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رام الله ـ «القدس العربي» 
 من وليد عوض:

لـوح رئيـس هيئـة الاركان الاسـرائيلية بينـي 
غينتس الثلاثاء بامكانية شـن الجيش الاسرائيلي 
عمليـة عسـكرية «ذات مغـزى» ضـد قطـاع غـزة، 
في حين شـهدت السـاحة السياسـية الاسـرائيلية 
تحريضـا واضحـا علـى صحـراء سـيناء المصريـة 
كونهـا باتـت منتجـة للعمليـات «الارهابيـة» ضـد 

اسرائيل على حد قول المسؤولين الاسرائيليين.
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب العمل 
بنيامـين بـن اليعـازر ان على إسـرائيل الاسـتعداد 
للمواجهـة مـع مصـر وذلـك علـى اثـر التطـورات 
الأخيـرة فـي هذا البلـد. ونقلت صحيفـة «يديعوت 
احرونوت» الإسرائيلية في عددها الصادر الثلاثاء 
عن بن اليعازر قوله خـلال اجتماع لجنة الخارجية 
والأمن التابعة للكنيسـت ان :» التطورات الاخيرة 
في مصر تدل أنه على المحور الزمني ستجد إسرائيل 
نفسها في مواجهة مباشرة مع مصر وذلك يجدر بنا 
البـدء بالاسـتعداد للمواجهة». ولا بد مـن الذكر ان 

بـن اليعـازر تولى في الماضـي منصب وزيـر الدفاع 
الاسرائيلي وكان أكثر المسؤولين الاسرائيليين قربا 
من القيـادة المصرية السـابقة وخصوصـا الرئيس 

المخلوع حسني مبارك.
وقـال بن اليعازر بحسـب «يديعوت احرونوت» 
تعقيبـا «اننـا موجودون فـي مركز عاصفـة أو هزة 
أرضية وانا لا ارى حتى الان ان هذه الهزة الارضية 
قـد هـدأت وبالتأكيد لن تهـدأ في المسـتقبل القريب 

بينما في الافق توجد انتخابات عامة في مصر».
واضـاف: «واضـح اليـوم ان الاخوان المسـلمين 
سـيحصلون لاول مرة في التاريخ على ثلث اعضاء 
البرلمـان المصري على الاقل وبدلا من القومية تدخل 
الاسـلمة الـى مجلس الشـعب المصـري». وتابع بن 
اليعـازر: «نحـن موجـودون فـي وضع لا أحـد فيه 
بامكانـه ان يضمـن كيـف سـيبدو الحكـم المصـري 
الذي سـينتخب وينبغـي الأخذ بالحسـبان اننا قد 
نجد انفسـنا فـي مواجهة مـع مصر». وقـال: «لدينا 
اليـوم مشـاكل في سـيناء التي تحولت الـى منطقة 
«إرهابية» بارزة وخلافا لحرية العمل التي لدينا في 

غزة فإن علينا ان نأخذ هذا الامر بعين الاعتبار».
وعلـى وقع تصريحـات بـن اليعازر اكـد رئيس 

لجنـة  أمـام  غينتـس  بينـي  الإسـرائيلي  الأركان 
الخارجيـة والأمن التابعـة للكنيسـت، التي عقدت 
الثلاثاء جلسـة استمعت خلالها لشـرح مفصل عن 
الأوضـاع الأمنية الاسـرائيلية بان صحراء سـيناء 
باتـت مـلاذا «للارهـاب». واضـاف غينتـس بـان 
الحدود المصرية الاسـرائيلية تستوجب الاستعداد 
لمواجهـة عمليـات «ارهابيـة» وذلـك علـى خلفيـة 

التغيرات التي تشهدها المنطقة.
ووصف غينتس شـبه جزيـرة سـيناء بالمنطقة 

المنتجة للعمليات العدائية والتخريبية.
وجاءت اقوال غينتس في شـرح قدمه شـخصيا 
حـول الوضع الامني الذي تمر به اسـرائيل، ملوحا 
بان قواته ستجد نفسـها مجبرة على تنفيذ «عملية 

هجومية ذات مغزى» ضد قطاع غزة المجاور لمصر.
وقـال رئيـس الأركان الإسـرائيلي وفقا لمـا نقله 
موقـع «هآرتس» الإلكتروني «إن جـولات التصعيد 
الأخيـرة والإصابـات المتحققة سـواء البشـرية أو 
روتـين الحيـاة اليومية تقـود الجيش الإسـرائيلي 
نحـو تنفيـذ عملية هجوميـة ذات مغـزى ضد قطاع 
غـزة»، مشـددا على أن «مثـل هذه العملية سـتكون 

ذات طابع مبادر ومنظم». 

■ باريـس ـ رويتـرز: قال برنـار فاليرو المتحدث باسـم الخارجية 
الفرنسية إن قنصل فرنسا في قطاع غزة وزوجته وابنتهما التي تبلغ 

13 عاما أصيبوا خلال غارة جوية اسرائيلية ليل الأحد.
وصـرح فاليـرو للصحافيـين بـأن الثلاثـة أصيبـوا بشـظية بمقر 
إقامتهم في غزة الذي يقع على بعد 200 متر من موقع هجوم صاروخي 

اسرائيلي.
وقال فاليرو دون تحديد طبيعة الإصابات «تدين فرنسـا تداعيات 
الغـارة... وفـي حين أننـا جميعا مـع أمن اسـرائيل فإن فرنسـا تذكر 

بالضرورة البالغة لتجنب إلحاق أذى بالمدنيين».
ومـن المرجـح أن تسـبب الغـارة التـي أسـفرت عـن مقتل شـرطي 
وإصابـة أربعـة آخريـن بعـد أن أطلق نشـطاء فلسـطينيون من غزة 
صاروخـا علـى جنوب اسـرائيل مزيـدا مـن التوتر فـي العلاقات بين 

باريس واسرائيل.
وكتـب الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي لرئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو رسـالة أعاد فيها التأكيـد على الصداقة 
علـى الرغـم ممـا وصفهـا «بـالآراء المختلفة حول الشـرق الأوسـط» 

بينهما.
وجـاءت تصريحات سـاركوزي في رسـالة عـزاء لنتنياهو لوفاة 
والد زوجته كمحاولة فيما يبدو لتلطيف الأجواء بعد زلة لسان نالت 
تغطيـة إعلامية هذا الشـهر في قمة مجموعة العشـرين في كان عندما 
سـمعه صحافيـون وهو يقـول للرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما إنه 

يعتقد أن نتنياهو «كذاب».

يوسف بن علوي لوزير الخارجية الأردني: 95 بالمئة من أهل الخليج لا يرحبون بانضمامكم والنادي أصلا أسس ليكون مغلقا

تحذيرات في الاردن من القبول بصيغة «ملتوية» للانضمام لمجلس التعاون الخليجي
عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
ثـلاث ملاحظـات بروتوكوليـة تعنـي الكثيـر سياسـيا 
سـجلها الوفد الأردنـي الخبير الذي رافـق وزير الخارجية 
ناصـر جـودة للاجتمـاع اليتيـم الـذي عقـد حتـى الآن في 
جدة لمناقشـة بند محدد وهو «انضمام الأردن لمنظومة دول 
مجلـس التعـاون». الملاحظة الأولى رصـدت حتى قبل بدء 
الاجتمـاع وفـي الأروقة، فقد تبين أن الإمـارات التي وجهت 
أصلا الدعوة لناصر جودة دعت إلى جانبه نظيره المغربي، 
مما يعنـي تلقائيا بأن الاجتماع غيـر مخصص لبحث الملف 
الأردنـي فقـط، ومما يعني بـأن المغربي حضـر حتى بعدما 

اعلن بأن بلاده غير مهتمة بالعرض الخليجي المغري.
الملاحظـة الثانية وهـي بروتوكولية وسياسـية هادفة، 
فبعد الترحيب الدبلوماسـي بالوفد الأردنـي قاد الإجتماع 
العمانـي  الوزيـر  الخليجيـة  المنظومـة  باسـم  وتحـدث 
المخضرم يوسـف بن علوي والأخير هو الذي قاد المناقشـة 
التفصيليـة التـي انطوت علـى الكثير مـن المناكفـة للوزير 
الأردنـي الـذي ذهـب بـدوره بعدمـا حضـر درسـه جيـدا 
واستعان بكل الخبرات الممكنة واستعد للإجابة على جميع 

الإستفسارات.
أمـا الملاحظـة الثالثـة فكانت سـعودية بامتيـاز، فوزير 
الخارجية السـعودي سـعود الفيصل هو الـذي وضع كلمة 
«طلـب» بجانـب العبـارة المبرمجـة للاجتماع علـى جدول 
الأعمال، فبدلا من مناقشـة «انضمـام الأردن لدول الخليج» 

أصر الفيصل على مناقشة «طلب انضمام الأردن «.
 ورغم أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
هـو الذي يقف شـخصيا وبقوة وراء فكرة ضـم الأردن، إلا 
أن سـعود الفيصل وفـي اجتماع جدة لم يتكلـم إطلاقا ولم 

يقـل ولا كلمـة واحـدة تعـزز حتـى الطلـب الأردنـي وترك 
المايكروفـون تمامـا لنظيره العماني الذي أرسـل عشـرات 
الإيحـاءات التـي تقـول بوضـوح بـأن بـلاده لا تؤيد ضم 
الأردن للنـادي الخليجـي المغلـق كمـا وصفـه بـن علـوي 

مباشرة في نفس الاجتماع.
ومعنى صمت سـعود الفيصل التام بالنسـبة للأردنيين 
واضح وهو أن المسـألة برمتها لا تزيد عن مبادرة شخصية 
يقـف وراءها الملك وقد تعكـس بأن «التركيبة» السـعودية 
وليـس  الأردن  ضـم  فكـرة  خلـف  تمامـا  موحـدة  ليسـت 
بالضـرورة أنها تتفق مـع العاهل السـعودي بالخصوص، 

وهو ما قاله ضمنيا سعود الفيصل حتى وهو صامت.
الأكثر إثارة حصل عندما قاد يوسـف بن علوي محاورة 
الوزير الأردني، ففيما كان ناصر جودة يتحدث عن حماس 
مـا نسـبته 95  بالمئة على الأقـل من الشـعب الأردني لفكرة 
الإلتحـاق بـدول الخليج فاجأه بن علوي بالإشـارة إلى أن 
95  بالمئـة فـي الواقـع مـن دول الخليـج لا تتحمـس للفكرة 

نفسها.

قبل ذلك شرح جودة بالتفصيل لوزراء خارجية الخليج 
وجهة نظر بلاده فيما يتعلق بالعوائد التي يمكن ان تستفيد 
منهـا منظومة الخليـج في حال انضمام بـلاده وتحدث عن 
وقوف الأردنيين بنسـبة 100 بالمئة خلـف القيادة الأردنية 
الهاشـمية. وألمح للدور الأمني الاستراتيجي الذي يمكن أن 
تلعبـه بلاده في السـياق. لكـن هذه الجولة مـن المباحثات 
التفصيلية لم تقنع صانـع القرار الأردني حتى اللحظة بأن 
فرصة الانضمام للنادي الخليجي سهلة ومتاحة وسريعة، 
فمـا تقترحه دول خليجية في الكواليس هو الاسـتمرار في 
تقديم وجبات من الدعم الإقتصادي والمالي للأردن بدلا من 
الضـم الفعلـي، فيما الفتور بـدا واضحا حتـى عند الكويت 

وكذلك الأمير سعود الفيصل.
لذلك صـدرت في عمان منذ يومين دراسـة علمية لاتحاد 
غـرف تجارة  الأردن يحـذر من القبول بـأي صيغة ملتوية 
للانضمـام ويطالـب بعـدم قبـول إلا عضويـة كاملـة وغير 
منقوصـة فـي النـادي الخليجـي وهـي عضويـة لا توحـي 

مفاوضاتها الأولية بأنها قريبة أو وشيكة.

حزبا «النهضة» و«المؤتمر» يكلفان
 منصف المرزوقي برئاسة تونس 

النهضـة»  «حركـة  اتفقـت  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
الإسـلامية وحـزب «المؤتمـر مـن أجـل الجمهورية» 
(يسار وسط) الحائزان على أعلى عدد من المقاعد في 
المجلس الوطني التأسيسي التونسي على «تكليف» 
منصـف المرزوقي (66 عاما) أمين عام حزب «المؤتمر» 

برئاسة الجمهورية. 
وقـال مصـدر مطلـع في اتصـال هاتفي مـع وكالة 
«النهضـة»  قياديـي  إن  «د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء 
(89 مقعـدا) و»المؤتمـر» (29 مقعـدا) «اتفقـوا خلال 
مفاوضات أجروهـا اليوم الثلاثاء بالعاصمة تونس 

على تكليف منصف المرزوفي برئاسة الجمهورية». 
وأضـاف المصـدر الذي حضـر المفاوضـات وطلب 
عدم نشـر اسـمه أن النهضـة والمؤتمـر «عرضا على 
مصطفـى بن جعفر (71 عامـا) أمين عام حزب التكتل 
من أجل العمل والحريات (يسـاري وسط 20 مقعدا) 

رئاسة المجلس الوطني التأسيسي». 
وأوضـح أن بن جعفـر الذي قالـت صحف محلية 
في الأيام الأخيرة إنه «متمسك» برئاسة الجمهورية 
«لـم يـرد بعـد علـى هـذا العـرض (رئاسـة المجلس 
التأسيسـي) وطلـب التشـاور فـي هـذا الشـأن مـع 

أعضاء حزبه». 
وتشـكل «حركـة النهضـة» و»المؤتمـر مـن أجـل 
الجمهورية» أهم قوة حزبيـة داخل المجلس الوطني 
التأسيسـي إذ يملكان مجتمعين 118 مقعدا من جملة 
217 مقعـدا هي عـدد مقاعـد المجلس الذي سـيتولى 
صياغة دستور جديد لتونس تجرى على أساسه في 

وقت لاحق انتخابات رئاسية وتشريعية. 
ويعتبـر منصـب رئيـس الجمهورية أهـم منصب 
سياسـي فـي تونـس إذ يتولـى مـن يشـغله قيـادة 
«القـوات المسـلحة» (جيـوش البر والبحـر والجو) 

وتعيين وعزل الوزراء والمصادقة على القوانين. 

وسـيصبح المرزوفـي خامس رئيـس لتونس منذ 
اسـتقلال البـلاد عـن الاسـتعمار الفرنسـي فـي 20 
آذار(مـارس) 1956. وسـيخلف المرزوقـي الرئيـس 
التونسي «المؤقت» فؤاد المبزع (78 عاما) الذي تسلم 

الرئاسة يوم 15 كانون الثاني (يناير) 2011. 
وكان محمـد الغنوشـي (آخر رئيـس للوزراء في 
عهـد الرئيس التونسـي المخلـوع زيـن العابدين بن 
علي) شـغل منصـب رئيـس مؤقت في تونـس ليوم 
واحد في 14 كانون ثان/يناير 2011 وهو نفس اليوم 

الذي هرب فيه بن علي إلى السعودية. 
وشـغل بن علـي رئاسـة تونس مـن السـابع من 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) عام 1987 إلـى 14 كانون 
الثانـي (يناير) 2011. ووصل بن علي إلى الحكم إثر 
انقلاب سـلمي نفذه على خلفه الحبيب بورقيبة أول 

رئيس لتونس المستقلة. 

مرشح عسكري للرئاسة: السلطة ستعود الى المدنيين
مصر: تحذيرات من «مجازر» في الانتخابات 

بعد الحكم بالسماح بمشاركة «فلول» نظام مبارك

الاخوان: رئيس الوزراء الاردني التقى وفدا من المعارضة

المجلس الانتقالي الليبي: إعلان الحكومة الجديدة الأحد المقبل 

القاهرة – «القدس العربي»:
حـذر سياسـيون ومراقبـون امـس مـن حـدوث 
«مجازر» في الانتخابات المصرية اثر الحكم القضائي 
الذي يسـمح لاعضـاء سـابقين في الحـزب الوطني 

المنحل بالترشح فيها.
واعتبروا ان الفلول سيلجأون الى العنف لمواجهة 
غياب الطرق التقليدية للتزوير في هذه الانتخابات، 

مستغلين حالة الفراغ الامني.
وقال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، 
ان الانتخابـات المقبلة سـتكون بها مخاطـر عديدة، 
أولهـا العنـف الـذي أصبـح سـمة المجتمـع المصري، 
معتبرا ان الحكم أنهى فكرة العزل السياسي لأعضاء 
الحـزب الوطنـي وبالتالـي لا يوجـد مخـرج إلا أن 
يمارس الناخبون أنفسـهم العزل الشـعبي لمرشحي 

الحزب الوطني في الانتخابات المقبلة.
 ولفـت عبـد الـرازق إلـى أن القـوى السياسـية 
أن تواصـل الجهـد لحـث  والأحـزاب يجـب عليهـا 
الناخبـين على اتخاذ هـذا الموقف وتسـليط الضوء 

على مرشحي الوطني في الانتخابات.
وقـال الدكتـور عبـد الجليـل مصطفـى، المنسـق 
العـام للجمعيـة الوطنيـة للتغيير، إن مـن بديهيات 
الثـورة التـي أطاحـت بنظـام التزويـر، أن تطيـح 
أيضـاً بأذنابـه في مؤسسـات الدولة وفـي مقدمتهم 
من أفسـدوا الحيـاة السياسـية من قيـادات الحزب 
الوطنـي المنحل، لافتـاً إلـى أن حكم الإداريـة العليا 
أوقف تنفيذ الحكم في الشـق المسـتعجل فقط ولكنه 
لـم يتـم إلغاؤه، لافتاً إلـى أن الحكم يلقـي على قوى 
الثورة مسؤولية متابعة المسار القضائي أمام دائرة 
الموضـوع لاسـتبعادهم حتـى لـو تمكـن بعضهم من 

التسرب إلى عضوية المجلس من خلال الانتخابات.
مـن جهـة اخـرى أعـرب الفريـق مجـدي حتاتـة 

المرشـح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن اعتقاده بأن 
القـوات المسـلحة لا تنوي الاحتفاظ بالسـلطة وأنها 
ملتزمـة بكلمتهـا فـي تسـليمها، لأن وظيفـة الجيش 

ليست التعامل مع المدنيين.
كمـا أعـرب حتاتـة فـي مؤتمـر صحافـي الثلاثاء 
في مقر حملتـه الانتخابية عن تفاؤلـه بالانتخابات 
القادمـة، إلا أنـه أكـد أن مجلس الشـعب القـادم لن 
بدسـتور  حديثـة  دولـة  بنـاء  وأن  الأمثـل،  يكـون 
جديـد يسـتدعي وقتـا، موضحا أن الشـرطة وليس 
القوات المسـلحة هي من يجـب أن تتولى مهمة تأمين 

الانتخابات.
وانتقـد حتاتـة عـدم ممارسـة الشـرطة مهامهـا 
بالكامل إلى الآن رغم مرور تسعة أشهر على الثورة، 
وأنه يجب في هذا الشأن اعتماد مبدأ البقاء للأصلح 
ورحيل كل من لا يستطيع تحمل مسؤولياته من أكبر 
إلى أصغر رتبة، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة أخذت 
علـى عاتقها تأمين الانتخابـات رغم ما يظهر الآن من 

اضطرابات في محافظات هنا وهناك.
وعـن احتمالات فـرض الأحكام العرفيـة في حال 
وجـود اضطرابات خلال الانتخابـات أوضح حتاتة 
أنـه لا مجال لتطبيـق هذه الأحكام الآن، مشـيرا الى 
أنهـا كانـت مطبقة مـن قبل فـي عـام 1958 ولا يمكن 
تطبيقهـا مجددا لأن قانـون الطوارئ حـل محلها أو 

يعادلها.
وحـول وثيقة الدكتور علي السـلمي نائب رئيس 
مجلـس الوزراء والجـدل الدائر حولها قـال حتاتة: 
«فوجئنا بوثيقة تسـحب اهتمامات الشعب المصري 
فـي وقـت غيـر ملائـم، وأرى أن وثيقة الأزهـر كانت 
أفضـل لأنهـا أكثـر توازنـا وتجمـع كل المطالـب التي 
يرغـب فيها المصريون بما فيها حقـوق المرأة والطفل 

والعامل والفلاح».
(تفاصيل ص 3)

■ عمـان ـ ا ف ب: التقى رئيـس الوزراء الاردني 
عـون الخصاونـة مسـاء الاثنـين وفـدا مـن الجبهة 
الوطنية للاصلاح ضمن جهـود الحكومة الحوار مع 
المعارضة، حسـبما افادت جماعة الاخوان المسـلمين 

الثلاثاء.
وحضر اللقـاء رئيس الجبهـة الوطنية للاصلاح 
رئيـس الـوزراء الاسـبق احمـد عبيـدات، ورئيـس 
اللطيـف  عبـد  الاخـوان  جماعـة  شـورى  مجلـس 
عربيـات، وثمانيـة مـن قيادات حـزب جبهـة العمل 
الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان وابرز احزاب 
المعارضـة.  ونقل موقع جماعة الاخـوان الالكتروني 
عـن وزيـر الدولـة لشـؤون الاعـلام الناطق باسـم 
الحكومـة راكان المجالـي الـذي حضـر اللقـاء الـذي 
كان علـى مأدبـة عشـاء، قولـه ان الهدف مـن اللقاء 
«توحيـد الجهود، وتكاتف الحكومة مع جميع القوى 

والفعاليات الشعبية للخروج من عنق الزجاجة». 
واضاف ان «مثل هذه اللقاءات ليست الاولى ولن 
تكون الأخيرة»، مشـيرا الـى ان «الحكومة جادة في 
تحقيق الاصلاح الشامل، ومستعدة للاستماع لكافة 

القوى والفعاليات». 
واوضـح المجالـي ان «لـدى الحكومـة والمعارضة 
الكثيـر مـن الافـكار وعلـى الطرفـين الجلـوس على 

طاولة الحوار والاستماع لبعضهم البعض». 
مـن جهته، اعتبر زكي بني ارشـيد رئيس الدائرة 
السياسـية فـي حزب جبهـة العمل ان لقـاء الرئيس 

«يحمل بعدا ايجابيا». 
وتضم الجبهـة الوطنية للاصلاح التي تأسسـت 
فـي ايـار (مايـو) الماضـي ممثلـين للنقابـات المهنية 
واحزابـا معارضـة وحركات شـبابية وشـخصيات 
سياسـية مسـتقلة اضافـة الـى هيئـات ومنظمـات 

مجتمع مدني وفعاليات شعبية. 
وكان الخصاونة التقى قيادات الحركة الاسلامية 

قبيل تشكيل حكومته الشهر الماضي. 
وكلـف العاهل الاردنـي الملك عبد اللـه الثاني في 
17 من الشهر الماضي الخصاونة، القاضي في محكمة 
العـدل الدوليـة منذ 2000 بتشـكيل حكومـة جديدة 
خلفـا لمعروف البخيـت معتمدا على سـمعته الجيدة 

لتنفيذ الاصلاحات في البلاد. 
وخلـت تشـكيلة حكومـة الخصاونـة من اسـماء 
شـخصيات تنتمي لاحزاب سياسية، كما ان الحركة 

الاسلامية رفضت المشاركة فيها. 
ويشـهد الاردن منذ كانون الثاني (يناير) الماضي 
تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية 

واقتصادية ومكافحة الفساد. 

■ طرابلـس ـ د ب أ: اعلـن نائـب رئيـس المجلس 
الوطنـي الانتقالي الليبـي عبد الحفيـظ غوقة امس 
الثلاثـاء أنه مـن المرجح أن يتم التصويت  الأسـبوع 
المقبل على الحكومة الجديدة من قبل المجلس الوطني 
الانتقالـي.  وقال غوقة في تصريحات صحافية امس 
الثلاثاء «نتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة 
يوم الأحد المقبل في طرابلس بحضور رئيس المجلس 

الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل».  
يشـار الى ان عبـد الجليل صرح السـبت الماضي 
أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إعلان تشكيل الحكومة 

الانتقالية برئاسة الكيب . 
وأكـد عبـد الجليـل أن هـذه الحكومة «لـن تكون 
حكومة محاصصة ، وإنما ستضم شخصيات وطنية 

نزيهة ذات كفاءات مشهود لها». 

الولايات المتحدة تطلب من الجامعة توجيه «رسالة حازمة» للاسد

اكثر من مئة قتيل سوري عشية اجتماع وزاري عربي جديد
وتركيا تهدد دمشق بقطع النفط والكهرباء وتطالب باعتذار

متظاهران اقتحما سفارة الاردن في دمشق وانزلا العلم ومزقاه
دمشق ـ نيقوسيا ـ القاهرة ـ

«القدس العربي» ـ وكالات:
ارتفـع عدد ضحايـا العنف من مدنيين وعسـكريين في 
سـورية الـى اكثر من مئـة عشـية اجتمـاع وزاري جديد 
للجامعة العربية في الرباط، بينما اعلن مجلس التعاون 
الخليجـي رفضـه لعقـد قمـة عربيـة طارئـة دعـت اليهـا 

دمشق.
وفـي الوقت نفسـه عـززت تركيا خصوصـا ضغوطها 
على نظام بشار الاسد الذي يواجه حركة احتجاجية منذ 

ثمانية اشهر. 
وكان عـدد قتلـى الاثنـين تجـاوز السـبعين بينهـم 27 
مدنيا قتلـوا برصاص قوات الامن بينما سـقط 34 جنديا 
و12 من المنشـقين عـن الجيش في مواجهـات الاثنين، كما 

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وتحدث المرصد عن اشـتباكات وقعـت صباح الثلاثاء 
بين عسـكريين نظاميين ومسـلحين يعتقد انهم منشـقون 
«اسـفرت عن مقتل طفل وسـقوط ما لا يقل عن 19 عنصرا 
مـن الجيش النظامي بين قتيـل وجريح في بلدة كفرومة» 

في ريف ادلب (شمال غرب). 
واشـار المرصـد الـذي يتخذ من لنـدن مقرا لـه الى ان 
«اكثر من عشـرين انفجارا هزت كفرومة في ظل استمرار 

هذه الاشتباكات». 
كمـا اكد مديـر المرصـد رامي عبـد الرحمن فـي اتصال 
هاتفـي مـع وكالـة فرانس بـرس «مقتـل خمسـة عناصر 
من الامـن والجيش اثناء اشـتباكات مع مسـلحين يعتقد 
انهـم منشـقون في بلدة الحـارة» الواقعة فـي ريف درعا 
(جنوب) مهد الحركة الاحتجاجية على النظام السوري. 
الهويـة  مجهولـة  جثـة   19» عـن  المرصـد  وتحـدث 
وصلـت الى المشـفى الوطنـي في حمص (وسـط) صباح 
الثلاثـاء»، معربا عن خشـيته من ان «تكـون هذه الجثث 
لمواطنين اختطفتهم مجموعة من الشبيحة خلال اليومين 

الماضيين». 
مـن جهتهـا، ذكـرت صحيفـة «تشـرين» الحكومية ان 
العصابات المسـلحة في حمص قامـت بجرح او قتل 3230 
مـن المدنيين والعسـكريين وعناصر حفظ النظـام منذ 25 
اذار (مـارس) ولغاية الاول من تشـرين الثاني (نوفمبر) 
بحسـب إحصاءات خاصة بمـا ورد إلى المشـفى الوطني 
فـي حمص. واعلـن التلفزيون السـوري الثلاثـاء اخلاء 
سـبيل اكثـر مـن 1100 موقوف في سـورية اعتقلـوا على 
خلفيـة الاحتجاجـات التي تشـهدها البلاد منـذ منتصف 

اذار (مارس) 2011. 
الـى ذلـك اعلنت الولايـات المتحدة الثلاثـاء انها تامل 
فـي ان توجـه الجامعة العربية «رسـالة حازمـة» للنظام 

السـوري اثناء اجتماعها المتوقع الاربعاء للمصادقة على 
تعليق عضوية دمشق.

ورحب مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الاميركية 
قائـلا «لا نـزال نشـهد ازدياد التنسـيق بشـان الضغوط 

الدولية ضد (الرئيس بشار) الاسد». 
ومـن المقـرر ان تجتمع الجامعـة العربيـة الاربعاء في 
الربـاط بالمغـرب للتصديـق علـى قـرار تعليـق عضوية 

دمشق في الجامعة. 
واتخـذت تركيـا الثلاثاء للمـرة الاولـى عقوبات ضد 
دمشـق غـداة عقوبـات اوروبيـة جديـدة. وكان العاهل 
الاردنـي الملـك عبداللـه الثانـي اول زعيـم عربـي يدعـو 

الثلاثاء الرئيس السوري الى «التنحي». 
وعشية اجتماع وزاري عربي في الرباط حول سورية، 
اكـد مجلس التعـاون الخليجي الثلاثاء رفضـه لعقد قمة 

عربيـة طارئة دعـت اليها دمشـق، معتبـرا ان «طلب عقد 
قمة عربية في هذا الوقت غير مجد». 

وبـرر ذلـك بكون «مجلـس الجامعـة في حالـة انعقاد 
لمتابعة الازمة السـورية وسـيعقد اجتماعا قريبا لمواصلة 
متابعة هذا الموضوع في الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة 

يوم غد (اليوم) الأربعاء». 
اما تركيـا، فقد هدد وزير الطاقة فيهـا تانير يلديز بان 
تركيا يمكن ان تعيد النظر في امداد سورية بالكهرباء اذا 
استمرت الاجواء الحالية بين البلدين اللذين كانا حليفين 

في المنطقة. 
كمـا اعلـن ان تركيا قررت وقـف انشـطة التنقيب عن 
النفـط التـي تجريها مع سـورية، موضحا ان هـذا القرار 
يتعلق بست آبار في سورية كانت تعمل فيها شركة النفط 

التركية الحكومية والشركة الوطنية السورية للنفط. 

وجـاءت هذه الخطـوات بعدما صرح رئيـس الوزراء 
التركـي رجب طيـب اردوغان ان تركيا فقـدت كل امل في 
ان يلبي النظام السـوري برئاسـة الاسـد مطالب الاسرة 

الدولية في بدء اصلاحات ديمقراطية ووقف العنف. 
من جهة اخرى، ذكرت وكالات الانباء الروسية ان وفدا 
مـن المعارضة السـورية فـي الخارج موجود في موسـكو 
الثلاثـاء لاجراء محادثـات مع وزير الخارجية الروسـي 
سـيرغي لافروف الذي رفضت بلاده فرض عقوبات على 
سـورية حتى الآن.  الى ذلك قال سـفير الاردن في دمشق 
عمـر العمد فـي تصريحـات صحافية نشـرت الثلاثاء ان 
شـخصين من ضمن حوالى 120 متظاهرا سوريا تمكنا من 
اقتحام سـور مبنى السـفارة الاردنية في دمشـق الاثنين 

وانزال العلم الاردني وتمزيقه.
 (تفاصيل ص4 و5 ورأي القدس ص19)

اسرائيل تلوّح بعملية عسكرية ضد غزة
وتدعو للاستعداد للمواجهة مع مصر

إصابة القنصل الفرنسي في غزة
في غارة جوية اسرائيلية 

منصف المرزوقي

برهان  غليون رئيس المجلس الوطني السوري واعضاء في المجلس يتحدثون في مؤتمر صحافي في موسكو امس
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دول  تحـاول  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
علـى  التغلـب  الأسـبوع  هـذا  غربيـة 
انقسـامات حادة مع روسيا بشأن تقرير 
أصدرته الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
التابعة للأمم المتحدة بشـأن إيران على 
أمـل إظهـار وحـدة بـين القـوى الكبرى 
مـن شـأنها زيـادة الضغط علـى طهران 

بخصوص برنامجها النووي.
جاء ذلك فيما حذر الرئيس الفنزويلي 
هوغو تشـافيز الاثنين من مخاطر وقوع 
«حـرب نوويـة» فـي الشـرق الاوسـط 
يمكن ان تهدد العالم في المستقبل بسبب 
التوتـرات بـين ايـران والغربيـين حول 

الملف النووي.
«فـي  ايـران  حليـف  تشـافيز  وقـال 
الوقت الراهن، هناك تهديد بوقوع حرب 

نووية» يمكن «ان تكون نهاية العالم». 
هـذا  عـن  المسـؤولين  «اول  واضـاف 
الخطر هـم حكومـات الولايـات المتحدة 
وحلفائهـا وبينهـم اسـرائيل التي تملك 

العديد من القنابل الذرية». 
ويمـارس الامريكيـون والاوروبيون 
ضغوطـات علـى ايـران منذ نشـر تقرير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسـبوع 
الماضـي والذي اشـار الى شـبهات قوية 
بان طهران تعمل على صنع سلاح ذري. 
الوكالـة  اتهامـات  طهـران  ورفضـت 
الدولية للطاقة الذرية التي نشر تقريرها 
فيمـا لوح مسـؤولون اسـرائيليون قبل 
ذلـك بايام بالتهديد بشـن ضربة وقائية 

ضد المنشآت النووية الايرانية. 
مـن جانبها نفت إيـران امس الثلاثاء 
وجـود تعاون نـووي بينها وبـين كوريا 

الشمالية.  
وقالت السفارة الإيرانية في العاصمة 
الكورية الجنوبية سول إن طهران لديها 
«تكنولوجيا أصلية (ايرانية) لبرنامجها 
النووي السـلمي» مضيفـة انها تعارض 

تطوير أسلحة نووية. 
وذكـرت السـفارة فـي بيان أرسـلته 
عبـر البريد الإلكتروني إلـى وكالة أنباء 
«يونهاب» الكوريـة الجنوبية اليوم «إن 
التكنولوجيـا النوويـة الإيرانية محلية 

إلـى  حاجـة  توجـد  لا  وبالتالـي  تمامـا 
خبراء أجانب». 

كانـت «يونهاب» نقلـت الأحد الماضي 
عن مصدر دبلوماسـي قوله إن مئات من 
الخبـراء النوويـين من كوريا الشـمالية 
يعملـون فـي إيران، مـا اعتبرته اشـارة 

الى وجود تعاون نووي بين البلدين. 
وقال المصدر إن المئات من المهندسـين 
والعلماء الكوريين الشـماليين في مجال 
الأسـلحة النوويـة والصواريخ يعملون 
في حوالي 10 موقع بإيران منذ سنوات. 
كانت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
أصدرت تقريرا الأسـبوع الماضي تضمن 
إشـارات هي الأوضح حتـى الآن على أن 

إيران تقوم بتطوير أسلحة نووية. 
وأبـرز انتقـاد روسـيا لتقريـر وكالة 
الطاقـة الذرية الأسـبوع الماضـي والذي 
قـال إن إيـران عملـت فيمـا يبـدو علـى 
تصميم سـلاح نووي معارضة موسـكو 
الأمم  تفرضهـا  جديـدة  عقوبـات  لأي 
المتحدة على الجمهورية الإسلامية وهي 

منتج رئيسي للنفط.
لكـن دبلوماسـيين غربيـين يعتقدون 
إنهـم قـد يتمكنـون مـن الحصـول علـى 
مسـاندة روسـيا والصـين لإصـدار قرار 
بشـأن إيران في اجتماع يومـي 17 و 18 
نوفمبـر تشـرين الثاني الجـاري لمجلس 

محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.
والهدف هـو إظهار القلـق الدولي من 
النشاط النووي الإيراني ودعوة طهران 
إلى تفسـير مسـائل أثارها تقريـر وكالة 
الطاقة الذرية الذي كشـف عن معلومات 
تشـير إلى سـعيها لامتلاك قـدرة لصنع 

أسلحة نووية.
وقـال دبلوماسـيون إن من المرجح ألا 
يرقـى أي قـرار يلقـى تأييدا واسـعا إلى 
حد أخذ إجراء ملموس مثل إحالة إيران 
مرة أخرى إلى مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـدة فـي نيويـورك فـي ظـل عزوف 

روسيا والصين.
وأدانـت إيـران التـي تنفـي رغبتهـا 
في صنـع أسـلحة نووية تقريـر الوكالة 
وقالـت إنه «غيـر متوازن» ولـه «دوافع 

سياسـية» لكنهـا لم تقـدم ردودا مفصلة 
على هذه المزاعم.

وهنـاك مخـاوف انـه فـي حالـة عدم 
تمكـن القـوى العالمية مـن الاتفـاق على 
عـزل إيـران ودفعهـا لإجـراء محادثات 
جادة فقد تهاجمها اسـرائيل التي تشعر 
بـأن البرنامج النـووي الايراني يشـكل 

خطرا عليها.
وقـال مسـؤول غربـي رفيـع «هدفنـا 
هـو بـذل كل ما فـي وسـعنا لتضييق أي 

خلافات قائمة.»
وممـا أوجد أملا فـي أن هذا ممكن قال 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا يـوم 
السـبت إنه والرئيس الروسـي ديمتري 
ميدفيديـف أكدا مجـددا علـى «اعتزامنا 
العمـل والتوصـل إلـى رد مشـترك حتى 
بالتزاماتهـا  الوفـاء  إلـى  إيـران  ندفـع 
الدولية فيما يتعلق ببرنامجها النووي.» 
وقـال دبلوماسـي أوروبـي إن احتمـال 
التوصل إلى موقف مشـترك بشـأن قرار 
واسع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
«يتوقف على ما يتفـق عليه الامريكيون 

مع الروس. نحن في الانتظار.»
وروسيا واحدة من مجموعة من ست 
قوى عالمية إلـى جانب الولايات المتحدة 
والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا التي 
تحث إيران على الاتسـام بقـدر أكبر من 

الشفافية بخصوص برنامجها النووي.
لكنها تتبع أسـلوبا لينا مع إيران اكثر 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وتعاونت مـع الصين علـى التخفيف من 
قرارات سـابقة من مجلس الأمن بفرض 

عقوبات.
الوكالـة  تقريـر  إن  روسـيا  وتقـول 
الدوليـة للطاقة الذرية لا يشـمل أي أدلة 
للإضـرار  اسـتغلاله  تم  وإنـه  جديـدة 
بمسـاعي التوصـل إلى حل دبلوماسـي 
للأزمـة النوويـة التـي مـن المحتمـل أن 
تتحـول إلـى صـراع أوسـع نطاقـا فـي 

المنطقة.
آخـر  أوروبـي  دبلوماسـي  وقـال 
«الـروس مسـتاءون جـدا مـن الملحـق» 
في إشـارة إلى جزء مـن التقرير يقع في 

13 صفحـة تحـدث عـن معلومـات «لهـا 
مصداقيـة» تزعـم العمـل فـي مفجـرات 
للقنبلة الذرية ومحـاكاة عمليات تفجير 

بالكمبيوتر.
آخريـن  غربيـين  دبلوماسـيين  لكـن 
قالـوا إن روسـيا مـا زال لديهـا مخاوف 
إزاء طبيعـة البرنامج النـووي الإيراني 
أفضـل  حـول  تختلـف  كانـت  إذا  حتـى 

السبل للتعامل مع هذا النزاع.
المتحـدة  الولايـات  وأوضحـت 
وحلفاؤهـا اعتزامهم تشـديد العقوبات 
على إيران حتى على الرغم من أن وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا الاثنين 
الانتظار حتى اجتماعهم القادم في الاول 
مـن ديسـمبر كانـون الأول قبـل اتخـاذ 

المزيد من الإجراءات.
ودعت روسـيا التي تربطهـا علاقات 
تجارية قوية مع إيـران وبنت لها محطة 
نوويـة إلى عمليـة تدريجيـة يجري من 
خلالها التخفيف من الإجراءات العقابية 
الموجـودة مقابل اتخـاذ طهران خطوات 

لتبديد المخاوف الدولية.
لكن في محادثات بـين إيران والقوى 
الكبـرى لتحقيـق ذلك الهدف لـم يتمكن 
الجانبـان مـن الاتفاق حتـى على جدول 
الأعمـال. وتعثـرت الجولـة الأخيرة في 

يناير كانون الثاني.
إن  أمريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
العقوبـات السـارية حاليـا علـى إيران 
أحدثت خسـائر شـديدة فـي اقتصادها 
وزادت مـن الانقسـامات داخـل النخبـة 

الحاكمة في طهران.
غير ان طهران لا تبدي أي مؤشر على 
الإذعـان للمطالب الدوليـة التي تقودها 
تخصيـب  بوقـف  المتحـدة  الولايـات 
اليورانيـوم الـذي مـن الممكـن ان تكون 
له أغـراض مدنية وعسـكرية في الوقت 

ذاته.
خبيـر  وهـو  بارسـي  تريتـا  وقـال 
فـي العلاقـات بـين البلدبـين ومقيـم في 
واشـنطن «العداء الأمريكـي الإيراني له 
بعد انفعالي ونفسـي قوي جعل التفكير 

الواضح أكثر صعوبة لدى الخصمين».

إيران تنفي التعاون النووي مع كوريا الشمالية 

وحدة القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي تواجه اختبارا... وتشافيز يحذر من مخاطر وقوع «حرب نووية»

ايرانيون يؤدون الصلاة امام المفاعل النووي في اصفهان

■ كابـول ـ وكالات: جـرح 4 أشـخاص بانفجـار 
وقـع امـس الثلاثاء فـي العاصمة الأفغانيـة كابول، 
فيمـا هاجم متمـردون مطار هيـرات الجنوبي بوابل 

من الصواريخ.
ونقلـت قنـاة «باجهـوك» الأفغانية عن مسـؤول 
بمنطقـة قارابـاغ حيـث وقـع الإنفجـار، أن قنبلـة 
مغناطيسية كانت متصلة بسيارة تابعة لشركة أمن 
خاصـة انفجـرت عند السـاعة 11:15 دقيقـة صباح 
اليـوم مـا أدى إلى جـرح 4 أشـخاص بينهم سـائق 

السيارة.
وذكـر أن العـدد الدقيـق للخسـائر مـا زال غيـر 

واضح بعد.
إلـى ذلـك، قـال مسـؤول شـرطة مطـار هيـرات، 
سـيد محمد شـريف، إن متمردين أطلقـوا من منطقة 
سياوشـان بمحافظة غـوزارا 5 صواريخ على المطار 

ليل أمس، لكن لم تقع خسائر بالأرواح.
وأضاف شـرف أنه لم يُعتقل أي شخص له علاقة 

بالحادثة وقد بدأت الشرطة تحقيقها في الهجوم.
ولـم تعلـن أيـة جهـة بمـن فيهـا حركـة طالبـان 

مسؤوليتها عن الهجوم.
الـى ذلـك أظهـرت نتائـج دراسـة نشـرت امـس 
الثلاثاء أن نسـبة الأفغان الذين يقولون إن بلادهم 
تسـير في الاتجاه الخاطئ ارتفعت إلى 35٪، وذلك 

بزيادة 8٪ عن العام الماضي. 
كما جاء في نتائج الدراسة التي أجرتها «مؤسسة 
آسـيا» - ومقرهـا كابـول - أن أكثـر مـن نصف من 
شـملهم الاسـتطلاع، وعددهم 6300 شخص، ذكروا 
أنهم يشـعرون بالخـوف على حياتهـم يوميا.. وهو 

أكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2006. 
وكانت نسبة من يرون أن الأمور تزداد سوءا في 
أفغانستان هي الأكبر منذ بدأت المؤسسة إجراء هذه 

الاستطلاعات عام 2004. 
وحـدد 45٪ من بين هؤلاء الذيـن يرون تدهورا 
فـي الأوضـاع، الأمـن كسـبب رئيسـي لتشـاؤمهم، 

فيما قال 16٪ منهم إن الفسـاد هو السـبب، وكانت 
الحكومة السيئة هي السـبب في ذلك في نظر ٪15 
منهم، وأشـار 13٪ من هؤلاء إلـى أن البطالة تمثل 
مشـكلة متزايدة.  كانـت الأمم المتحدة قـد ذكرت في 
أيلول/سبتمبر الماضي أن العنف والحوادث الأمنية 

زادت هذا العام بنسبة ٪39. 
وتوصلـت الدراسـة التـي شـملت جميـع أقاليـم 
أفغانسـتان - وعددهـا 34 إقليمـا - وأجريت خلال 
الفترة من تموز/يوليو إلى آب/أغسـطس، أيضا إلى 
أن 80٪ ممن شـملتهم الدراسـة يؤيـدون تفاوض 
فـي  ودمجهـم  المسـلحين  المتمرديـن  مـع  الحكومـة 

المجتمع. 
الدوليـة  القـوات  طالبـان  جماعـة  وتقاتـل 
والأفغانيـة منذ الإطاحة بها من السـلطة عام 2001. 
وبادرت الحكومـة مؤخرا بإجراء مفاوضات سـلام 
مع قيادة المسـلحين ولكن لم يتمخض عن ذلك سوى 
نجاح محدود.  وأظهرت الدراسة أن التأييد الشعبي 

للمتمردين وصل لأسـوأ مستوى له هذا العام، حيث 
أعـرب 29٪ فقـط مـن الأفغـان عـن تعاطفهـم مـع 
الجماعات المسلحة - وذلك مقابل 56٪ عام 2009. 

وقال أغلب من شـملتهم الدراسـة إنهم يحصلون 
 ٪73 أعـرب  حيـث  اليوميـة،  احتياجاتهـم  علـى 
عـن إتاحـة التعليم لأطفالهـم، وقـال 70٪ إن مياه 
الشـرب متوفـرة في مناطقهـم السـكنية، وذكر أكثر 
مـن 50٪ أنهـم يتمكنون مـن الذهاب للعيـادات أو 

المستشفيات. 
وأشـار 43٪ ممن شملهم الاستطلاع إلى تحسن 
في الحالة المالية لأسرهم، وهو ما يزيد بشكل طفيف 

عن نسبة من رأوا ذلك عام 2010. 
كما حازت الحكومـة المركزية والحكومات المحلية 
علـى نسـبة تأييد أكبـر من الأعـوام الماضيـة، حيث 

بلغت هذه النسبة 73٪ و80٪ على التوالي. 
وذكـر ربع من شـملتهم الدراسـة أن أكبر مشـكلة 

تواجه المرأة في أفغانستان هي الأمية. 

ثلث الأفغان يرون أن الأمور تزداد سوءا في بلادهم 

إصابة 4 أشخاص بانفجار في كابول ومتمردون يهاجمون مطار هيرات بالصواريخ
■ واشـنطن ـ ا ف ب: افـاد مكتـب التحقيقات الفدرالي 
فـي احصـاءات اعلنها الاثنـين ان الجرائـم والجنح بحق 
المسلمين ازدادت بحوالى 50٪ بين 2009 و2010، في حين 
ان اعمال العنف العرقية والدينية الاخرى تراجعت بشكل 

طفيف او انها لم ترتفع كثيرا.
وتشـير هـذه الارقـام الـى ان العـدد الاجمالـي لاعمال 
العنف ضد المسـلمين ارتفع من 107 عام 2009 الى 160 عام 
2010 بزيـادة 49٪، بالمقارنـة مـن ارتفاع بنسـبة ٪13 
فـي اعمال العنف ضد الكاثوليك وتراجع بنسـبة 4٪ في 
التجاوزات بحق اليهود وارتفاع اجمالي بنسبة 14٪ في 

الجرائم والجنح الدينية. 
واوضـح الاف بـي اي ان العـدد الاجمالـي ل»جرائـم 
الكراهيـة» ارتفـع بشـكل طفيـف الـى 6628 حالـة بينهـا 
47,3٪ نتيجـة خلافـات عرقيـة و20٪ نتيجـة خلافات 

دينية. 
مـن جهتها رات منظمة هيومن رايتس فيرسـت لحقوق 

الانسـان انه «بعد تسجيل تراجع عام 2009، من المقلق ان 
نرى هذه الجرائـم والجنح تتزايد من جديد» مشـيرة في 
بيان الى ان «زيادة اعمال العنف المعادية للمسلمين تحمل 

مغزى خاصا». 
وقال المسـؤول فـي المنظمة بـول لوجانـدر ان «هيومن 
رايتـس فيرسـت لطالمـا اعتبـرت ان اعمـال العنـف بحق 
المسـلمين وجميع اشـكال جرائم الحقـد ينبغـي اعتبارها 

بمثابة انتهاك خطير لحقوق الانسان». 
واضاف ان «الحكومة الامريكيـة يمكنها ويترتب عليها 
بـذل المزيد لمعالجـة هذه التجـاوزات» داعيا الى تحسـين 

تقارير الشرطة حول «جرائم الكراهية». 
و»جريمـة الكراهيـة» في القانـون الفدرالـي الامريكي 
موروثـة من حقبة الكفاح مـن اجل الحقـوق المدنية. واقر 
هـذا القانـون بعد مقتـل مارتن لوثـر كينغ بهـدف معاقبة 
اعمـال العنـف المرتبطة بالعرق ولـون البشـرة والديانة 

والاصل، فضلا عن الانتماء الجنسي حاليا. 

«اف بي اي»: اعمال العنف بحق المسلمين 
ازدادت بـ50٪ خلال عام في الولايات المتحدة

■ سـان انطونيـو ـ رويتـرز: أديـن أمريكي من تكسـاس 
اعتنـق الاسـلام بمحاولـة تقـديم مسـاعدة ماديـة لتنظيـم 

القاعدة في جزيرة العرب.
ويواجـه بـاري وولتـر بوجـول (30 عامـا) الـذي كتـب 
رسـالة بالبريـد الالكتروني لرجـل دين متشـدد يطلب فيها 
المشاركة «في الجهاد» عقوبة السجن 15 عاما بتهمة الارهاب 
بالاضافـة الى خمس سـنوات أخرى لادانتـه بتهمة انتحال 

هوية شخص آخر.
وقـال كينيـث ماجيدسـون المدعـي الامريكـي ان ادانـة 
بوجـول جاءت بعد تحقيقات اسـتمرت اكثر من عامين تعهد 
خلالهما الرجل وهو من بلدة همبسـتيد في شـرق تكسـاس 

«باللجوء الى العنف في الجهاد.»
واسـتمرت محاكمـة بوجـول أربعـة ايـام ونطـق بحكـم 
الادانـة القاضـي ديفيـد هتنـر. ولم يـوكل بوجـول محاميا 
وتولـى الدفاع عن نفسـه ولم يقدم أي أدلة ولم يسـتجواب 

اي شهود.
وقال ماجيدسون ان المحققين الاتحاديين وضعوا بوجول 
تحت المراقبة منذ ان بعث برسـالة بالبريد الالكتروني لرجل 
الدين المتشـدد أنـور العولقي الـذي قتل في عمليـة امريكية 
طالبـا منه النصيحة في سـبل جمـع الامـوال «للمجاهدين» 
دون ان يلفـت انتباه الشـرطة وقائلا ان من واجبه كمسـلم 

أن يشرع في الجهاد.
وذكـر المدعـي ان قـوة المهـام المشـتركة لمكافحـة الارهاب 

التابعـة لمكتـب التحقيقـات الاتحـادي كلفـت مخبرا سـريا 
بالاتصـال بالمتهـم بوصفـه مندوبا عـن العولقـي وطلب من 
بوجول المشاركة في العديد من التدريبات ليثبت استعداده 

لارتكاب جرائم عنف ضد الولايات المتحدة.
وكان المتهم يرد بالعربية «ان شاء الله». وقال مسؤولون 
انـه في وقـت ما ابـدى بوجول للمخبـر اسـتعداده لمهاجمة 
اهداف بشـرية محددة منها هدف واحد على الأقل في منطقة 

هيوستون.
وفـي مايـو ايـار وباسـتخدام كلمـة سـر اعطاهـا المخبر 
السـري لبوجـول التقيا في ميناء هيوسـتون وباسـتخدام 
هويـة مسـروقة لموظف فـي المينـاء أبلـغ المخبر المتهـم بانه 
سيهربه على سفينة متجهة الى الجزائر حيث سيتدرب على 
«الجهـاد» ثم يتوجه بعد ذلك الـى اليمن لينضم الى القاعدة 

في جزيرة العرب.
وفـور ان ركب المتهـم السـفينة انقض عليه رجـال مكتب 

التحقيقات الاتحادي والقوا القبض عليه.
وقـدم الادعاء فـي المحكمة أدلة تفيد بانـه حين تم تفتيش 
منـزل بوجـول بعـد اعتقالـه عثـر علـى رسـالة علـى جهاز 
كمبيوتـر محمـول كان سـيبعث بها فيمـا يبدو الـى زوجته 
قبـل «استشـهاده» يقول فيها انه «لن يراهـا على الارجح الا 
فـي الآخرة» كما كان بالكمبيوتر العديد من صور اسـامة بن 
لادن زعيـم تنظيـم القاعدة الذي قتل في عمليـة امريكية في 

باكستان. 

ادانة امريكي اعتنق الاسلام بالسعي لمساعدة القاعدة

■ الخبر (السعودية) ـ رويترز: قالت الحكومة السعودية امس 
الثلاثـاء إنها أبرمـت اتفاقا مع كوريا الجنوبية بشـأن التعاون في 
مجـال تطويـر الطاقـة النووية وذلك فـي الوقت الذي تسـعى فيه 

المملكة لتنويع مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد.
وجـاء في البيان الصادر عن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية 
والمتجددة أن الاتفاق يشمل التعاون في مجالات البحث والتطوير 
بمـا في ذلك بناء محطات للطاقة النووية ومفاعلات أبحاث إضافة 

إلى مجالات التدريب والأمان وإدارة المخلفات.
وهذا هـو ثالـث اتفاق نـووي توقعه السـعودية عقـب اتفاقين 

مشابهين مع فرنسا والأرجنتين.
وقالـت المدينـة التـي تأسسـت عـام 2010 إنهـا تجـري حاليـا 
محادثـات مـع الصـين وروسـيا وجمهوريـة التشـيك وبريطانيـا 

والولايات المتحدة بشأن المزيد من التعاون.
ورغم أن المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط 
فـي العالـم وبهـا أكبر احتياطـي نفطي علـى الإطلاق فإنهـا تكافح 
لتلبية الطلب المتزايد بسـرعة على الطاقة والمتوقع أن يصل لثلاثة 

أمثاله بحلول عام 2032 مما يتطلب إنشاء محطات إضافية للطاقة 
تنتج إجمالا حوالي 80 جيجاوات.

وتعتـزم المملكـة التحـول إلـى الطاقة الشمسـية وإلـى الطاقة 
النووية في نهاية المطاف للحد من اعتمادها على حرق زيت الوقود 

لتوليد الكهرباء وللحفاظ على إيرادات تصدير النفط.
وقال مسـؤول بمدينة الملك عبـد الله للطاقة الذريـة والمتجددة 
فـي يونيو حزيران إن السـعودية قد تبني ما يصـل إلى 16 مفاعلا 

لتوليد الطاقة النووية بحلول عام 2030.
ومـن ناحية أخرى قـال نائب وزير كوريا الجنوبية لسياسـات 
الطاقة والموارد في أبريل نيسـان إن بلاده تهدف لزيادة اعتمادها 

على الطاقة النووية.
وتشـير أحدث البيانات الرسمية إلى أن كوريا الجنوبية بها 21 
مفاعلا عامـلا وأن الكهربـاء النووية كانت بنهاية عـام 2010 تمثل 
31.3 في المئة من الكهرباء المنتجة. وفي ديسمبر كانون الأول 2009 
منحـت الإمـارات مجموعة شـركات كورية جنوبية عقـد بناء أربع 

محطات للطاقة النووية بتكلفة قدرها 20.4 مليار دولار. 

السعودية وكوريا الجنوبية
تبرمان اتفاقا للتعاون النووي

■ باريـس ـ ا ف ب: تبـدأ الثلاثـاء 
فـي باريـس اول محاكمـة لقراصنـة 
صوماليـين في فرنسـا مع مثول سـتة 
متهمـين باحتجاز رهينتين فرنسـيين 
فـي ايلول/سـبتمبر 2008 علـى مـتن 
فـي  داس»  «كاري  الشـراعي  المركـب 

خليج عدن.
والمرافعات التي يرتقب ان تسـتمر 
15 يوما سـتجري في جلسـات مغلقة 
امام محكمـة الجنايات للقاصرين لان 
احد المتهمين كان عمره اقل من 18 عاما 

عند وقوع عملية الاحتجاز. 
ويلاحـق المتهمـون الذيـن تتراوح 
سـنة  و35   21 بـين  اليـوم  اعمارهـم 
والذيـن يقـول معظمهـم انهـم مجـرد 
صيـادي سـمك، بالخطـف واحتجـاز 
رهائـن فـي عصابـة منظمـة وبقـوة 
السلاح، وهو ما يعاقب عليه القانون 

بالسجن مدى الحياة. 
وكان الزوجان الفرنسـيان جان-

ايـف وبرناديـت ديـلان المقيمـان في 
بولينيزيا الفرنسـية، يقودان «كاري 
داس» من اسـتراليا الى فرنسا عندما 
خطـف القراصنـة المركـب الشـراعي 
الذي يبلغ طوله 16 مترا صباح الثاني 
مـن ايلول/سـبتمبر فـي خليـج عدن 
قبالـة منطقـة بونتلانـد الصوماليـة 

الانفصالية. 
طلـب  داس»  «كاري  قضيـة  وفـي 
القراصنة اولا اربعة ملايين دولار قبل 

خفض طلبهم سريعا الى مليونين. 
لكن المغامرة انتهـت ليل 15 الى 16 
ايلول/سـبتمبر 2008 بهجـوم شـنته 
القـوات الخاصـة الفرنسـية للافراج 
عـن الرهينتين وقتـل احـد القراصنة 

خلال العملية. 
الاولـى مـن  وهـذه المحاكمـة هـي 
نوعها في فرنسا لكن محاكمات اخرى 
لقراصنة صوماليين نظمت سـابقا في 
عدة دول اوروبية والولايات المتحدة 

وشـرق افريقيا. وكانت الامم المتحدة 
قـرارا  نيسـان/ابريل  فـي  اعتمـدت 
يدعـو الـى اقامـة محاكـم صوماليـة 

متخصصة. 
ومن المقرر ان تجري محاكمة سـتة 
صوماليين اخرين في ايار/مايو بتهمة 
«لوبونـان»  زورق  رهائـن  احتجـاز 

الشراعي في نيسان/ابريل 2008. 
فـي  اخريـان  محاكمتـان  وتليهـا 
قضيـة يخـت «تانيـت» التـي سـقط 
فيهـا قتيل بـين الرهائن خـلال هجوم 
الجيش الفرنسـي في نيسـان/ابريل 
2009 وزورق «تريبال كات» الشراعي 
الـذي يملكـه زوجان مـن منطقـة فار 
(جنـوب شـرق) وقـد قتل الـزوج في 

ايلول/سبتمبر الماضي.
 ويعتقـل في المجمـوع 22 صوماليا 
فـي عـدة سـجون فرنسـية متهمـين 
الخطـف  عمليـات  فـي  بالضلـوع 

والاحتجاز الاربع هذه. 

اول محاكمة لقراصنة صوماليين في فرنسا

مقتل 16 مسلحا على يد
قوات باكستانية شمال غربي البلاد 

■ إســلام أباد ـ د ب ا: تمكنت القوات الباكستانية من قتل 16 مسلحا، 
على الأقل، في عملية أمنية بمنطقة أوراكزاي العليا شمال غربي البلاد. 

ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكســتانية عن مصادر وصفتها بأنها مقربة 
مــن قوات الأمــن أن العملية أســفرت ايضا عن إصابــة 12 آخرين. وقالت 
المصــادر إن مســلحين لاذوا بالفــرار من ســتة مخابئ عندما اســتهدفت 
القوات قرية دابوري.  وأعلن مســئولو الأمن أن العملية لا تزال مســتمرة 

حتى استعادة السلام في المنطقة. 

إصابة 7 أشخاص في اطلاق نار
على حافلة ركاب إيرانية بتركيا 

■ طهران ـ د ب ا: أصيب ســتة أشــخاص عندما تعرضت حافلة ركاب 
إيرانية لهجوم «مسلح» بمدينة فان بتركيا. 

وذكرت وكالة «مهر» للأنباء امس الثلاثاء أن ســيدة كانت بين الركاب 
أصيبــت بجــروح إثر إصابة مباشــرة بالرصاص في الصــدر كما أصيب 

ستة ركاب بشظايا زجاج نوافذ الحافلة الذي تهشم اثر الهجوم. 
ونســبت «مهر» إلى محافظ المدينة قوله إن مســلحين مجهولين أطلقوا 

النار من سيارة كانوا يستقلونها باتجاه الحافلة الإيرانية. 
لم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل حول ملابسات الحادث، ولم تعلن 

أي جهة مسئوليتها عن إطلاق النار. 

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية
 تعتقل أربعة أشخاص 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالت قوة شــرطة تعمــل في عملية كبــرى لمكافحة 
الإرهاب مرتبطة بباكستان امس الثلاثاء إنها اعتقلت أربعة أشخاص في 

مدينة برمنجهام بوسط انجلترا. 
واحتجز الأربعة للاشــتباه في جمعهم تبرعات فــي بريطانيا لأغراض 

إرهابية والسفر إلى باكستان لتلقي تدريبات إرهابية.
واحتجز ضباط من وحدة وست ميدلاندز لمكافحة الإرهاب ثلاثة شبان 

أعمارهم 19 عاما وآخر عمره 24 عاما من منازلهم. 
ووجهت اتهامات بالفعل لثمانية أشــخاص اعتقلوا في سبتمبر أيلول 
فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجرى حاليا. وتم تجديد حبس ســبعة منهم 

بعد مثولهم امام المحكمة.
وقالت شــرطة وســت ميدلاندز إن اعتقالات اليوم كانت مزمعة ســلفا 

ولم تتم ردا على أي خطر فوري للسلامة العامة. وكان الضباط عزل.
وأمــام المحققــين 48 ســاعة في بــادئ الأمر لاســتجواب المشــتبه بهم 
قبــل توجيــه إليهم اتهامــات أو الإفــراج عنهــم أو التقدم بطلــب لمد فترة 

احتجازهم. 

إنتقل الى رحمته تعالى الشاعر العراقي

 سلام الناصر
شقيق الفنان التشكيلي

يوسف الناصر المقيم في لندن
وذلك إثر ازمة قلبية عن عمر

يناهز الرابعة والخمسين
وقد تم تشييع جثمان المرحوم
امس الاول حيث ووري الثرى

في مدافن النجف الأشرف في العراق

اعلام خصوص صادر عن 
محكمة الطيبة الشرعية

ملف اساس رقم: 2011/960
الى المدعي عليه
عزمي ابراهيم
(مصري الاصل)

 حامل جواز سفر هولندي
NSODD7840 :رقم

صادر من بلدية امستردام 
ومتواجد حاليا في انكلترا ومجهول 

محل الاقامة، يقتضي حضورك
 الى هذه المحكمة يوم: الثلاثاء 

الموافق 2011/11/22 
الساعة 8:45 صباحا للرد

على الدعوة المقدمة ضدك من قبل: 
ياسمين عطاية ابراهيم عابد

 من سكان: مدينة قلنسوة
في اسرائيل والمسجلة لدينا تحت 
الرقم: 2011/960 وموضوعها: تفريق 

للغيبة والضرر.
 فان تخلفت ولم تنب احدا عنك الى 
المجلس في اليوم والساعة المذكورين 

فسيجري بحقك المقتضى الشرعي 
بصورة غيابية وبذلك فقد صار 

تبليغك حسب الاصول

■ طهران ـ ا ف ب: ذكرت وكالة «فارس» للانباء ان مئات من الطلبة شكلوا الثلاثاء 
سلســلة بشرية حول واحدة من المنشآت النووية الايرانية في اصفهان بوسط ايران، 

وتوعدوا بالرد بعنف على اي هجوم تشنه اسرائيل العدو اللدود لايران.
واكــد احد قــادة الطلاب امام الجمــوع، كما ذكر المصدر نفســه، «نتوعد قادة عالم 
الاســتكبار (البلــدان الغربية) بأنه اذا ما اطلقت رصاصة على ايران فاننا ســندمر تل 

ابيب في ثلاثة ايام».  وهتف المتظاهرون «الموت لامريكا، الموت لاسرائيل». 
وفي الثامن من تشــرين الثاني (نوفمبر)، اعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن 
«قلقها العميق» من بعد عســكري محتمل للبرنامج النووي الايراني، مما اجج شكوك 

المجموعة الدولية. 
ورفضت طهران جملة وتفصيلا عناصر هذا التقرير، معتبرة انها ردت عليه بطريقة 

مفصلــة في الســابق، واتهمــت الوكالة بأنهــا اداة بيــد الولايات المتحدة واســرائيل 
لمحاولة عزل ايران. 

وفي الاســابيع الاخيرة، هدد مسؤولون اسرائيليون ايران بضربات عسكرية ضد 
منشآتها النووية. 

واكد المرشــد الاعلى للجمهورية الاســلامية في ايران علي خامنئي في العاشر من 
تشرين الثاني/نوفمبر ان ايران سترد «بكل قوتها» على كل عدوان او حتى على مجرد 

تهديد عسكري من جانب الولايات المتحدة واسرائيل. 
واعتبر رئيس مجلس الشــورى الايراني علي لاريجاني من جانبه ان من الضروري 
«اعــادة النظر في تعاون» طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بســبب «عدوانية» 

تقريرها الاخير. 

سلسلة بشرية للدفاع عن المنشآت النووية الايرانية في اصفهان
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■ صنعـاء - يـو بـي اي: ضبطـت الأجهـزة 
الأمنيـة اليمنيـة، الثلاثـاء، أحـد عناصـر حزب 
التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسـلمون)، 

أثناء محاولته تهريب أسلحة الى مدينة المكلا.
وقـال مصـدر أمني يمني فـي بيـان صحافي، 
إن «الأجهـزة الأمنيـة فـي محافظـة حضرموت، 
ضبطـت أحـد عناصـر حـزب التجمـع اليمنـي 
للإصلاح (الإخوان المسـلمون) خـلال محاولته 
عاصمـة  المـكلا  مدينـة  إلـى  أسـلحة  تهريـب 

المحافظة».
وأوضـح المصدر أنه «تم ضبط محيي سـعيد، 
أحد منتسـبي حـزب الإصـلاح، على بعـد 8 كلم 
مـن مدينة المـكلا على مـتن سـيارة كان يقودها، 
وبحوزتـه 34 بندقيـة آليـة نوع (كلاشـنكوف) 

و370 مخزن للرصاص سعة 30 طلقة».
ولم يصدر أي بيان عن حزب التجمع اليمني، 
عن عملية تهريب الأسلحة التي كُشف عنها، وما 

إذا كانت تلك الأسلحة تخص الحزب.

وشـهدت محافظة حضرموت (جنوب شرق) 
أكثر من حادث استهدف عسكريين من المخابرات 

اليمنية على مدي الشهرين الماضيين.
واتهمـت السـلطات اليمنيـة تنظيـم (قاعـدة 
الجهاد في جزيـرة العرب) بالوقـوف وراء تلك 
الحـوادث ضمن مسـاعيه للتوسـع في نشـاطه 
ليشـمل جميع المحافظات اليمنية بعد أن سـيطر 
علـى محافظة أبين جنـوب البلاد فـي مايو/أيار 

الماضي.

القاهرة - من  جاكلين زاهر:
اسـتبعد رئيـس حـزب النـور السـلفي عمـاد عبـد 
الغفـور ما يثار عن احتمال تصـارع الأحزاب والتيارات 
والقـوى الإسـلامية بمصر علـى السـلطة إذا ما نجحوا 
في الوصـول إليها عبر تحقيقهم أغلبية كبيرة  بالبرلمان 
القـادم ، ووصف هذه الأقاويل بأنهـا «مجرد إرهاصات 

وتخمينات مستبعدة تماما». 
وشـدد عبد الغفـور فـي اتصـال هاتفي:»الجميع منا 
يـدرك أن الـذي سـيفوز بالسـلطة هـذه المـرة سـتكون 
عليه مسـؤوليات ومطالبات هائلة ومتواصلة ، أي أنها 

ستكون مغرمة لا مغنمة له». 
مـع  السـلفيين  اندمـاج  عـدم  الغفـور  عبـد  وأرجـع 
جماعـة الإخـوان المسـلمين وذراعهـا السياسـي حـزب 
الحريـة والعدالـة فـي تكتـل انتخابـي موحد إلـى عدم 
رغبـة الإخـوان المسـلمين في ذلـك وليس إلـى خلافات 
بـين الفريقين الإسـلاميين ، وقال :»الإخـوان لم يكونوا 
حريصين على الاندماج مع السـلفيين في تكتل انتخابي 
موحد. هم يرون أن السـلفيين قـد يكونوا عبئا انتخابيا 
عليهم وذلـك نتيجة للصـورة الضعيفة للتيار السـلفي 
أمـام الغـرب وأمـام كثير مـن الأوسـاط الداخليـة التي 

شوهت أمامها صورة تيارنا بطريقة ممنهجة». 
وتوقـع عبـد الغفـور أن يحصـل حزبه وتيـاره على 
نسـبة تتـراوح مابين 10 إلـى 15 ٪ من مقاعـد البرلمان 
القـادم ، معترفا باحتمال تفوق جماعـة الإخوان عليهم 
وحصدها لنسـبة كبيرة من مقاعد البرلمان القادم وذلك 

لقدرتهم الكبيرة على حشد المواطنين. 
ويخـوض حزب النـور الانتخابات المقـرر أن تنطلق 
الجـاري  ثان/نوفمبـر  تشـرين  نهايـة  مراحلهـا  أولـى 
ضمـن قائمة تضم حزبـي «الأصالة»  السـلفي و»البناء 

والتنمية» الذراع السياسي للجماعة الإسلامية. 
وتأسـس هذا الحـزب بعد ثـورة 25 يناير مسـتفيدا 
مـن إطلاق الحريات الحزبية بعـد الثورة في مصر. وتم 

إشهاره في شهر حزيران/يونيو الماضي. 
لتيـاره  الموجهـة  الاتهامـات  الغفـور  عبـد  ورفـض 
بممارسـة العنـف السياسـي والطائفـي فـي الكثير من 
الحـوادث التي اندلعـت أعقاب ثورة 25 يناير ، مشـددا 
بالقول :»التيار الـذي نمثله لم يمارس العنف لا قبل 25 

يناير ولا بعد هذا التاريخ «. 
وتابـع :»معظم الحوادث التي اتهمنا بها هي حوادث 
ملفقة ومختلقة علينا ، وإذا تم فحص كل حادثة سـيجد 
الجميع أن التيار السلفي لم يتورط بها ، فمثلا في حادث 
هدم كنيسـة أطفيح نجـد من ذهب لتهدئـة الناس هناك 
وإخمـاد الفتنة هو الشـيخ  محمد حسـان أحـد المنتمين 

للتيار السلفي». 
وأردف :»أمـا حـادث التجمهـر وقطع طريق السـكة 
الحديديـة لمحافظـات الوجـه القبلـي للمطالبـة بإقالـة 
محافظة قنا القبطي فلا يمكن القول أن السـلفيين هم من 
فعلوا ذلك بـل من فعلها هم أفراد من الشـعب والبرهان 
علـى ذلـك أن حـوادث قطـع الطرق أمـام سـير الحركة 
المروريـة تتكـرر كثيـرا لأسـباب متفاوتـة ، وهـذا يعود 

لحالة الانفلات الأمني وغياب دور الشرطة». 
ونفـى عبد الغفور تماما تورط التيار السـلفي في كل 
مـن قضية هـدم الأضرحـة والاعتـداء علـى الأقباط في 
حادث ماسبيرو ، وأوضح :»الكل يقول شاهدنا سلفيين 
يقومـون بكـذا وكذا ، وهـذا ادعاء والادعـاء لا يثبت إلا 

بالبينة». 
وعمـا أثيـر عـن تغطيـة تمثـال حوريـات البحـر في 
محافظة الإسـكندرية خلال مؤتمر للحـزب عقد بالقرب 

مـن التمثـال ، قـال :» حقيقة ما حـدث طبقا لمـا وصلني 
أن لافتات وصـور الدعاية والملصقـات الخاصة بمؤتمر 
الحـزب نشـرت بكثافـة فـي الميـدان القريـب مـن موقع 
التمثـال وغطت عليه ، ثم فوجئنـا بمن خرج ليقول إننا 

حجبنا التمثال ونقبناه». 
الفتـوح  عهـد  منـذ  موجـودة  :»التماثيـل  وتابـع 
الإسـلامية ولـم يتعـرض لهـا أحـد ونحن لـن نتعرض 
لأي تمثـال لا بالمعابد الأثريـة ولا بالأديرة والكنائس أو 
بالميادين العامة ولن نسـعي لغلق قسـم النحت بكليات 

الفنون الجميلة كما يتم اتهامنا». 
ويري عبد الغفور أنه إلي جانب التشويه المتعمد من 
قبل البعض للسـلفية فإن الأخطاء التـي ارتكبها بعض 
أفـراد التيار السـلفي سـاهمت أيضا فـي جعل  الصورة 
الذهنيـة عن السـلفيين سـلبية ، وضرب علـى ذلك مثلا 
بمحاصرة   مجموعة من السلفيين للكاتدرائية المرقسية 
، واصفـا هذا الفعل بأنه «كان خطأ قاتلا ، مرجعه تغرير 
فرديـن من التيـار بمجموعة مـن المتظاهرين السـلفيين 
وإقناعهم بالتظاهر عند الكاتدرائية .. للأسـف الحسنة 
تخص والسيئة تعم وتم تحميل وتعميم  هذا الوزر على 

التيار بأكمله وهو أمر ظالم لنا». 
ورفـض عبد الغفـور التعليق على موقـف إجبار أحد 
القيادات السلفية لإحدى المذيعات على ارتداء الحجاب 
كشـرط للظهور معهـا ببرنامـج تليفزيونـي ، وقال :»لا 
أعرف كل تفاصيل الحـادث بمجمله ولكني أطالب بعدم 
تأويلهـا على أنها سـتكون بداية لسـن قوانـين معينة ، 
وأؤكـد أن حـزب النـور لا يتبنـى فـرض زي موحد على 
النسـاء بـل العكـس أنـه يكفـل حريـة الملبـس والـزي 

للجميع». 
أمـا فيمـا يتعلـق بوضـع صـورة وردة محـل صـور 
انتقـادات  مـن  أثـاره  ومـا  الحـزب  مرشـحات  بعـض 
واسـعة وتسـاؤلات حول مـدى قناعة السـلفيين بعمل 
المـرأة في المجـال السياسـي ، قـال عبد الغفـور :»وضع 
صورة الوردة محل صورة المرشـحة كان مجرد اجتهاد 
معاقبـة  وتمـت  بالحـزب  فرعيـة  لجنـة  مـن  شـخصي 
المسـؤولين عن هذا التصرف ، ونحن لا نعترض على أن 
يضع أي من المرشحين لدينا رجال أو نساء صورته أو لا 
يضعها  بالأساس ، قانون الانتخابات لا يشترط ذلك». 
وتابـع :»الصـورة فـي النهايـة ليسـت هـي المقياس 
للتعرف على الشخصية الحقيقة  للمرشح أو المرشحة ، 

وكثير من مرشـحاتنا سـواء كن محجبـات أو منتقبات 
يمارسـن فـي الأسـاس العمـل العـام والتفاعل مـع أهل 
الدائـرة التـي يهدفـن لتمثيلها ، أمـا أمـور الدعاية فهي 

شأن خاص بكل منهن ولا دخل لنا كحزب بذلك». 
وأردف :»نحن نؤمن بعمل المرأة في المجال السياسي 
ونقـول إننـا قدمنا بعض النسـاء لخـوض الانتخابات 
لكفاءتهـن والبعـض الآخـر قدمناهـن لإيفـاء الشـرط 
الموجـود بضـرورة تقـديم الحـزب لنسـبة معينـة مـن 
النسـاء على قائمته ، وهو أمر ليس قاصرا علينا ولكنه 

شأن كل الأحزاب». 
وفـي رده على تسـاؤل حـول رؤية الحـزب للأقباط 
وتعاملـه مع عدد مـن قضاياهم كبنـاء الكنائس وتولي 
المناصـب القياديـة وقضية فـرض الجزية ، أجـاب عبد 
الغفـور :»الأقبـاط شـركاء بالوطن ، لهم مـا لنا وعليهم 
مـا علينـا ، وأنـا أتمنى أن يسـمح لنـا بزيـارة الكنائس 
لأقدم للأقباط ما يشـاؤون من رسـائل الطمأنة وشـرح 
حقيقة التيار السـلفي والتعريف ببرنامجنا السياسـي 
الـذي يقوم على عدم التفرقة بين المواطنين على أسـاس 

الدين».      
وتابـع :»إذا ما أقـرت النظم الإداريـة حاجة الأقباط 
لبنـاء كنائس جديدة فمـا المانع؟ . وطالمـا توافرت لدى 
من يتقدم منهم لشغل وظيفة القدرات العلمية والكفاءة 
والأمانة فما المانع أيضـا ؟ . أما فيما يتعلق بالجزية فأنا 
كسياسي أقول أن هناك عقدا اجتماعيا موجودا بين أهل 
مصر وأن الكل له حقوق وواجبات وهذا العقد ليس فيه 

قضية الجزية». 
أما في رده على تساؤل حول تكفير بعض المرجعيات 
السـلفية للأقباط ، أجاب عبد الغفور :»كسياسـي أؤكد 
أننـي أتعامل مع الأقباط كمواطنـين مصريين لهم حقوق 

وعليهم واجبات والكل سواسية أمام القانون». 
وتابـع :»وحتـى إذا كانت هناك قيادات سـلفية تكفر 
الأقبـاط فهـذا لا يعنـي أن يتبـع ذلـك توقيـع أي عقوبة 
دينيـة أو دنيويـة عليهـم لأنـه مـن الأمـور القطعية في 
الإسـلام أن غيـر المؤمـن حسـابه عند الله وحـده. وكل 
طـرف يـرى نفسـه أنـه هو علـى حـق وأن غيـره ليس 
كذلـك وهذا ينطبق على أتباع الأديان بل وما تتفرع عنه 

الأديان من مذاهب». 
وأردف :»تطبيـق الشـريعة لـن يفـرض فرضـا بـل 

سيكون عبر استفتاء وتوافق شعبي».  (دب ا)

ضبط أحد عناصر حزب التجمع اليمني للإصلاح
 أثناء محاولته تهريب أسلحة الى المكلا

رئيس حزب النور السلفي: أستبعد تقاتل الإسلاميين
 على السلطة بمصر إذا ما وصلوا إليها 

أ:  ب  د   - (ألمانيـا)  دارمشـتات   ■
هاشـم  محمـد  المصـري  الناشـر  قـال 
إن الانفتـاح الديمقراطـي فـي العالـم 
الإسـلامي سـيجلب الديمقراطية لمصر 

رغم الكثير من المعوقات. 
مـن  الكثيـر  «هنـاك  هاشـم  وقـال 
الأطراف التـي تحاول قمـع الثورة في 
مصـر ومنع التغييـر ، لكن فـي النهاية 
الحريـة سـتنتصر. أنـا مؤمـن بشـدة 
بذلك حتى لو كنـا بحاجة إلى مزيد من 
الوقـت لأن تكون هنـاك ديمقراطية في 
مصر لأول مـرة. الديمقراطيـة لها ثمن 

ونحـن نريد دفع هذا الثمـن ، وبالطبع 
لا بـد أن يحدث ذلك تحت شـعار ثورة 

سلمية». 
هاشـم  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
سيتسـلم مسـاء اليـوم الثلاثـاء فـي 
جائـزة  الألمانيـة  دارمشـتات  مدينـة 
التـي  المرموقـة  «هيرمان-كيسـتن» 
يمنحهـا الفـرع الألمانـي لمركـز الاتحاد 

الدولي للكتاب. 
وقـرر مركز الاتحـاد الدولي للكتاب 
منـح هاشـم /53 عامـا/ هـذه الجائـزة 
، التـي تبلـغ قيمتهـا 10 آلاف يـورو ، 

تكريما لجهوده في الربيع العربي. 
وعن رؤيتـه لدوره فـي مصر خلال 
الفترة المقبلة قال صاحب دار «ميريت» 
للنشـر: «أريـد أن أناضل ضـد المجلس 
العسكري وضد الإسلاميين المتشددين 
ينتمـون  لا  الإسـلاميون  والسـلفيين. 
على الإطلاق إلى ثقافتنا المصرية. إنهم 
لا يسـتطيعون محـو ثقافتنـا المصرية 

القديمة بسهولة. 
تحقيـق  هـو  الكبيـر  مشـروعي 
الثورة بشـعار (تغييـر ، حرية ، عدالة 
اجتماعيـة) وأهـداف: لا حكومة دينية 

لا حكومة عسكرية». 
قـال  للنشـر  «ميريـت»  دار  وعـن 
هاشـم: «إننا دار نشر فقيرة للغاية ولا 
نحصـل على دعم سـواء مـن الحكومة 
الذيـن  هـم  قراؤنـا  الخـارج.  مـن  أو 
يمولونـا. وعندما يحقق كتاب مبيعات 
جيدة فإننا نسـتطيع نشر كتب أخرى. 
إننـا موجـودون بفضـل قرائنـا الذين 
يؤمنـون بأفكارنا ، لذلك فإننا لا نبحث 
عـن أي دعم مـن الخارج ، فدار النشـر 
التـي لا يدعمهـا قراؤهـا لا ينبغـي أن 

يستمر وجودها». 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: إعتقلـت 
القيـادات  مـن   3 اليمنيـة  المخابـرات 
العسـكرية مـن قاعـدة العنـد الجوية 
جنـوب اليمـن، بشـبهة تورّطهـم فـي 

تفجير طائرات حربية. 
ونقـل موقـع (حيـاة عـدن ) عـن 
اليـوم  مطلـع،  بأنـه  وصفـه  مصـدر 
الثلاثـاء، قولـه إن «طائرة عسـكرية 
خاصة قادمـة من العاصمـة صنعاء، 
قامـت بترحيـل 3 مـن قيـادات قاعدة 
العنـد الجوية فـي محافظـة لحج في 

وقت متأخر من مسـاء أمـس الاثنين، 
إلى مكان مجهول».

وأشـار الـى أن «مـن بـين المعتقلـين 
قائـد الشـرطة الجويـة يدعـى محمـد 

الروسي».
الأمـن  «أجهـزة  أن  المصـدر  وأكـد 
القومـي (المخابـرات) هـي التـي قامت 
بنقـل المعتقلين من قاعدة العند الجوية 
وترحيلهم بصورة سرية»، مشيراً الى 
أن أجهزة الأمـن القومي تتهم المعتقلين 
حربيـة  طائـرات  تفجيـر  بمحاولـة 

متواجدة في قاعدة العند.
وأوضح المصدر أن «القاعدة الجوية 
مغلقة نهائياً حتـى اللحظة»، لافتاً إلى 

أنه تم منع الدخول أو الخروج منها.
ولم يصدر عن وزارة الدفاع اليمنية 
أي تعليـق حـول الكشـف عـن إعتقال 
القيـادات العسـكرية من قاعـدة العند 

في محافظة لحج .
وشـهد الجيش اليمني حالة إنقسام 
إثر إعـلان اللواء علي محسـن الأحمر 
مسـاندته  الماضـي،  مـارس/آذار  فـي 

بتنحـي  يطالبـون  محتجـين  لمطالـب 
الرئيس علي عبـد الله صالح عن حكم 

اليمن. 
وكان الجيـش المسـاند للمحتجـين 
طائـرة  تحطـم  إثـر  أعلـن  المطالبـين، 
روسـية أودت بحيـاة 8 مـن الطيارين 
العمليـة  أن  عـن  ويمنـي،  السـوريين 
نفّذهـا طيـار يمنـي يدعي عبـد العزيز 
الشامي، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع 
خطـأ  عـن  نـاتج  الحـادث  أن  وأكـدت 

إرتكبه الطيّار.

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:

أكـدت مصـادر سياسـية يمنيـة أن 
موفـد الأمين العـام للأمم المتحـدة إلى 
اليمـن جمال بـن عمر وافـق أمس على 
زيارة مدينة تعز (256 كيلو متر جنوب 
صنعـاء) للإطـلاع علـى حجم المآسـي 
التي طالت هذه المدينة منذ عدة شـهور 
علـى أيـدي قوات نظـام الرئيـس علي 

عبد الله صالح.
أن  العربـي)  لـ(القـدس  وذكـرت 
موافقـة بـن عمـر لزيـارة مدينـة تعـز 
جـاءت بعـد دعـوة قيـادات المعارضة 
اليمنية له لزيارتهـا وإصرار المعارضة 
علـى ذلـك فـي محاولـة منهـا لإطلاعه 
ميدانيا على فداحة المآسـي الإنسـانية 
والمعانـاة  الماديـة  الأضـرار  وحجـم 
جـراء  تعـز  مدينـة  لسـكان  اليوميـة 
القصف العشوائي من قبل قوات نظام 
الرئيـس صالـح الـذي يطـال المناطق 

السكنية في كافة أرجاء المدينة.
تعـز  مدينـة  فـي  اليوميـة  الحيـاة 
تحوّلت إلـى جحيم منذ 29 آيار (مايو) 
الماضـي، أي منـذ (المحرقـة) الشـهيرة 
التـي قامت بهـا القـوات الموالية لنظام 
صالـح باقتحـام سـاحة الحريـة التي 
 11 منـذ  المعتصمـون  فيهـا  يرابـط 
وإحـراق  الماضـي  (فبرايـر)  شـباط 
خيـم المعتصمين فيها كمـا أحرقت خيم 
العديـد مـن المعاقـين حركيا بمـن فيها 

مـن المعتصمين، إثـر عـدم قدرتهم على 
الهروب من عملية الاقتحام.

تلـك  منـذ  ونصـف  أشـهر  خمسـة 
مـن  سلسـلة  تعيـش  وتعـز  المحرقـة 
والمآسـي  العنيـف  اليومـي  القصـف 
المسـتمرة والمجـازر المتكـررة، آخرهـا 
مجـزرة الجمعـة الماضية، التـي طالت 
مصلى النسـاء وسـقطت إثرهـا ثلاث 
لقيـت  فيمـا  الفـور  علـى  متظاهـرات 
امرأتـين أخريـين مصرعهما فـي أماكن 
أخـرى، فيمـا طالـت عمليـات القصف 
مناطـق عديـدة مـن المدينـة بمـا فيهـا 
المستشـفى التـي يتعالج فيهـا الثوار، 
الجمعـة  قتلـى  إحصائيـة  وتجـاوزت 

العشرين مدنيا.
وأصبحـت مدينة تعـز تعيش حالة 
مختلفـة غير التـي عهدها سـكانها من 
قبـل، بعيدا عن المواجهـات وبعيدا عن 
المشـاكل الامنية التي طالت العديد من 
المدن الأخـرى في اليمن خـلال العقود 

الماضية خلال فترة نظام صالح.
إدخـال  إثـر  التحـول  هـذا  حصـل 
هـذه المدينة التي يطلـق عليها أبناؤها 
(المدينـة الحالمـة) فـي دوامـة الصراع 
العسـكري غيـر المسـبوق بـين القوات 
الموالية للرئيس صالح وبين مسـلحين 
قبليين أعلنوا، عقـب المحرقة، تطوعهم 
بحمايـة شـباب الثـورة الذيـن طالهم 
الأذى، بسـبب عـدم وجـود قـوات من 
الجيـش المؤيد للثـورة لحمايـة الثوار 

كما هو حاصل في العاصمة صنعاء.  
والقصـف  اليومـي  الاقتتـال 

العشـوائي، أصبح هو المشـهد المألوف 
حاليـا فـي مدينة تعـز، ولا أحـد يجرؤ 
علـى الـكلام إلا عبر فوهـات البندقية، 
الذي خلـق من محافظة تعز شـخصية 
جديـدة غيـر التـي كانت مرسـومة في 
مخيّلة اليمنيين، كمنطقة هادئة وجميلة 
بمدنيّة سـكانها وعدم حملهم للسلاح، 
الصناعيـة  المدينـة  بأنهـا  وتميزّهـا 
الأولـى وذو المخـزون البشـري الأكبر 
فـي اليمن، كمـا تحتل شـرف العاصمة 
المسـتوى  ظـل  فـي  للبـلاد،  الثقافيـة 
التعليمي الأعلى لأبنائها، مقارنة ببقية 

المحافظات اليمنية الأخرى.     
«أصبحـت الحيـاة حاليا فـي مدينة 
تعز مصابة بالشـلل، لا أحـد يقدر على 
المشي في الشوارع أو التجوّل في فترة 
المسـاء، إثر القصف الذي لم تسلم منه 
أي منطقة، كما أن أغلب شـوارع المدينة 
مغلقـة أو مليئة بالمسـلحين، من أي من 
الطرفـين المتصارعين، وفقد الأمان فيها 
إلـى حد كبير»، وفقا للعديد من سـكان 
تعـز الذين أكـدوا لـ(القـدس العربي) 
أنهم يعيشون في «ساحة حرب وليس 

في مدينة لها حرمتها وكرامتها».  
وأوضحـوا أن مدينـة تعـز تتحـول 
في المسـاء إلى «مدينة شـباح»، لا أحد 
يستطيع الانتقال من حي إلى آخر، كما 
لا يسـتطيع الوصول إلى المستشفيات 
إثـر  الضروريـة،  الخدمـات  إلـى  أو 
أصبـح  الـذي  و(القنـص)  (القصـف) 
يطـارد سـكان تعـز فـي كافـة أرجـاء 

المدينة ليلا بدرجة أعلى. 

ومنذ السـبت الماضي دعا الثوار إلى 
الإضراب الشامل في مدينة تعز تنديدا 
بالمجـازر التـي ارتكبتها قـوات النظام 
ضـد المتظاهريـن وضد المدنيين بشـكل 
عام، اسـتجاب لهذه الدعـوة الغالبية 
من موظفي وعمـال وتجار المدينة، غير 
أن هـذا الاضراب خنق المدينة وأصابها 

الحياة فيها بالشلل التام.  
العديد مـن الشـخصيات النخبوية 
في تعز اتهمت نظام صالح بأنه يمارس 
(عمليات انتقـام) و(تطهيـر مناطقي) 
ضـد أبنـاء محافظـة تعـز، لأنهـم أول 
من فجّروا الثورة الشـبابية الشـعبية 
ضـد نظامـه فـي تعـز، حيـث انطلقـت 
اليمنيـة،  للثـورة  الأولـى  الشـرارة 
وبالتالـي تمارس قـوات نظـام صالح 
أبشـع المجازر ضد تعز، ولم تلتزم بأي 
اتفـاق هدنـة لوقـف إطـلاق النـار في 
تعـز، رغم تنفيـذ العديد مـن اتفاقيات 
وقف إطـلاق النار في صنعاء وغيرها، 
خلال المواجهات المسلحة التي شهدتها 
الشـهور الماضية بـين القـوات الموالية 
القـوات  مـن  نظيرتهـا  وبـين  لصالـح 

القبلية المؤيدة للثورة.
وأخيـرا أكد أحد المقربـين من صالح 
لـ(القـدس العربـي) أنـه سـمع صالح 
قبيل محرقة تعز بأيام يقول «لا أخشى 
من تعز، سـأقودها بطعم عسكر»، غير 
أن نظرة صالح هذه خابت أمام التحرّك 
غير المسبوق لرجال الأرياف المسلحين 
الذين تحمّسـوا لحماية شـباب الثورة 

في تعز المطالبين بإسقاط النظام.

القاهرة ـ من توم فايفر:

يواجـه المصريـون سـيلا مـن اللافتـات وإعلانـات 
التلفزيون التي تسعى وراء أصواتهم في أول انتخابات 
برلمانية حرة منذ عقود لكن بعض المشاركين في الحملات 
لافتـات  تمزيـق  مثـل  حيـل  إلـى  يلجـأون  الانتخابيـة 

المنافسين في سباق سيكون لكل صوت فيه قيمته.
وسـتتيح الانتخابات للمصريـين أول فرصة حقيقية 
لاختيار من يمثلهم. وفي عهد حسني مبارك الذي استمر 
30 عاما كان الترويع والتزوير وشـراء الاصوات تضمن 

فوزا ساحقا لحزبه الحاكم.
ولا يتوقـع أحد العـودة إلى ذلـك النوع مـن التزوير 
المعتاد لكن مع احتدام المنافسـة يلجأ البعض الى الحيل 
قبل الانتخابات التي سـتجرى على مراحل تبدأ من يوم 

28 نوفمبر تشرين الثاني.
تشـويه  إلـى  الحزبيـين  العاملـين  بعـض  ويلجـأ 
لافتات الدعاية الخاصة بالمرشـحين المنافسـين وإفسـاد 
وتوزيـع  لفظيـة  بهجمـات  الانتخابيـة  اجتماعاتهـم 

منشورات مزيفة تسخر منهم.
وتتهـم أحـزاب ليبراليـة جماعـة الإخوان المسـلمين 
الجيـدة التمويل بإنفاق يفوق سـخاءها المعتاد من أجل 
كسـب الأصـوات. ويتوقع كثيـرون أن يشـكل الإخوان 
واحدة من أكبر الكتل في البرلمان لكن محللين يشـككون 

في استطاعتهم الحصول على أغلبية.
نظـرا  بالاحتـرام  تحظـى  التـي  الجماعـة  ووزعـت 
لسجلها في مجال العمل الخيري كميات من اللحوم على 

الناخبين المحتملين.
وذكرت صحيفة الدسـتور أن حزب الحرية والعدالة 
المنبثـق عن جماعـة الإخـوان يعرض في إحـدى القرى 

أدوية بنصف الثمن كما رعى مباراة في كرة القدم.
وينتقد منافسـو الإخوان ما يعتبرونه شراء مستترا 
للأصوات من جانب الجماعة بنفس الأسـاليب التي كان 
مرشحو حزب مبارك يتعرضون للاستنكار لاستخدامهم 
إياها. لكن بعض الأحزاب الليبرالية تقدم أيضا عروضا 

من هذا القبيل.

ويقول ناشطون من أحزاب جديدة تتعهد بسياسات 
أكثر اسـتقامة إنهـم يواجهون معركـة ضارية خصوصا 

في الأقاليم.
وقالت نورا سـليمان المتحدثة باسـم حزب العدل إن 
سياسـات النظام القديم لم تختف في المشـهد السياسي 
الجديـد وإن النـاس يسـألون مرشـحي الحـزب لـم لا 
يوزعون لحوما فيجيبونهـم بأنهم يريدون أن يعطوهم 

الأدوات التي تمكنهم من شراء اللحم بأنفسهم.
وأطيـح بمبـارك فـي انتفاضة شـعبية فـي 11 فبراير 

شباط.
والآن فـي وجـود أكثر من 6000 مرشـح مسـتقل ومع 
محاولة أفراد من نظام مبارك العودة إلى السياسـة عن 
طريق أحزاب أخرى قد يمكن التماس العذر للناخبين إذا 

كانوا مشوشين.
ولـم يتبـق سـوى 14 يومـا علـى بدايـة الانتخابات 
وتـدور معـارك قضائيـة لمنـع أعضاء حـزب مبـارك من 
الترشـح ولـم تعلـن اللجنـة العليـا للانتخابـات قائمة 

نهائية للمرشحين.
وتسعى أفضل الأحزاب تمويلا لتحقيق بعض السبق 
على منافسـيها الكثيرين فملأت شـوارع القاهرة بصور 

ضخمة لمرشحيها مع أبسط الشعارات الممكنة.
ويكتب حزب الحرية والعدالة على لافتات مرشـحيه 
«بالعدالـة والحريـة .. بكـرة مصـر تكون قويـة». بينما 
يرفع حزب المصريين الأحرار الليبرالي شـعار «حقك من 

حقك».
وفـي الأحيـاء الأرقـى بالعاصمـة حيـث تسـود آراء 
أكثر ليبرالية يزيل معارضو الأحزاب الإسـلامية لافتات 
الإسـلاميين. لكن الأحزاب الليبراليـة يمكن ان تتعرض 

لنفس المصير.
وقـال سـعد خير اللـه مرشـح التحالف الشـعبي في 
الاسكندرية لصحيفة الشروق إن «ميليشيات» الإخوان 
تمـزق لافتـات الدعايـة الانتخابية مضيفا أنـه يعارض 
بـدء الانتخابـات باسـتعراض العضـلات واسـتخدام 

«بلطجية» مأجورين.
ويقول بعض الناشـطين إن معركة إعلانات الشوارع 

يؤججهـا وسـطاء يتقاضـون أمـوالا لوضـع اللافتـات 
وحمايتهـا مـن التخريـب. وكان اسـتخدام البلطجيـة 

للفوز في الانتخابات أمرا مألوفا في عهد مبارك.
وقالت نورا سـليمان المتحدثة باسـم حزب العدل إن 
الأمـر بالغ الصعوبـة على الأحزاب الجديـدة مثل حزب 
العدل حيث لا تتوفر لها العلاقات القديمة والمال لتمويل 

وضع اللافتات في أفضل المواقع.
ويسـتخدم الليبراليون العلمانيون مواقع التواصل 
الاجتماعي على الإنترنت لكشـف ما يصفونه بالتعصب 
المسـتتر وراء مظهر التسـامح الذي يظهر به المرشحون 

الإسلاميون في العلن.
«لا  عنـوان  فيسـبوك  موقـع  علـى  صفحـة  وحملـت 
لحكـم الإخوان فـي مصر» وانضم إليها أكثـر من 60 ألف 
عضو وضمـت قائمة أسـباب لإقناع الناخبـين بمقاطعة 

الحماعة.
وتضمنت الصفحة السـؤال «لماذا لا لحكم الإخوان؟» 
وأجابتـه بأنهـم ميكيافيليـون مسـتعدون للتعامـل مع 

الشيطان نفسه لتحقيق أهدافهم.
برفـع  الدينيـة  الشـعارات  اسـتحدام  حظـر  ورغـم 
الإخـوان شـعار «الإسـلام هـو الحـل» لكـن ليـس فـي 

اللافتات الرسمية لمرشحي حزب الحرية والعدالة.
لكن ذلك النداء الديني حتى في مصر التي بضع كثير 

من نسائها الحجاب لا يضمن الحصول على التأييد.
وقالت ناديـة أحمد عبد الحميد عاملة النظافة التي 
تبلغ من العمر 45 سـنة وتضع الحجاب إن إسـلاميين 
أحاطـوا بهـا وهـي تغـادر مسـجدا الأسـبوع الماضي 
وكانوا يوزعون منشـورات تقول إن النسـاء يجب ألا 
يرتدين السـراويل وألا يعملن في أوقات غير مناسبة 

اجتماعيا.
وقالت نادية إنها لا تريد الإخوان ولا تثق بهم.

وسـخر الليبراليون من حزب إسلامي آخر هو حزب 
النـور السـلفي. ووزعـوا منشـورات دعايـة انتخابيـة 
لحـزب النـور تدعـو لانتخاب مرشـحة للخـزب وعليها 
صورة زوجها بدلا منها ومنشورا لمرشحة أخرى منتقبة 

عليه صورتها لكن دون أن يظهر وجهها. (رويترز)

■ صنعـاء - يـو بـي اي: جـدد الرئيـس اليمنـي 
علي عبـد الله صالح الثلاثاء، قبولـه بتنفيذ المبادرة 
الخليجيـة وقـرار مجلس الأمن القاضـي بتنحيه عن 

السلطة كـ»منظومة متكاملة».
ونسـبت وكالة الأنبـاء اليمنية الرسـمية (سـبأ) 
إلى الرئيس صالـح قوله خلال لقائه المبعوث الأممي 
جمـال بن عمـر «نؤكـد تمسـكنا بالمبـادرة الخليجية 
وتنفيـذ قرار مجلس الأمن الدولـي كمنظومة متكاملة 

غير قابلة للتجزئة».
وأشار إلى اسـتعداد المؤتمر الشعبي العام الحاكم 
وحلفائـه للجلـوس مـع أحـزاب (اللقـاء المشـترك) 
تنفيـذ  آليـة  حـول  الحـوار  لاسـتكمال  وشـركائهم 

المبادرة.
ودعـا صالـح قـوى المعارضة إلـى «التجـاوب مع 

دعوات الحوار وإخلاص النوايا في التعامل الإيجابي 
مع قرار مجلس الأمن الدولي وتغليب مصلحة الوطن 
على المصالح الحزبية والشـخصية، بما يجنّب اليمن 

الصراعات والإنقسامات والفوضى».
الى ذلك، قالت (سـبأ) إن بن عمر أطلع صالح على 
نتائج المشـاورات التي أجراها مع كافة أطراف العمل 
السياسـي حـول تنفيذ قـرار مجلـس الأمـن الدولي 
رقـم 2014 الرامـي إلى تحقيق الإتفاق على التسـوية 
السياسـية للأزمة القائمة في اليمن في ضوء المبادرة 

الخليجية.
وأشـارت الـى أن المبعـوث الأممـي أكّـد أن «الحل 
للقضيـة اليمنيـة لا يمكـن إلا أن يكـون يمنيـاً»، لافتاً 
إلـى أن «الوقت قد حان لليمنيـين في أن يتعاونوا من 
أجل حسـم الخلافـات والوصول الى إتفاق سياسـي 

مبني على المبادرة الخليجية للخروج باليمن من هذا 
الوضع».

ومن المقرر أن يرفع بن عمر في 21 نوفمبر/تشـرين 
الثاني الجـاري، تقريراً الى مجلـس الأمن يحدد فيه 

طبيعة مباحثاته مع القوى السياسية في اليمن.
وكان صالـح رفـض أكثـر مـن مـرة التوقيـع على 
المبـادرة الخليجيـة لنقـل السـلطة فـي اليمـن، قبـل 
أن يصـدر قـراراً يفـوّض فيه نائبـه بالتوقيـع عليها 

والحوار مع المعارضة على آلية تنفيذية.
وتتهم المعارضة اليمنية (اللقاء المشترك) الرئيس 
علـي عبـد اللـه صالـح بالمماطلـة فـي التوقيـع على 
المبـادرة الخليجيـة القاضيـة بتنحيـه عن السـلطة 
وتسـليم نائبه عبد ربه منصور هـادي مقاليد الحكم 

لفترة إنتقالية تستمر عامين. 

الناشر المصري محمد هاشم: مصر ستصبح ديمقراطية 

المخابرات اليمنية تعتقل قيادات عسكرية بشبهة التورّط بتفجير طائرات 

مشهد الحياة فيها يتغير كليا .. وصالح كان يعتقد أنه سيقودها بـ(طقم عسكر)

اليمن: موفد الأمم المتحدة يعتزم زيارة تعز 
للإطلاع على حجم المآسي في قمع الثورة

تمزيق اللافتات وتوزيع منشورات مزيفة وشراء الاصوات على اشده

مصر: البعض يلجأون للحيل مع احتدام سباق الانتخابات 
والليبراليون يتهمون الاخوان بانفاق اموال طائلة في حملاتهم

الرئيس اليمني يجدد قبوله بتنفيذ المبادرة الخليجية
 وقرار مجلس الأمن كـ «منظومة متكاملة»

متظاهرون ينادون بسقوط نظام علي صالح في صنعاء امس

عماد عبد الغفور
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لندن ـ «القدس العربي»:

بـات مصير الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد واضحا بعـد خسـارته الاصدقاء 
العرب وتصريحات العاهل الاردني الملك 
عبدالله الثاني والتي دعا فيها الاسد الى 
التنحـي عـن السـلطة بعد تهيئـة الامور 
حتـى تتجنب البـلاد الفوضـى والحرب 
الاهلية التي بات تؤرق بال الكثيرين في 
ظل غيـاب تصاعد الحل العسـكري لدى 
قطاعـات مـن الناشـطين فـي الانتفاضة 
الذيـن  المتظاهريـن  صـوت  وخفـوت 
يريـدون تغييـر النظام الحاكـم بالطرق 

السلمية.
العاهـل الاردني  وتشـي تصريحـات 
ان بين القـادة العرب من بـات يدعو الى 
رحيل الاسد، ويتجاوز في دعوته مطالب 
النظـام  التـي تدعـو  العربيـة  الجامعـة 
لوقـف الحل الامني وسـحب الجيش من 
المدن وبداية الحوار مع المعارضة خاصة 

المجلس الوطني السوري.
وادت تطـورات الاسـبوع في الجانب 
العربي التي تركت صداها على المستوى 
الاوروبي وفتحت الباب امام تدخل دولي 
اكبر في الشـأن السوري الى زيادة عزلة 

الرئيس الاسد ونظامه عربيا ودوليا. 
وفـي الوقت الـذي يعتبر فيـه اجماع 
الـدول العربيـة 18- 22 على قرار تعليق 
قرار عضوية سـورية في الجامعة والذي 
جـاء مـن دول لديهـا سـجل واضـح فـي 
انتهاكات حقوق الانسان من مثل البحرين 
التـي قمعـت انتفاضـة سـاحة اللؤلـؤة 
والسـعودية التي سـاعدت البحرين في 
انهـاء الانتفاضة امنيـا وقمعت الدعوات 
مـن اجـل التغيير فـي داخل السـعودية 
نفسـها الا ان الاجماع بالمعاييـر العربية 
يعتبـر مهمـا، ومـع ان قراراتها لـن تترك 
اثـرا علـى الوضـع الميدانـي كما بـدا في 
الـرد السـوري وتصريحات وليـد المعلم 
وزيـر الخارجيـة السـوري فـي مؤتمره 
رسـائل  ان  الا  الاثنـين  يـوم  الصحافـي 
الملك عبدالله الدبلوماسـية تشير الى ان 
القادة العرب لم يعودوا يرون ان الاسـد 

المعزول سيخرج من الازمة.
ومـن التطـورات التي يجـب ان تقلق 
بال الرئيس السـوري ان دعوة الجامعة 
العربية لاجتماعها يوم غد والذي يتوقع 
فيـه تعليق العضوية  فيه اشـارة الى ان 

الدول العربية تتحرك من اجل الاعتراف 
بالمجلس الوطني السوري.

ومـن جهة اخرى تتعـرض تركيا التي 
شددت من موقفها من النظام الى ضغوط 
كي تسمح للمجلس الوطني السوري ان 

يفتح مكتبا له في تركيا.

الاردن وتركيا

 فيما يخشـى الكثيرون حسب تحليل 
فـي صحيفـة «الغارديـان» ان تقـوم كل 
مـن تركيـا والاردن بمسـاعدة المنشـقين 
عن الجيش السـوري علـى اقامة مناطق 
آمنـة داخل سـورية. ولاحظت الصحيفة 
ان دعـوة الامين العام للجامعـة العربية 
الامم المتحدة القيام بعمل من اجل حماية 
المدنيين هـو تعبير مهم ويقلق بال الغرب 
الـذي تدخل فـي ليبيـا للاطاحـة بنظام 
العقيـد القذافـي فـي ليبيا باسـم حماية 

المدنيين.
وقالـت انـه فـي الوقت الـذي لا يمكن 
فيهـا  سـينتهي  التـي  بالكيفيـة  التكهـن 
الفصل السوري فان ما هو اكيد ان الاسد 
لـن يكون هو الذي سـيقود البلاد، مع ان 
المشـهد لا يـزال غامضـا في ظـل الموقفين 
يسـتبعد  حيـث  والصينـي،  الروسـي 
صدور قرار ضد النظام في الامم المتحدة، 
كما ان تصريحات سيرغي لافروف وزير 
تمنـع  ان  تحـاول  الروسـي  الخارجيـة 
السـوريين مـن التوافق بينهـم على حل. 
ويعتبـر  صوت الملـك عبدالله هـو الاول 
من بـين الـدول العربية فيمـا التزمت كل 
من مصر  والسـعودية اللتـين كانتا مركز 
الثقل في الجامعـة العربية الصمت حتى 
الان حول مـا يجري في سـورية. وحتى 
الان تلعـب دولـة قطـر دورا قياديـا فـي 
الازمة حيث لاحظ تقرير لروبرت فيسـك 
في صحيفـة «اندبندنـت» ان ثقلها المالي 

ربما كان وراء هذا الدور.

خسارة الاصدقاء

التـي  «الغارديـان»  افتتاحيـة  وفـي 
جـاءت تحت عنوان  «سـورية: خسـارة 
طـرد  ان  الصحيفـة  تـرى  الاصدقـاء»، 
سـورية مـن الجامعة العربيـة هو تحول 
مـن اجـل الاعتـراف بالمجلـس الوطنـي 

السوري.

 وتقـول الصحيفة ان السـؤال الكبير 
هو ما سـيحدث بعد ذلك، مشـيرة الى ان 
تصريحـات وليـد المعلـم الغاضبـة على 
موقـف الـدول العربيـة تخفـي وراءهـا 
ان النظـام لا نيـة لـه لسـحب الدبابـات 
من الشـوارع والمدن السـورية، واطلاق 
سـراح المعتقلين واعـلان العفو العام عن 
المقاتلـين وهـي المطالـب التـي تضمنتهـا 
المبـادرة العربيـة. وتـرى الصحيفـة ان 
تصرفـات النظام ووعوده التي سـرعان 
مـا ينكـث بهـا تعطـي الجامعـة العربية 
كل المبـررات كـي تـرى  في بشـار الاسـد 

مخادعا. 
ولكن الصحيفة ترى ان دوافع  بعض 
الـدول العربيـة ليسـت خيريـة كلهـا ـ، 
مشـيرة الى الـدور القطري التـي دعمت 
المقاتلين الليبيـين بالمال والعتـاد. وترى 
ان قطـر وبضغط من السـعودية تحولت 
الى لاعب مهم فـي المعركة التي تخوضها 

السعودية مع ايران. 
وتعتقـد الصحيفـة ان معظـم الـدول 
تعانـي  ديكتاتوريـات  هـي  الاعضـاء 
مـن الحنـق الـذي عـانـاه التونسـيون 
الوحيـدة  والطريقـة  والمصـريـون، 
لحـرف الضغـط عنهـا مــن خـلال اثارة 
النعـرات الطائفيـة والقـاء اللـوم علـى 
قـوى خارجيــة، فالتظاهرات السـلمية 
تحـولت الى حرب اهلية واسعة في مدن 

حمص.
 وتقـول فـي النهايـة ان كلا الطرفـين 
في ورطـة فاين منهمـا ليس لديـه العدد 
الكافـي بالاطاحة بالاخر، وفيمـا لا تزال 
مدينتـا حلب ودمشـق مواليتـين للنظام 
لكن على الاسـد وبعد كل الدم الذي سال 
ان يعترف بان منظور البقاء في السلطة 

قد ذهب.

 مواجهة الاسد

وتذهـب صحيفة «التايمـز» الى نفس 
النتيجـة حيـث تـرى ان نظـام الاسـد لا 
بـد من مواجهته خاصة بعـد التحذيرات 
مـن  الاردنـي  النظـام  ويـأس  الصينيـة 
اصـلاح النظـام، وقـال ان الاسـد لم يعد 
لـه اصدقـاء وانه بسـبب رهابـه وقصر 
نظره يقـود البلاد الى حمام مـن الدم او 
تفكيكـه. ونقلت ما قالـه العاهل الاردني 
لها ان نظام الاسد وان بدا الان قويا لكنه 

لـن يحافظ على السـلطة حالة اسـتمرار 
العنف والقتل.

 ونقلت عـن العاهل الاردنـي قوله ان 
اصلاح النظام اصبح مستحيلا. واكد ان 
الاردن بدأ يحضر نفسه لتدفق اللاجئين 
من سورية. واشـارت الى ان تصريحات 
رأس نظـام عمـل مـع الاسـد ويأسـه من 
اصلاحـه هي صـورة عن يـأس واحباط 
لكنهـا قالت ان المجرمين في دمشـق يجب 
ان لا تفوتهـم التصريحـات التي صدرت 
الجامعـة  قـرار  دعمـت  التـي  بكـين  مـن 

العربية.
كما ان دائرة الشـجب تتسع من حيث 
عـن  الاسـلامي  المؤتمـر  منظمـة  اعلنـت 
شجبها للممارسـات السورية. وتحدثت 
الـذي  العربيـة  الجامعـة  اجتمـاع  عـن 
سـيؤكد تعليـق او طـرد سـورية العضو 
المؤسـس فيهـا وتعزيز موقـف المعارضة 
السـورية التـي قـد تحظى باعتـراف من 

الجامعة.
وانتقدت الموقف الروسـي الذي قالت 
لهـا  العسـكرية  بالقاعـدة  مرتبـط  انـه 
فـي مينـاء اللاذقيـة وقالت انـه محاولة 
مـن موسـكو لاظهـار قوتها على المسـرح 
الدولـي، وقالـت ان ايـران التـي لا تزال 
تقف الى جانب النظام بدأت بعملية جس 
نبـض من اجـل  التحـاور مـع المعارضة، 
وتقـول الصحيفـة انـه فـي حالـة تخلي 
الحليف الوحيد الباقي لنظام الاسد عنه 
فان مصيرا مثل مصير  القذافي  ينتظره. 
واكـدت علـى ان رحيـل الاسـد يجب 
ان لا يعنـي اسـتبداله بشـخص اخر من 
عائلتـه او بعضـو مـن حـزب البعـث او 
حتى من الاسـلاميين بل ما يريده شـباب 
الربيـع العربـي هـو تغييـر ديمقراطـي 
واثنـت على الاردن لانه يقوم بالتحضير 
للانتخابـات، ان سـورية تعيـش دوامة 
حـرب قـد تنتهـي بحمـام دم او تنتهـي 
المعقـدة  الاجتماعيـة  البنيـة  بتكسـير 

لسورية ـ اثنيا وطائفيا ودينيا. 

ترحيب ومخاطر

وفـي افتتاحية مختصـرة لصحيفة 
بانتقـادات  فيهـا  رحبـت  اندبندنـت 
الجامعة العربية لكنها اشارت لمخاطرها 
خاصـة ان الدولتـين العربيتـين اللتين 
تقودان الحملـة مواليتان للغرب. وفي 

تحليـل لصحيفـة نيويـورك تايمز عن 
تصاعد دور قطـر، الدولة الصغيرة في 
السياسـة العربيـة نقلت عـن معارض 
سـوري قولـه انها تملأ فراغا سياسـيا 
فيما يـرى طـلال عتريسـي انهـا دولة 

بدون ايديولوجية .
ان  يعرفـون  القطريـين  ان  وقـال   
الاسلاميين هم القوة الجديدة في العالم 
العربـي، وتحالفهـا معهـم سيؤسـس 

لدور مؤثر في العالم العربي.
 وقال كاتـب التقرير انتوني شـديد 
ان بعـض المحللـين يرون فـي دور قطر 

ودعمهـا  طائفـي  منظـور  خـلال  مـن 
للسـنة، او مـن منظـور مصلحـي وهو 
المسـاعدة فـي اعـادة تشـكيل خريطة 
التأثير فـي العالم العربـي حيث كانت 

سورية مركز الثقل.
ودوره  المـال  الـى  الكاتـب  واشـار   
فـي تأثيـر قطـر حيـث ضخـت الملايين 
للمعارضة الليبية خاصة علي الصلابي 
وعبدالكريم بلحاج، وقامت قطر بتقديم 

دعم لوجيستي لليبيين ايضا. 
في اتجاه اخر يرى باتريك كوكبيرن 
فـي «اندبندنـت» ان تصريحـات الملـك 

عبدالله تشـير الى ان جيران سـورية 
يـرون لا يعتقـدون بقـدرة النظام على 
النجـاة. وقـارن بـين موقـف الجامعة 
العربيـة مـن ليبيـا وتعليـق عضويـة 

سورية في الجامعة او طردها. 
وذهب للمقارنة بـين النظامين حيث 
قال ان الاسـد لا يزال لديه جيش قوي، 
مقارنة مـع القذافي الذي لـم يكن لديه 
جيش، كما ان هناك قطاعا من الشـعب 
لا يـزال يدعمه، وحكومتـه منظمة على 
مقارنـة  البـارزة  القـرارات  مسـتوى 
مـع حكومـة القذافـي التـي عانـت من 

الانشقاقات.
 ومـع ذلـك يـرى الكاتـب ان مصيـر 
الاسـد ليس جيدا، نظـرا لعلاقة نظامه 
وان  الامـس  اصدقـاء  ـ  الجيـران  مـع 
سـبب امتنـاع العـراق عـن التصويت 
مرتبط بمخاوفه من تأثره من الفوضى 
ودخول مقاتلين سـنة يثيرون مشـاكل 

للحكومة الشيعية في بغداد.
 وختـم بالقـول ان ايـران سـتكون 
الخاسرة لكنها تبعد نفسها عن النظام 
فهـي لا تريـد وضع كل بيضها في سـلة 

واحدة.

هل سيعلن اجتماع الرباط نزع الشرعية عن الاسد والاعتراف بالمجلس الوطني؟

يأس من اصلاح النظام السوري.. دول ديكتاتورية تحاسب نظاما قمعيا واخرى مرتبطة بالغرب تقود المعركة 

سوريون مؤيدون لتيار الاسد يتظاهرون في دمشق

لندن ـ «القدس العربي»:

اعرب العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني 
عن يأسه من اصلاح النظام السوري، ورأى 
ان فــرص بقــاء الرئيس بشــار الاســد في 

السلطة باتت مستحيلة.
وحذر الملــك عبداللــه الثاني فــي مقابلة 
مع صحيفة «التايمز» من ســيناريو «اسوأ» 
مــن العراق، معربا عن قلقــه من حالة تفكك 
ســورية لجماعات مرتبط وجودها بجيران 
ســورية. وقــال ان الاردن يحضــر لتدفــق 

اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
وقال العاهل الاردني ان الطائفة العلوية 
التي تحكم البلاد في وضع هش كي تحافظ 
علــى ســلطتها حتى لــو تحقق اتفــاق على 
المشاركة في السلطة، واضاف «من ستأتي 
به (الطائفة العلوية)؟ بحال رحل بشار عن 

الحكم لاي ســبب من الاســباب، وتســاءل 
«هل ستأتي باخر من الطائفة العلوية؟ وهل 
سيسمح نظام الحكم بهذا؟ وربما ستحصل 
على نفس الشــخص - بشار»، واضاف ان 
«النظام هو الذي يجب تغييره وليس فردا». 
وقــال انه لا يعتقــد ان نظام الحكم يســمح 

لشخص ملطخة يديه بالدماء ان يحكم.
وحذر الملك من ان تواجه ســورية مصيرا 
تتفــكك فيه ويتم التنازع فيها على الســلطة 
بناء على مصالــح جماعات واثنيات، وقال 
ان النتيجة  ستكون اسوأ من العراق. وقال 
ان «ما تريــده عدم تفكك المجتمع الســوري 
اثنيا، لهــا ارتباطات مع الجيــران». وقارن 
بين الوضــع العراقي والســوري قائلا «ان 
العــراق لديه ثــلاث جماعــات واضحة لكن 
ســورية  لغــز اكثــر تعقيــدا، وهو مــا يقلق 

الجميع، لا نريد حمام دماء».

وقــال الملــك ان النظام الســوري لم يعبر 
عن اهتمــام بالاصلاح «لقد ارســلت رئيس 
الديوان الملكي لمقابلة بشــار ولكــن بدا اننا 
كنــا نتحدث لانفســنا، ولهــذا توقفت. وقد 
ســألني البعض قبل فترة ان كنت مســتعدا 
لمهاتفــة بشــار؟ وفــي الحقيقة ليــس لدي 

شيء اقوله».
وتحدث عن الربيــع العربي الذي قال انه 
نتجت عنه نتائج مختلفة «ففي بعض البلاد 
كان هنــاك ربيع واخرى تحــول الربيع الى 
شــتاء وهكذا ولكــن هذه هي لحظــة مهمة 
لمنطقة الشرق الاوسط». وعبر عن مخاوفه 
مــن التظاهرات والاحتجاجــات التي غطت 
اســرائيل   بــين  الجوهريــة  المشــكلة  علــى 
وفلســطين واضــاف انه يجــد صعوبة في 
التعامــل مــع حكومــة اليمــين المتطرف في 

اسرائيل.

حذر في حديث لصحيفة «التايمز» من سيناريو اسوأ من العراق
ملك الاردن: سورية تحتاج لتغيير النظام وليس الرئيس فقط

نحضر لاستقبال لاجئين .. ولن يحكم شخص ملطخة يديه بالدماء

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

وأمنيـا  لوجسـتيا  الأردن  دخـل 
خـلال  ودبلوماسـيا  وسياسـيا 
السـاعات القليلـة الماضية فـي مزاج 
إحتمـالات التصعيد وسـيناريوهات 
الفوضى والحرب في سورية بمجرد 
الإعـلان عـن محـاولات إقتحـام مقر 
السـفارة الأردنية في دمشـق وإزالة 
العلـم الأردني ووضع علم حزب الله 
اللبناني بـدلا منه، الأمر الذي تحدث 
عنه السفير الأردني في دمشق محمد 
العمـد قبـل ان ينفيـه تمامـا الناطق 
محمـد  الأردنيـة  الخارجيـة  بإسـم 

الكايد في وقت لاحق.
مظاهـرات  عـن  الإعـلان  وبعـد 
الإحتجاج لأنصار الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد أمام سـفارة المملكة في 
دمشـق مسـاء الإثنين تجمع نشطاء 
أردنيون وسـوريون بكثافة أمام مقر 
السفارة السورية في عمان العاصمة 
في محاولات متكررة لإقتحامها وزرع 
العلم الأردني بدلا من السوري عليها 
ردا علـى مـا حصـل في دمشـق وهي 
محـاولات تصدى لها الأمـن الأردني 

مرتين ومنعها فجر وعصر الثلاثاء.

 وشـاهدت القدس العربي بالعين 
تعزيزات أمنية أردنيـة مكثفة تحيط 
علـى  حرصـا  السـورية  بالسـفارة 
تقليـد أردني قـديم يمنـع إقتحام أي 
سـفارة لأي بلد وتحت أي ظرف لكن 
نشـطاء المعارضة السورية مصرون 
على التواجد على مدار السـاعة أمام 
سفارة بلادهم لطرد سفيرهم إحتفالا 
بدعـوة العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـي الرئيـس بشـار للتنحي فيما 
هتف هؤلاء للملك الراحل حسـين بن 
طلال وللملك عبداللـه الثاني تعبيرا 

عن الإمتنان لموقفه الأخير.
أن  يبـدو  موازيـة  جبهـة  وعلـى 
لإسـتقبال  اللوجسـتية  الترتيبـات 
آلاف اللاجئين السـوريين المفترضين 
دخلـت حيـز التنفيـذ حيـث تجـري 
لشـؤون  العليـا  الدوليـة  الهيئـة 
اللاجئـين عمليـات صيانـة شـتوية 
شـمالي  خاصـة  ضيـوف  لمقـرات 
الاف  تجهيـز  وتم  الأردن  وشـرقي 
الأرض  مسـاحات  وبعـض  الخيـم 
الأردنيـة  الحكومـة  مـع  بالتعـاون 
في إطـار الإسـتعداد لموجـات نزوح 
جماعيـة لمواطنين سـوريين، كما قال 
الناطق بإسـم الهيئة العليا في عمان 

عرفات جمال.
بـأن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 

السـلطات الأردنيـة إسـتعدت فيمـا 
أعـداد كبيـرة مـن  يبـدو لإسـتقبال 
حـالات  فـي  السـوريين  اللاجئـين 
الإضطـراب، حيـث تم توفيـر مراكـز 
إسـعاف وخدمـات رعايـة ومكاتـب 
امنيـة قـرب الحـدود مع سـورية مع 

تجيهز وصيانة مقرات ضيافة.
الفـارون  السـوريون  ويتواجـد   
بكثافـة فـي مدينتـي المفـرق والرمثا 
فيمـا  أقاربهمـا  وسـط  الأردنيتـين 
تتحدث السلطات الرسمية عن 1800 
لاجىء فقط مسـجلين بصفة رسـمية 
كلاجئـين علما بـأن آلاف السـوريين  
يتواجدون أصـلا في الأردن وبأرقام 

كبيرة.
وتتحدث اوساط مستقلة عن نحو 
250 عسكريا سوريا فار يتم التحفظ 
عليهـم بصورة آمنة في الأردن بدون 
الإعتـراف بهم رسـميا لكـن بوضوح 
الأردنـي  العاهـل  دعـوة  أطلقـت 
لتنحي بشار الأسد الأجواء السلبية 
والغامضـة فـي العلاقة بـين البلدين 
الأردنيـة  الخارجيـة  تجـري  حيـث 
إتصـالات مـع سـفيرها فـي دمشـق 
للإطمئنـان على وضـع طاقمها والمقر 
وحيـث يفتـرض الأردن السـيناريو 
السـوري الأسـوأ خلال الأسـابيع أو 

حتى الأيام القليلة المقبلة.

ويتـردد علـى نطـاق ضيـق بـان 
عمان مسـتعدة لإقامة منطقـة عازلة 
تحـت عنـوان إنسـاني بالقـرب مـن 
مؤشـرات  لكـن  السـورية  الحـدود 
العـداء إرتفعـت بقـوة بـين البلدين 
خلال السـاعات الأخيرة ومع إصرار 
المعارضة السـورية على طرد سـفير 
دمشق من عمان متحالفة مع المعارضة 
الإسـلامية فـي المملكـة حيـث تصدر 
بيانات متعددة بهـذا المضمون، فيما 
أصدرت شخصيات أردنية مقربة من 
سـورية بيانا مسـاء الإثنـين حذرت 
فيـه من المشـاركة بمؤامـرة مفترضة 
أمريكية وتركية ونفطية على النظام 

السوري.
وأمنيـا ثمـة إحتياطـات حدودية 
وإجتماعية لا تتحدث عنها السلطات 
الأردنيـة التي لا تسـتبعد إحتمالات 
التحرش في الأمـن الداخلي الأردني 
السـوري  النظـام  رغـب  حـال  فـي 
بتصديـر أزمته خارج حدود دمشـق 
صحيفـة  نشـرت  البـاب  هـذا  وفـي 
أمـس  الإلكترونـي  «خبرنـي» 
اللبنانـي  للسياسـي  تصريحـات 
المقـرب مـن دمشـق رفيق نصـر ألله 
نائمـة»  «خلايـا  عـن  فيهـا  تحـدث 
سـتتحرك في الأردن إذا ما بدأ العمل 

العسكري ضد النظام السوري.

احتياطات أمنية في كل الإتجاهات وصيانة مقرات لاستقبال نازحين

مؤشرات العداء بين عمان ودمشق إرتفعت: المعارضة السورية 
تهتف للملك حسين ومحاولات متكررة لاقتحام سفارة دمشق

العاهل الاردني الملك عبد الله يصافح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امام مقر الحكومة البريطانية في 10 داوونغ ستريت في لندن عقب اجراء محادثات حول التطورات في المنطقة

عمان ـ «القدس العربي»:  

قطع الأردن امس خطوة مباغتة لم يجد المراقبون 
تفسـيرا مباشـرا  لها عندما دعا الملك عبد الله الثاني 
وبشـكل مباشـر صديقـة الرئيـس السـوري بشـار 
الأسـد إلى التنحي مقترحا عليه من الناحية العملية 

برنامجا لتسليم السلطة إلى بديل له قبل التنحي.
ولم يحـدد العاهـل الأردني خلفيـات تصريحاته 
على الـ «بي . بي . سي» التي فاجأت جميع الأوساط 
بمـا في ذلـك الأوسـاط الأردنيـة المحلية السياسـية 
والشـعبية، لكن يمكن إعادة هـذه الدعوة إلى تزايد 
مخـاوف الأردن من سـيناريو الفوضى الموشـكة في 
سـورية إذا مـا أفلتـت الرئاسـة السـورية المبـادرة 

العربية وتمسكت بوقفها المعلن.
ودعا العاهل الأردني الرئيس بشار الأسد صراحة 
إلى التنحـي لكن بعـد ترتيب أوراق الحكـم البديل، 
المراجـع  لكـن  الشـروحات  مـن  التصريـح  ويخلـو 
السياسـية تتحدث عن نصائح أردنية لرئيس بشار 
بأن لا يتـرك موقعه الرئاسـي ويرتـب أوراق الحكم 
البديـل قبـل الانسـحاب مـن المشـهد وهـي نصيحة 
توحـي ضمنيا بـأن لدى عمان معلومات مسـبقة عن 
سـيناريوهات تسـتهدف نظـام الرئيـس بشـار لعد 

القرار العربي الأخير.
ووصفـت الخارجيـة الأردنيـة أمـس الأول قـرار 
الجامعـة العربية بتعليق عضوية دمشـق   بأنه غير 
ملزم للأعضـاء فيما لم تتخذ السـلطات الأردنية أي 

قرارات باتجـاه الالتزام بمضمون القـرار العربي أو 
عدم الالتزام به.

ويؤكـد مصدر رسـمي أردني لـ»القـدس العربي» 
تعليقـا على اقتراح الملـك المفاجىء بـأن عمان عالقة 
الآن بـين خياريـن صعبـين للغايـة فمعاكسـة اتجاه 
دول الخليج فيما يخص عزل النظام السـوري تعني 
الإضرار بالمصالح الأردنية الإسـتراتيجية وتحديدا 
خطـوات انضمام الأردن للخليج، أمـا الالتزام بقرار 
الجامعـة العربية فيعنـي تحمل كلفـة الفوضى التي 
سـتجتاح سـورية إذا ما انتقـل المجتمـع الدولي إلى 

مرحلة ما بعد الغطاء العربي .
وعلى هذا الأسـاس فسـر المصدر الرسـمي دعوة 
الملك عبـد الله الثاني الذي لم يتخذ طوال الأسـابيع 
الماضية خطوات عدائية  ضد النظام السوري والذي 
يقـدم اقتراحـا علـى شـكل نصيحـة لرئيـس بشـار 
بالتنحـي بناء علـى معلومـات حساسـة وخطيرة، 
فيما يبدو ترجح احتمالات لعمل العسـكري كخطوة 

لاحقة لقرار الجامعة العربية.
وقد حافـظ العاهـل الأردني فـي الماضـي القريب 
علـى سياسـة تواصليـة مـع الرئيـس بشـار انتهت 
بالنصيحـة التي تعني ضمنيا وجود مخاوف أردنية 
مـن سـيناريوهات الفوضـى فـي سـورية المجـاورة  
خصوصـا وان المملكـة الهاشـمية قـد تكـون الطرف 
الأكثـر تضـررا بحكم عـدة اعتبـارات أهمهـا وجود 
البلديـن  فـي  المسـلمين  للإخـوان  قويـة  تنظيمـات 

المتجاورين.

وعلـى ضـوء التطور اللافـت في الموقـف الأردني 
الملكي سرعت شـخصيات سياسية أردنية قريبة من 
دمشـق أو حليفة لها لإطلاق تحذير مباشر للحكومة 
الأردنية باسـم الشـعب الأردني يحذر من المشـاركة 
في مؤامرة أمريكية تركية نفطية تسـتهدف سـورية 

على حد تعبير بيان صدر في وقت متأخر الاثنين.
وإعتبر بيان الشـخصيات الأردنية قرار الجامعة 
العربيـة منطلق من التوجيه الأمريكي  لشـن عدوان 
أطلسي جديد على سـورية وشجب البيان دور دول 
النفـط الخليجية وتحديـدا الدور القطـري ووصفه 
بأنه مشـبوه، وقال البيان ان الشـعب الأردني يقف 
مع الشـعب السـوري في مواجهة العدوان الأمريكي 

النفطي التركي.
وحـذر البيـان مـن ان المملكـة الأردنيـة سـتكون 
الثانية على جدول شـطب الدول بعد سـوريا وحذّر 
البيـان، الحكومـة الأردنية مـن مغبة الإنخـراط في 
المؤامـرة الأميركيـة القطريـة التركية على سـورية، 
سواء بتقديم التسـهيلات للعدوان أو قطع العلاقات 
أو إغـلاق الحـدود إلى غير ذلك من الإجـراءات التي 
يضغـط المعتدون على النظـام الأردني لتنفيذها ضد 

مصالح الشعبين السوري والأردني.
ووقعـت البيان نخبة مـن الشـخصيات الأردنية 
البـارزة بينهـا مؤسـس الحـزب الشـيوعي العريق 
هانـي  الأسـبق  الإعـلام  ووزيـر  زياديـن  يعقـوب 
خصاونة والنائب منصور مراد  ونحو 50 شـخصية 

أردنية.

بيان لعشرات الشخصيات الأردنية يحذر من المشاركة
في مؤامرة امريكية تركية نفطية تستهدف سورية:

مراقبون: نصيحة العاهل الأردني لبشار الأسد بالتنحي
على خلفية «معلومات».. ومخاوف من سيناريو الفوضى
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■ بروكسـيل ـ يو بـي آي: أعلن الإتحاد 
الشـخصيات  أسـماء  الثلاثـاء  الأوروبـي 
السورية الـ 18 التي أدرجها أمس الاول على 
لائحة العقوبات ومن بينها إبن عم الرئيس 
بشـار الأسـد وقـادة بالجيـش والمخابرات 
ومسـاعد وزير الداخلية، إضافة إلى محام 

ومسؤولون في الجيش الإلكتروني. 
وأوضح الإتحاد في الجريدة الرسمية ان 
لائحة الذيـن تم تجميد أصولهم والممنوعين 
من السـفر إلى دول الإتحـاد، تضمنت نزار 
الأسـد ابـن عـم الرئيـس السـوري الـذي 
وصفتـه بأنـه مقـرّب من كبـار المسـؤولين 
لـدوره  العقوبـات  وشـملته  الحكوميـين 

بتمويل الشبيحة في اللاذقية.
وتضمنـت اللائحـة إسـم اللـواء جمعة 
الأحمـد قائد القوات الخاصـة، والعماد فهد 
جاسـم الفريج رئيس هيئـة الأركان العامة 
للجيـش والقوات المسـلحة، وقـال الإتحاد 
انهما مسـؤولان عن اسـتخدام العنف ضد 

المتظاهرين في أنحاء سورية.
وشـملت العقوبـات العميد لـؤي العلي 
قائد الإسـتخبارات العسـكرية، فـرع درعا 
ضـد  العنـف  عـن  مسـؤول  بأنـه  واتهمـه 
المتظاهرين في درعا، والعماد علي عبد الله 
أيـوب، نائـب رئيـس هيئـة الأركان العامة 
لشؤون الموظفين وقال الإتحاد انه مسؤول 
المتظاهريـن  ضـد  العنـف  اسـتخدام  عـن 

بأنحاء البلاد.
وضم الإتحاد اللواء غسـان بلال القائد 

العام للفرقة الرابعة ومستشار ماهر الأسد 
قائد الفرقة ومنسـق العمليات الأمنية فيها، 
واتهمـه بأنـه مسـؤول عـن قمـع المدنيـين 

بأنحاء سورية.
وتضمنـت اللائحة إسـم الجنـرال أوس 
أصلان وهو قائد فرقة بالحرس الجمهوري 
وقـال الاتحـاد انـه مقرّب مـن ماهر الأسـد 
والرئيس بشـار الأسـد و»متـورط في قمع 
واللـواء  سـورية»،  أنحـاء  فـي  المدنيـين 
زهيـر حمد نائـب المديـر العـام للمخابرات 
«المسـؤول عـن اسـتخدام العنـف بأنحـاء 

سورية وترهيب المتظاهرين وتعذيبهم». 
وشـملت العقوبـات أيضـاً اللـواء طلال 
مصطفى طلاس نائب رئيـس هيئة الأركان 
ضـد  العنـف  اسـتخدام  عـن  «المسـؤول 
المتظاهريـن فـي سـورية»، واللـواء فـؤاد 
الطويل نائب رئيس المخابرات الجوية أيضاً 
لمسؤوليته عن «استخدام العنف في أنحاء 

سورية وترهيب وتعذيب المتظاهرين». 
كمـا شـملت العقوبـات عبـد اللـه بـري 
الذي قالت انه «زعيم ميليشـيا عائلة برّي» 
واتهمتـه بأنـه مسـؤول ميليشـيا مواليـة 
للحكومـة مسـؤول عـن القمـع فـي حلـب، 
وعمار إسـماعيل مدير الجيـش الإلكتروني 
ومعه جورج شـاوي ومجاهد إسماعيل من 

الجيش نفسه.
وإضافة إلى هذه الأسماء ضمّت اللائحة 
صقـر خير بك وهـو معاون وزيـر الداخلية 
ضـد  العنـف  اسـتخدام  عـن  و»مسـؤول 

المدنيين في سورية»، والمحامي بسام صبّاغ 
عضو نقابة المحامين في باريس ومستشـار 
قانونـي ومالي لرامـي وخلـدون مخلوف، 
وقال الاتحاد انه يشـارك بشـار الأسـد في 
تمويل مشـروع عقاري فـي اللاذقية ويقدم 

الدعم المالي للنظام. 
ووردت علـى اللائحة أسـماء أخرى هي 
كفـاح ملحم قائـد كتيبة في الفرقـة الرابعة 
واللواء وجيه محمـود، قائد الفرقة الثامنة 
عشـرة واللواء نزيـه الذي لم تذكـر كنيته 
ولكـن ذكـر فـي اللائحـة انـه نائـب مديـر 
المخابـرات العامـة ما يشـير إلى أنـه اللواء 

نزيه حسّون. 
ومع إضافة الأسـماء الـ 18 الجدد يرتفع 
مجمـوع الأشـخاص الذين اسـتهدفهم هذا 

الإجراء إلى 74.
وكان الإتحـاد الأوروبـي، توصّـل أمس 
الإثنـين بعـد اجتمـاع لـوزراء خارجيتـه، 
إلـى فـرض عقوبـات جديـدة على سـورية 
على ضـوء اسـتمرار القمع في سـورية من 
خلال إضافة أفراد سـوريين جدد إلى لائحة 
المسـتهدفين بتجميد الأصول ومنع السـفر، 
الإسـتثمار  مصـرف  اسـتثمارات  ووقـف 

الأوروبي في سورية.
الإسـتثمار  مصـرف  المجلـس  ومنـع 
الأوروبـي مـن دفـع أيـة أمـوال بإطـار أية 
إتفاقيـات قـروض بـين سـورية والمصرف، 
كما منع من مواصلة عقود المساعدة التقنية 

لمشاريع سيادية في سورية.

قادة عسكريون سوريون ومعاون وزير من بين
 18شخصية جديدة شملتها العقوبات الأوروبية 

■ الربـاط ـ القاهـرة ـ وكالات: تعقـد الجامعـة 
العربيـة اجتماعـا جديـدا الاربعـاء فـي المغـرب في 
مواجهة اسـتمرار اعمـال العنف في سـورية، تحت 
انظـار تركيـا التـي تضيـف ضغوطها الى تلـك التي 

يمارسها العرب والغربيون لحشر نظام دمشق.
ويأتي هذا الاجتماع بينما شـهدت دمشق الاثنين 
واحـدا مـن اكثـر الايـام دمويـة منـذ بـدء الحركـة 
الاحتجاجيـة منتصـف آذار (مـارس)، قتـل خلالـه 

امثر من سبعين مدنيا وعسكريا. 
وفي الوقت نفسه، تتصاعد الضغوط على النظام 
للجامعـة  الـوزاري  الاجتمـاع  فعشـية  السـوري.  
العربيـة التـي علقـت عضوية دمشـق، اكـد مجلس 
التعاون الخليجـي الثلاثاء رفضه لعقـد قمة عربية 
طارئة دعت اليها دمشـق، معتبرا ان «طلب عقد قمة 

عربية في هذا الوقت غير مجد». 
وبـرر المجلـس الخليجـي ذلـك بكـون «مجلـس 
الجامعـة في حالـة انعقـاد لمتابعة الازمة السـورية 
هـذا  متابعـة  لمواصلـة  قريبـا  اجتماعـا  وسـيعقد 
الموضوع فـي الرباط بالمملكة المغربية الشـقيقة يوم 

غد الأربعاء». 
ويتزامـن الاجتمـاع مـع زيـارة وزيـر الخارجية 
التركـي احمـد داود اوغلـي للربـاط للمشـاركة في 

منتدى تركي عربي مع نظرائه. 
وعشـية الاجتماع العربي، هدد وزير الطاقة فيها 
تانيـر يلديز بان تركيا يمكن ان تعيد النظر في امداد 
سـورية بالكهرباء اذا استمرت الاجواء الحالية بين 

البلدين اللذين كانا حليفين في المنطقة. 
وقـال الوزيـر التركـي «نمـد سـورية بالكهربـاء 
حاليا». واضاف «اذا اسـتمر هذا الوضع فسـنضطر 

لمراجعة كل هذه القرارات». 
كمـا اعلن ان تركيـا قررت وقف انشـطة التنقيب 
عن النفط التي تجريها مع سـورية، موضحا ان هذا 
القرار يتعلق بسـت آبار في سورية كانت تعمل فيها 
شـركة النفط التركية الحكومية والشـركة الوطنية 

السورية للنفط. 
وجـاءت هـذه الخطـوات بعدمـا صـرح رئيـس 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغـان ان تركيـا 
فقدت كل امل في ان يلبي النظام السـوري برئاسـة 
الاسـد مطالب الاسـرة الدوليـة في بـدء اصلاحات 

ديموقراطية ووقف العنف. 

وقـال اردوغـان فـي البرلمان «لـم نعـد ننتظر ان 
تبرهـن ادارة الاسـد علـى قيـادة شـريفة ومقنعـة 

وشجاعة ومصممة». 
ورأت كارولـين دوناتـي الخبيـرة فـي الشـؤون 
السـورية ومؤلفـة كتاب «الاسـتثناء السـوري» ان 
«تصعيـد الجامعـة العربيـة يعطـي تركيـا الغطـاء 

العربي الذي تبحث عنه». 
وقـد اثار تصعيـد المواقف الاقليمية ضد سـورية 
ارتياحـا كبيرا لدى واشـنطن والمفوضية الاوروبية 

التي عبرتا عن ذلك بشكل واضح. 
وباسـتثناء ايران، لم يعد لسـورية حلفاء سوى 
الصين وروسـيا اللتين مـا زالتا تعرقـلان اتخاذ اي 

قرار في مجلس الامن الدولي ضدها. 
وقال جوزف باحوط الباحث في معهد الدراسات 
السياسـية في باريـس لوكالة فرانـس برس «حتى 

روسيا استقبلت وفدا من المعارضة السورية». 
وقال مسـؤول في جامعة الـدول العربية وعضو 
بالمعارضـة السـورية الثلاثـاء إن الجامعـة طلبـت 
من جماعات سـورية معارضة تقـديم رؤياها لعملية 
انتقال السـلطة قبل مؤتمر أكبر يعقد حول مسـتقبل 

سورية.
ووافقـت الجامعـة العربيـة يـوم السـبت علـى 
بـدء محادثـات مـع المعارضة السـورية بعـد أن أيد 
غالبيـة أعضائها الاثنين والعشـرين تعليق عضوية 
سـورية فـي الجامعـة اعتبارا مـن الأربعاء بسـبب 
السـوري  للرئيـس  المناهضـة  الاحتجاجـات  قمـع 
بشار الأسـد. وقال عبد الباسط سـيدا عضو المكتب 
التنفيذي في المجلس الوطني السوري إن مسؤولين 
في الجامعة أجروا محادثات غير رسـمية مع أعضاء 

في المعارضة السورية بالقاهرة أمس الاول وامس.
وأضاف قائلا لرويترز «ستعلن الجامعة العربية 
الكثيـر مـن جماعـات  قريبـا موعـدا لمؤتمـر يضـم 
المعارضة السـورية لبحث السـبل اللازمـة والوقت 
المطلوب للتحرك صوب فترة انتقالية. «ربما نناقش 

أيضا آلية التفاوض مع النظام بشأن التنحي».
وقال مسـؤول في الجامعة طلب عدم نشـر اسمه 
إن أمينهـا العـام نبيـل العربـي «طلـب مـن وفد من 
المجلـس الوطني السـوري أمس ان يقـدم في وثيقة 
رؤيتـه لسـورية مـن خـلال فتـرة انتقاليـة». وقال 
إن الطلـب ذاته قـدم إلى جماعات سـورية معارضة 

تركيا فقدت كل امل في حليفها السوري السابق

اجتماع للجامعة العربية الاربعاء والضغوط على دمشق تتصاعد
ومجلس التعاون الخليجي يرفض عقد قمة عربية طارئة دعت اليها سورية

■ موســكو ـ رويتــرز ـ د ب ا: دعــت 
روســيا معارضــي الرئيس الســوري 
بشار الاســد الثلاثاء لاجراء حوار مع 
الحكومة في مســعى لانهاء العنف في 

البلاد.
الروســية  انترفاكس  وكالة  وقالت 
رفيعــة  محادثــات  فــي  انــه  للانبــاء 
المجلــس  رد  موســكو  فــي  المســتوى 
جماعــة  وهــو  الســوري  الوطنــي 
المعارضــة الرئيســية في البــلاد بحث 
روســيا على الانضمام الــى الاصوات 
الدولية المتصاعدة التي تطالب الاســد 

بالتنحي.
وفــي الشــهر الماضــي اســتخدمت 
روســيا والصين حق النقض (الفيتو) 
ضد مشــروع قــرار يدين حملــة القمع 
التــي تشــنها ســورية علــى  الداميــة 
بالديمقراطيــة  المطالبــين  المحتجــين 
واتهمت الدولتان الغرب بعدم تشجيع 

الحوار بين الاسد والمعارضة.
انــه  الروســية  الخارجيــة  وقالــت 
خــلال اجتماع مــع وفد مــن المعارضة 
الســورية برئاســة برهان غليون حث 
الدبلوماســيون الروس «كل جماعات 
المعارضة السورية التي ترفض العنف 
كوســيلة لتحقيق غايات سياسية على 
الانضمام فورا لتنفيذ مبادرة الجامعة 

العربية لحســم الازمة مع ســورية من 
خــلال اطــلاق الحــوار بين الســلطات 

السورية والمعارضة».
ونقلت انترفاكس عن غليون رئيس 
المجلــس الوطنــي قوله انــه يتعين على 
روســيا والمجتمع الدولي اولا ارســال 
«اشــارة واضحــة تطالــب باســتقالة 

بشار الاسد».
ومــن جهتــه قــال رئيــس المجلــس 
الوطني الســوري برهــان غليون الذي 
المعارضــة  إن  حاليــا  موســكو  يــزور 
الســورية تريد تســوية النزاعات دون 

تدخل عسكري من الخارج. 
وقــال غليون في تصريــح قبل لقاء 
له مع لافــروف، اوردته وكالــة «ايتار 
تاس» الروســية للأنباء امــس: «نحن 
نريد تجــاوز الأزمــة. ولا نريــد تدخلا 
عســكريا من الخــارج. ونحن لا نتخلى 
عــن الحــوار. لكننــا نرفــض الحــوار 
الموطنــين  يقتلــون  الــذي  هــؤلاء  مــع 

السوريين». 
المجلــس  أن  علــى  غليــون  وشــدد 
الوطني الســوري الذي يمثل المعارضة 
السورية في الخارج مســتعد للتعاون 
مــع «هــؤلاء الذين لــم تتلطــخ أيديهم 
بالدماء» وأضاف أنهــم يريدون إنقاذ 
سورية من الأزمة والتدخل الخارجي. 

روسيا تحث المعارضة السورية على بدء حوار مع حكومة الاسد
ورئيس المجلس الوطني: نريد تسوية النزاع دون تدخل عسكري 

■ دمشـق ـ القاهـرة ـ نيقوسـيا ـ «القـدس 
العربـي» ـ وكالات: افـادت منظمـة حقوقية ان 
اشتباكات وقعت صباح الثلاثاء بين عسكريين 
منشـقون  انهـم  يعتقـد  ومسـلحين  نظاميـين 
اسـفرت عن مقتل طفل وسقوط 19 عسكريا بين 
قتيل وجريح في سـورية، وتحدثت عن العثور 

على 19 جثة مجهولة في حمص (وسط).
وذكـر المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان 
الـذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان ان «ثلاثة 
انفجـارات اسـتهدفت اليات عسـكرية للجيش 
النظامـي السـوري في بلدة كفرومـة» في ريف 

ادلب (شمال غرب). 
وتحدث عن «اشتباكات بين الجيش النظامي 
السـوري ومسـلحين يعتقد انهم منشـقون في 
هذه البلدة ووردت انباء مؤكدة عن سـقوط ما 
لا يقل عـن 14 عنصرا من الجيـش النظامي بين 

قتيل وجريح». 
واضاف ان «طفلا استشـهد في بلدة كفرومة 
قبل قليل» مشيرا الى «اكثر من عشرين انفجارا 
هـزت كفرومـة في ظـل اسـتمرار الاشـتباكات 
العنيفة بين الجيش النظامي ومسـلحين يعتقد 

انهم منشقون». 
من جهـة اخرى، اكد مديـر المرصد رامي عبد 
الرحمـن في اتصـال هاتفـي مع وكالـة فرانس 
برس «مقتل خمسـة عناصر من الامن والجيش 
انهـم  يعتقـد  مسـلحين  مـع  اشـتباكات  اثنـاء 
منشـقون في بلـدة الحـارة» الواقعـة في ريف 
درعـا (جنـوب) مهد الحركـة الاحتجاجية على 

النظام السوري. 
جثـة   19» ان  المرصـد  افـاد  حمـص،  وفـي 
مجهولـة الهويـة وصلت الـى المشـفى الوطني 

صباح الثلاثاء». 
واعـرب المرصـد عن خشـيته مـن ان «تكون 
هذا الجثـث لمواطنـين اختطفتهـم مجموعة من 

الشبيحة خلال اليومين الماضيين». 

ويأتـي ذلك غـداة مقتل 27 مدنيـا على الاقل 
في شـمال وجنوب سـورية بالاضافة الى مقتل 
مـا لا يقل عن 34 مـن عناصر الجيـش والقوات 
النظامية في اشتباكات مع مسلحين يعتقد انهم 
من المنشـقين عن الاجهزة العسـكرية النظامية 
وسـقوط 12 مـن المهاجمـين في محافظـة درعا، 

حسبما افاد المرصد الاثنين. 
واكـد نشـطاء الثلاثـاء إن 69 شـخصا على 
الاقـل قتلـوا فـي جنـوب سـورية الاثنـين وإن 
غالبيتهم سقطوا في اشتباكات بين منشقين عن 
الجيش وقوات موالية للرئيس السـوري بشار 

الاسد.
وأظهـرت لقطات فيديو بثتهـا قناة الجزيرة 
النيـران وهـي مسـتعرة فـي مركبة يبـدو أنها 

دبابة إلى جانب عربات أخرى محترقة.
وقـال المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان 
ومقره بريطانيـا إن 12 على الاقل من المهاجمين 
قتلـوا أيضا كما قتل 23 آخـرون في «اطلاق نار 
مـن نقـاط تفتيـش أمنية وعسـكرية» فـي قرى 

جنوبية.
وإلـى جانـب احتجاجـات الشـوارع التـي 
تقول جماعات معنية بالحقوق إنها سـلمية في 
الاساس تتنامى حركة مسلحة تستهدف قوات 

الامن والجيش الموالية للاسد. 
وقال الناشـط المقيم في لبنان عمر إدلبي إن 
أعمـدة الدخان تصاعدت في الهواء واشـتعلت 
النيـران فـي عـدد مـن الشـقق جـراء القصـف 

العنيف. 
وفـي محافظـة ريـف دمشـق، قتل شـخص 
كانـت الأجهزة  الأمنيـة قد اعتقلتـه فجر الأحد 
من مزرعته بمدينـة داريا خلال حملة مداهمات 
بحثـا عن مطلوبـين للسـلطات الأمنية وأصيب 

بالرصاص عندما حاول الفرار منها. 
«تشـرين»  صحيفـة  ذكـرت  جهتهـا،  مـن 
الحكوميـة ان العصابـات المسـلحة فـي حمص 

المدنيـين  مـن   3230 قتـل  او  بجـرح  قامـت 
والعسـكريين وعناصـر حفـظ النظـام منـذ 25 
اذار (مـارس) ولغاية الاول من تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) بحسـب إحصاءات خاصـة بما ورد 

إلى المشفى الوطني في حمص. 
واكـدت الصحيفة ان «العمليـات الارهابية» 
ايلـول  مـن  الاول  منـذ  اسـفرت  حمـص  فـي 
(سـبتمبر) ولغايـة الاول مـن تشـرين الثانـي 
(نوفمبر) عن سقوط 303 وفيات بينما بلغ عدد 
الوفيـات منذ الاول من الشـهر الجـاري ولغاية 
السـادس منـه 116 حالـة، وفـق الاحصـاءات 
ذاتهـا.  ونقلـت الصحيفـة عن محافـظ حمص 
غسـان عبـد العال قولـه ان «هناك خسـائر في 
حمص ولكن حتما لم ينجح أي هدف من أهداف 

المؤامرة في حمص». 
«لحمـص  ان  للصحيفـة  المحافـظ  واوضـح 
لتكـون  اسـتثمارها  تم  حدوديـة  خصوصيـة 
الأحداث قاسـية فيها وحدث ما يمكن تسـميته 
بركوب موجة المطالب المحقة فوجد المسـلحون 
(حاضنـة اجتماعيـة بنسـبة مـا) فـي بعـض 

الأحياء تحت عناوين المطالب المحقة». 
واكد ان «الامور انكشفت عن وحشية كبيرة 
ومؤامـرة خطيـرة كانـت تشـتد كلمـا صـدرت 
اجـراءات اصلاحيـة»، مؤكـدا ان «الاهالـي في 
حمـص ادركـوا مـا يحـاك ضدهـم فافشـلوا ما 

يخطط لحمص». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  أفـاد  ذلـك  الـى 
الإنسان أن السلطات السورية أفرجت الثلاثاء 

عن المعارض البارز كمال اللبواني.
كما اعلن التلفزيون السوري الثلاثاء اخلاء 
سبيل اكثر من 1100 موقوف في سورية اعتقلوا 

على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقـال التلفزيون انه تم «اخلاء سـبيل 1180 
موقوفا تورطوا فـي الاحداث ولم تلطخ ايديهم 

بالدماء». 

«تشرين»: أكثر من ثلاثة الاف قتيل وجريح في محافظة حمص منذ بداية الاحتجاجات.. والافراج عن المعارض كمال اللبواني

عشرات القتلى والجرحى بين مدنيين وعسكريين في اشتباكات في حمص وادلب

جثمان قتيل ممدد في شوارع حمص

أخرى.
وأضـاف المسـؤول أن الجامعـة سـتعقد مؤتمـرا 
كبيـرا مـع المعارضـة السـورية لبحـث خططهـا مع 
تحديد موعد بعد اجتماع الجامعة اليوم في المغرب.

وقال العربـي يوم الأحد إن مسـؤولين بالجامعة 
مـن  لكـن  معارضـة  سـورية  بجماعـات  سـيلتقون 
السـابق لأوانه بحث الاعتراف بها كسـلطة شرعية 

في سورية.

والتقـى العربـي بممثلـين عـن جماعـات عربيـة 
للمجتمع المدني امس الاول ووافق على إرسال لجنة 
تقصي حقائق قوامها 500 فرد منهم أفراد عسكريون 
إلى سـورية فـي إطار مسـاع لإنهاء قمـع المظاهرات 

والمنشقين.
ودعت سـورية إلى قمة عربية طارئة في محاولة 
فيمـا يبـدو لوقـف تجميـد العضويـة. ولم تـرد بعد 

الجامعة على الطلب لكنها أقرت بتلقيه.

■ بيـروت ـ رويترز: يواجه الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
الـذي تحكم عائلته سـورية منذ اكثـر من 40 عامـا والذي نصب 
نفسـه حاميا للوحدة العربية عزلة متزايـدة بعد أن أعلنت دول 
عربيـة عقوبات على دمشـق بسـبب الحملة التي يشـنها نظامه 

على المحتجين الذين يطالبون بالإطاحة به.
وبالنسـبة لزعيم صور نفسـه علـى أنه المدافع الرئيسـي عن 
الحقـوق العربيـة كانـت الخطـوة التـي اتخذتها جامعـة الدول 

العربية يوم السبت بتعليق عضوية سورية ضربة موجعة.
لكـن القـرار المفاجئ الذي اتخذتـه الجامعـة العربية وإعلان 
فرض عقوبات سياسـية واقتصادية أدى الى تدني مكانة الأسـد 

على الساحة الدولية وجعله أكثر اعتمادا على إيران.
وأدى إصرار الأسد على القضاء على انتفاضة يتهم متشددين 
إسـلاميين بأنهم مـن أثاروها بدعم مـن قوى أجنبيـة إلى جانب 
صمـود المحتجـين في الشـوارع وظهـور تمرد مسـلح إلـى جعل 
الانتفاضة السـورية واحدة من أكثر الصراعات اسـتعصاء على 
الحـل في انتفاضـات الربيـع العربي التـي شـهدتها المنطقة هذا 

العام.
وأعاد اسـتخدامه للدبابات لاسـتعادة السـيطرة على مدينة 
حمـاة في أغسـطس آب ذكريات سـحق والده الرئيـس الراحل 
حافظ الاسـد لانتفاضة قبل نحو 30 عاما ودفع الأمين العام للأمم 

المتحدة بان جي مون لاتهامه بأنه فقد «أي شعور إنساني».
وحـذر وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيه الأسـد الشـهر 
الماضي من أن «القمع الوحشـي» في سـورية «سـينتهي بسقوط 

النظام» بل قالت روسيا حليفته إنه يعرض نفسه لمصير «سيء» 
ما لم ينه العنف وينفذ الإصلاحات.

وقال رامي خوري وهو محلل لشـؤون الشـرق الأوسط مقيم 
فـي بيـروت «إذا أصـر على الاسـتمرار في تجاهل الإشـارات من 
العالم العربي والمجتمع الدولي فإن هذا لا ينبيء بخير بالنسـبة 

له بصورة كبيرة».
وقبـل أسـابيع فقط من انـدلاع الانتفاضة في مـارس اذار قال 
الأسـد (46 عامـا) إن سـورية بعيـدة عن الثـورة التـي أطاحت 
بزعيـم كل مـن تونس ومصـر لأن سياسـتها الخارجيـة تتوافق 

بشدة مع توجهات الشعوب العربية.
وفـي كلمة ألقاها في جامعة دمشـق في يونيـو حزيران وهي 
واحـدة بين عدد قليل من الخطب التـي ألقاها منذ بدء الانتفاضة 
برر الأسـد حملة القمع وقال إنه تلقى الدعم من السوريين الذين 

التقى بهم لمناقشة الازمة.
وقال «المحبة والحب الذي لمسـته من أولئك الأشخاص الذين 
يعبـرون عن معظم الشـعب السـوري محبة لم أشـعر بها في أي 

مرحلة من مراحل حياتي».
وفي واقع الأمر فإن هذه الانتفاضة أدت إلى ظهور استقطابات 
في سـورية. وأصبح الكثير من المتظاهرين الآن يرددون هتافات 
تطالب بإعدام الأسـد وهو مشـهد لم يكن من الممكـن تخيله على 
الإطـلاق قبـل ثمانية أشـهر لكنه ما زال قـادرا على حشـد أعداد 
غفيرة في مظاهرات تنظمها الدولة وما زال يحظى بتأييد خاصة 

بين الأقلية المسيحية والأقلية العلوية التي ينتمي لها.

الرئيس السوري يواجه عزلة عربية متزايدة 

رجب طيب اردوغان يتحدث امام البرلمان التركي

رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون واعضاء الوفد السوري لدى اجتماعه مع مسؤولين روس في موسكو

كان غليــون، الأكاديمــي المقيــم في 
باريس، دعا روســيا الاثنين إلى تغيير 
الاســتبدادي»  «النظــام  إزاء  موقفهــا 

للرئيس السوري بشار الأسد. 
وقــال «لقــد حــان الوقــت لأن تغير 

القيادة الروســية موقفهــا إزاء نظام لا 
يزال يتجاهل دعــوات لبدء إصلاحات 
وإطــلاق حــوار مــع المعارضة بشــأن 

تحول سلمي نحو الديمقراطية». 
يذكر أن موسكو استقبلت وفدين من 

المعارضة السورية خلال الفترة الماضية، 
النقــض  كمــا كانــت اســتخدمت حــق 
الدولــي  (الفيتــو) فــي مجلــس الأمــن 
ضد مشــروع قــرار أوروبــي مدعوم من 

واشنطن لإدانة «العنف» في سورية. 

 دمشق ـ «القدس العربي

  من كامل صقر:

تنقل المعلومات الشـحيحة المتسـربة من مقر السـفارة السـورية 
في القاهرة وتحديداً عن مندوب دمشـق الدائم لدى مصر أن سورية 
غير قلقة بالمعنى الحقيقي لاحتمالات تطور الأزمة السورية وتحديداً 
لجهـة تفاعلاتهـا العربيـة والدوليـة، وينقـل المقربـون مـن السـفير 
المخضرم يوسـف أحمـد عبارة يرددها في اليومـين الماضيين وهي «لا 

تقلقوا».
لا معطيـات دقيقة هنا في العاصمة دمشـق يتحدث عنها مسـؤول 
سـوري رفيع أو مطلع على خبايا الوضع السياسـي والخارجي، لكن 
مستشـارين وأكاديميـين يتحدثون عن أن وضع النظام السـوري ما 
زال فـي مرحلـة الأمان رغم التطـورات الدراماتيكيـة التي حدثت في 
الأسـبوع الأخير، وأبرزها رفع الغطاء العربي عن دمشق عبر تعليق 
عضويتهـا فـي الجامعـة العربية، ويستشـهد هـؤلاء بجملـة لوزير 
الخارجية السـوري وليد المعلم قالها في مؤتمره الصحافي أول أمس 

بأن سورية «لن تبرد» من رفع الغطاء العربي.
علـى الخط المـوازي تؤكد مصـادر سياسـية سـورية أن التعويل 
الأمريكي في إسـقاط نظام الرئيس بشـار الأسد حالياً هو على إطالة 

الأزمـة والتركيـز على العسـكر والجيش تحديـداً لأنه القـوة الأكبر 
والضامـن اللوجسـتي لبقـاء النظـام السـوري بعـد أن تم تجريـب 

خيارات عديدة سابقة.
تنقل المصادر ذاتها عن مسـؤولين في سـفارة واشـنطن بدمشـق 
وتحديداً عن هاينز ما هوني النائب السياسـي للسـفير روبرت فورد 
بأن واشـنطن واثقـة من أن زمـن الأزمة الطويل كفيل بشـق صفوف 
الجيـش السـوري وإضعافه مـن الداخـل دون أن يتجاهـل ماهوني 
ـ وفـق قول المصـادر ـ أن زمن الأزمـة الطويل سـيُضر كثيراً بمصالح 
طبقـة الأثرياء وكبـار رجال الأعمال لا سـيما الدمشـقيين والحلبيين 
ويدفـع بهـم للابتعـاد عن القيادة السـورية وفـق تقديـرات الدوائر 
الأمريكية. وكان مسـاعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق 
الأوسـط، جيفـري فيلتمان قـال في وقت سـابق أنه «رغـم أننا نريد 
أن تجري العملية الانتقالية في سـورية بشـكل سـريع بقدر الإمكان، 
فإنـه ينبغي أن نكون مسـتعدين لهذه العملية التي سـتكون لسـوء 
الحظ طويلة وصعبة»، داعيا «شـركاء» واشـنطن إلى «إدانة النظام 

والانضمام إلى حملة الضغط الدولية بما فيها الأمم المتحدة».
المواطنـين  المتحـدة الأمريكيـة دعـت مؤخـراً  الولايـات  وكانـت 
السـوريين إلـى عـدم الثقة بالسـلطات السـورية وعدم الاسـتجابة 
لدعوتهـا تسـليم أسـلحتهم، وذلـك رداً علـى دعـوة وزارة الداخلية 
السـورية المسـلحين ممن لم يرتكبوا جرائم قتل إلى تسـليم أنفسهم 

وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة في منطقتهم.

واشنطن تعول على إطالة الأزمة وانشقاق الجيش 
السوري والسفير أحمد يقول: لا تقلقوا
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تواصـل سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي نبش 
قبـور الامـوات المسـلمين فـي مقبـرة مأمـن اللـه 
التاريخيـة فـي القـدس والتـي تضم رفـات بعض 
الصحابـة أمثـال « عبـادة بن صامـت» والتابعين، 
وذلك لاقامة متحف للتسـامح اليهودي في حين لم 

تتسامح اسرائيل حتى مع الموتي في قبورهم. 
وأدان الشـيخ محمد حسين المفتي العام للقدس 
والديـار الفلسـطينية، خطيـب المسـجد الأقصـى 
المبارك الثلاثاء عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
تجريـف ألف قبر إضافـي في مقبرة مأمـن الله في 
إطـار ما يسـمى اقامـة متحـف التسـامح ، معتبرا 
هذا الاعتـداء بالخطير لأنه يمس الأماكن المقدسـة 
الإسلامية التي لا يحق لأي جهة التدخل فيها، فهي 

من اختصاص المسلمين وحدهم.
 وبين حسـين أن أعمال الحفـر والنبش في هذه 
المقبرة ذات المكانة الدينية مستمرة ومكثّفة، وتأتي 
ضمن مسلسل التزوير التاريخي والحضاري الذي 
تقـوم به دولة الاحتلال منذ إقامتها، مؤكداً على أن 
هذه المقبرة وقف إسلامي يعود تاريخها إلى الفتح 
العمـري، وأنهـا تضـم رفـات عـدد كبير مـن أبناء 

المسلمين ورموزهم العلمية والوطنية.  
وطالـب المفتـي العـام بوضـع حـد لاسـتهداف 
منظمـة  مناشـداً  الإسـلامية،  الدينيـة  الأماكـن 
كافـة  الدوليـة  والهيئـات  والمنظمـات  اليونسـكو 
للضغـط على سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي من 
أجـل وقف هذه الأعمـال الاسـتفزازية والعدوانية 
التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا بعد انضمام فلسطين 
إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

(اليونسكو).
ومن جهته قـال ديمتري دليانـي عضو المجلس 
الثوري لحركة فتح أن اسرائيل شرعت بنبش ألف 
قبـر إضافي في مقبرة مأمن الله في إطار المشـروع 

العدواني المسمى بـ»متحف التسامح». 
وأضـاف أن أعمـال الحفـر والنبش فـي المقبرة 
مسـتمرة بشـكل مكثّـف بموافقـة جميـع الجهـات 
الإسـرائيلية المعنية وعلى رأسـها دائرة الآثار وما 
يسـمى بـ»بلديـة القـدس»، مشـيراً إلـى أن هناك 
تعتيـم إعلامي مريـب يرافـق عملية نبـش القبور 
وأن ذلـك متمثل برفـض دائرة الآثار الإسـرائيلية 
الإعـلان عن أيـة اكتشـافات منذ بـدء عملية نبش 
القبـور بالرغـم مـن بديهيـة وجـود آثـار وهياكل 

عظمية في المقبرة التاريخية.
وأكـد دليانـي أن جرائـم الاعتداء علـى القبور 
وخاصـة في مقبـرة مأمن اللـه ذات المكانة الدينية 
والتاريخيـة المتميـزة، لا يخرج عن إطـار التزوير 

دولـة  بـه  تقـوم  الـذي  والحضـاري  التاريخـي 
الاحتـلال منـذ إقامتها، وأن التطهيـر العرقي الذي 

تمارسه ضد الفلسطينيين يطال الموتى أيضاً.
ولفـت دليانـي أن مسلسـل الانتهـاكات لمقبـرة 
مأمـن الله بدأ فـي عهـد الانتـداب البريطاني وفي 
التحديـد عـام 1933 مـن خـلال مخطط مدنـي نُفذ 
لاحقاً على يد الإسـرائيليين، وأن هـذه الانتهاكات 
لـم تتوقـف منذ ذلك الحـين حيث تم نبـش وتدمير 
الآف القبـور التي تحتـوي رفات صحابـة وعلماء 
وشـهداء ورمـوز مقدسـية شـاهدة علـى عروبـة 
القدس. وكانت مصادر اسـرائيلية اكدت ان أعمال 
الحفريـات الأثريـة تجددت قبـل نحو أسـبوع في 
محيـط المتحـف المسـمى «التسـامح» والمقـام على 

أرض مقبرة مأمن الله في القدس.
وأضافـت أنه بالرغم من أن الجهات ذات الصلة 
ترفـض الإدلاء بأيـة تفاصيـل، إلا أن التقديـرات 
تشـير إلى وجود قبور لمسـلمين دفنـوا هناك طيلة 

المئات من السنوات.
كما لفتت المصادر الاسـرائيلية إلى أن المبادرين 
إلـى أعمال الحفريات بـادروا إلى إخفاء الحفريات 
عـن أعين الجمهـور، وذلك من خلال جـدار عال من 
الصفيح، علاوة على أن الحفريات تتم تحت سـتار 

من الأغطية الكبيرة.
وأضافت بإنه سيتم البدء في الأسابيع القريبة 
فـي إقامة متحف التسـامح في مقبـرة «مأمن الله» 

التي استخدمت لاكثر من ألف عام كمقبرة إسلامية 
أساسية في القدس، مشيرا الى ان «مركز فيزنطال» 
قـد بادر إلـى التخطيـط لإقامـة المتحف بعـد فترة 

استخدمت فيها أرض المقبرة كموقف للمركبات.
يُذكـر أنه في شـتاء العـام 2008- 2009 أجروا 
المبـادرون لإقامـة المتحف الاسـرائيلي، بواسـطة 
المعهـد للآثـار التابع لجامعـة تل أبيـب وبمصادقة 
سلطة الآثار، حفريات لنقل رفات من أكثر من 1000 

قبر دفنت في المكان. 
ولا بد من الذكـر إن مقبرة مأمن الله تأوي وفق 
مصادر فلسـطينية متعددة رفات أكثر من سـبعين 

ألفا بين صحابي وشهيد وعالم وزاهد منهم:
- الأميـر عيسـى بن محمـد العكاري الشـافعي 
وهو أحد كبار مستشـاري السـلطان صلاح الدين 
الأيوبـي وقـد توفـي - رحمـه اللـه ـ عـام 585هـ 
بمنـزله في الخروبة ـ قرب عكا ـ وحمل الى القدس 

الشريف ودفن في مقبرة مأمن الله.
- الشـيخ شـهاب الديـن ابـو العبـاس 684هـ 
728هـ وهو أحمد بن الشـيخ محمـد بن عبد الولي 

بن جبارة المقدسي الشافعي، الفقيه والنحوي .
- أحمـد بـن محمـد حامد بـن أحمـد الأنصاري 
المقدسـي الشـافعي، حفظ القرآن الكريم واشـتغل 
بالتحصيـل والسـماع، عرض عليه قضـاء القدس 
فأبـى وكان صالحـا زاهدا ناسـكا ،قانعـا بالقليل، 

توفي في عام 854هـ .

تضم رفات أكثر من سبعين ألف بين صحابي وشهيد وعالم وزاهد

اسرائيل تواصل نبش قبور الاموات المسلمين 
في مقبرة مأمن الله التاريخية بالقدس لاقامة متحف «التسامح»  رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

حذرت مصادر رســمية اسرائيلية الثلاثاء 
مــن اعتــزام حركــة الاخــوان المســلمين في 
الاردن تنظيم مسيرة جماهيرية نحو الحدود 
مع اســرائيل في ذكرى صدور قرار تقســيم 

فلسطين التاريخية عام 1947.
وجــاء التحذير مــن المســيرة الجماهيرية 
الاردنية نحو الحدود مع اســرائيل في تقرير 
دوري نشــره مركز المعلومات للاستخبارات 
والارهاب في إسرائيل حيث اشار فيه الى ان 
نشــطاء اســلاميين يخططون للقيام بمسيرة 
جماهيرية على الحدود الاسرائيلية الاردنية 
في الخامس والعشــرين من الشــهر الجاري 

بمناسبة قرار التقسيم عام 47.
وكانــت الجمعيــة العامــة لــلامم المتحدة 
وافقــت علــى قــرار تقســيم فلســطين فــي 
1947/11/29 حيــث نص قرار التقســيم على 
تقســيم فلســطين إلى 3 كيانــات جديدة بعد 
انتهاء الانتداب البريطاني عن فلســطين، أي 
تأســيس دولــة عربية وأخــرى يهودية، وأن 

تقع مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية 
الدولية.  

وتتضمــن المســيرة الجماهيريــة الاردنية 
نحــو الحــدود مــع اســرائيل والتــي يطلــق 
عليها اســم «المســيرة المليونية» وفق التقرير 
الاســرائيلي عروضا اســلامية فــي الجانب 

الاردني ثم تتجه الى الحدود الاسرائيلية.
واشــار التقرير الى ان هذه المسيرة تندرج 
في سلسلة من النشــاطات الرامية الى المس 

بشرعية اسرائيل.
الجيــش  ان  عســكري  مصــدر  وقــال 
الإسرائيلي يتابع هذه النشاطات المخطط لها 

ويستعد بشكل ملائم لمواجهتها.
 وكان  كاظم عايش رئيس دائرة التصدي 
للمشــروع الصهيونــي في جماعــة الإخوان 
المســلمين بالأردن ذكر أن المسيرة ستتمركز 
في منطقة «سويمة» المطلة على ربوع القدس، 

وأقرب نقطة إليها.
لصحيفــة  ســابق  تصريــح  فــي  وقــال 
«الســبيل» الأردنيــة إنّ «المســيرة المليونيــة 
تمثل أكبر حركة شعبية تسير باتجاه القدس 
فــي المملكــة، لإرســال رســالة تهــز الكيــان 
الصهيوني، وتؤكد أنّ الأردنيين لن يســكتوا 

على الهجمة اليهودية الشرسة والمنظمة على 
القدس وتهويد معالمها».

وأضــاف أنّ الرســالة العالميــة للاحتلال 
الإسرائيلي تُفيد بأنّ العالم بأسره لن يسمح 
له بتهويــد القدس أو طمس معالمهــا العربية 
والإســلاميّة، ولــن يســكت عمّــا يجــري من 

استهداف منظم للمقدسيين.
وناشــد عايش المواطنــين التوجه في ذلك 
اليــوم إلى ربوع فلســطين، وإلقــاء نظرة من 
أكناف بيت المقدس على القدس والمقدسات.

وأوضــح أن التجمع ســيكون فــي منطقة 
«ســويمة» في الأغوار قبل صــلاة الظهر، ثم 
ســتقام خطبة وصلاة الجمعة هناك، بعدها 
الأردنيــة  للعشــائر  المجــال  إفســاح  ســيتم 
والشــخصيات الوطنيــة وكافــة المواطنــين 
الراغبين بالتعبير عن مشاعرهم تجاه القدس 
أن يتحدثوا، ويُرسلوا برسائلهم إلى القدس 

من أقرب نقطة منها في المملكة.
وذكر أنّ المســيرة تأتي ضمن حملة عالمية 
تنظمهــا هيئــات ومنظمات شــعبية في دول 
عربيــة وإســلامية وأوروبيــة للتضامــن مع 
القدس، في الخامس والعشــرين من الشــهر 

الجاري. 

اسرائيل تحذر من اعتزام الاسلاميين بالاردن تنظيم مسيرة 
مليونية للحدود في ذكرى قرار تقسيم فلسطين عام 1947

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أنهـت عائلـة  فلسـطينية كبيـرة تقطـن 
مدينـة رفـح الحدودية أقصـى جنوب قطاع 
غزة، عملية اختطافها لشـاب ينتمي لعائلة 
تقطـن مدينة العريش المصريـة القريبة هي 
الأخـرى مـن الحـدود المفصولـة بجـدران 
وأسـلاك شـائكة بقتله ليـل أول أمس، على 
خلفيـة «الثار العائلي»، وذلك بعد سـاعات 
مـن عمليـة قتل أخـرى راح ضحيتها شـاب 
مـن غـزة على يـد عائلـة تقطن مدينـة رفح 

المصرية.
ووفـق المعلومـات المتوفـرة فقـد تمكنت 
أحـد  وهـي  الفلسـطينية  الشـاعر  عائلـة 
العوائـل الكبيرة بمدينة رفح الفلسـطينية 
مـن خطف أحـد أفـراد عائلة الصيـاح التي 
تقطـن فـي منطقـة العـرش المصريـة قبـل 
الأراضـي  إلـى  مجـدداً  وتعيـده  تقتلـه  أن 

المصرية.

وتمكـن شـبان مـن العائلـة الرفحية من 
الدخـول إلـى مناطـق حدوديـة مصرية مع 
غـزة عبـر الأنفـاق الأرضيـة التـي تربـط 
بينهما، واختطاف شـاب مصـري من عائلة 
الصياح واقتيـاده عبر الأنفـاق مجدداً إلى 
مدينـة رفـح، إذ تتهـم عائلـة الشـاعر هـذا 
الشاب بقتل احد أبنائها قبل نحو اسبوعين 

خلال تواجده في منطقة العريش.
وبحسـب ما توفـر من معلومـات أخضع 
الشـاب المصري لعملية تحقيق واستجواب 
مـن الخاطفين، الذين أطلقـوا عليه بعد ذلك 
الرصـاص ما أدى إلـى مقتله، قبـل أن ينقل 
جثة هامدة عبر الأنفاق الأرضية إلى مصر.

وبحسـب سكان من مدينة رفح فقد قالوا 
ان العائلـة وزعت نسـخ من شـريط «سـي 
المصـري  للشـاب  اعترافـات  تضمـن  دي» 
بأنـه يقف وراء عملية قتـل أحد أبناء عائلة 

الشاعر، للاستيلاء على مبلغ مالي.
وكان أحد أفراد عائلة الشاعر قتل في أحد 
مناطق مدينة العريش، وتفيد المعلومات أن 
عمليـة مقتله سـببها الاسـتيلاء على أموال 
بحوزته، كان ينوي شـراء بضائع من مصر 

لتهريبها عبر الأنفاق إلى غزة.
مـن  البضائـع  تهريـب  عمليـات  وتعـد 
الأنفاق أمر مسموح العمل به في قطاع غزة، 
للتخفيـف من حـدة الحصار الـذي تفرضه 
إسـرائيل على السكان، حيث يقوم مهربون 
بإدخـال العديـد مـن السـلع والمـواد التـي 

تحول إسرائيل دون وصولها للسكان.
وبسـبب عمليـة الخطف التـي تمت أول 
أمـس، ظلـت مدينـة رفـح فـي حالـة تأهب 
خشـية مـن انـدلاع مواجهات مسـلحة بين 
أفـراد العائلتـين، قبـل أن تعـود الأوضـاع 

لطبيعتها مجدداً مع صبيحة يوم أمس.
وقـال الرائـد أيمـن البطنيجـي المتحدث 
باسـم جهاز الشـرطة في القطـاع أن منطقة 
سـيناء تشـهد عمليـات «انفلات أمنـي»، ما 
يسـهل الخلافـات فيها، وتحـدث عن وجود 
خلافـات بـين العديد مـن العائلات بسـبب 

تجارة الأنفاق.
وقال البطنيجي ان الأوضاع في سـيناء 
مرشحة لأن تشهد في المستقبل أعمال فلتان 

أمني أخرى مستقبلاً.
يذكر أن حادثة القتل هذه سـبقتها بيوم 

واحـد عمليـة قتـل أخرى قامـت بهـا عائلة 
البراهمـة التـي تقطـن مدينة رفـح المصرية 
لشـاب داعيـة مـن غـزة يعمـل فـي مجـال 

الخدمات الاجتماعية والإنسانية.
حيـث أقـدم رجـل مـن عائلـة البراهمـة 
وهـي عائلـة فلسـطينية الأصـل، وتحمـل 
الجنسـية المصريـة علـى قتل الشـاب أحمد 
العمصي وهو داعية معروف في قطاع غزة، 
ينشـط في جمعيات خيرية تقدم مساعدات 

للفقراء.
وقـال الرائـد البطنيجـي أن المعلومـات 
المتوفـرة تؤكـد أن هـذا الرجل قـام بخطف 
عـدد من الشـبان الفلسـطينيين ومن بينهم 
الداعيـة العمصـي، للضغط علـى الحكومة 
فـي غزة لإطلاق سـراح أحد أبنائـه المعتقل 

في غزة على خلفية تجارته بالمخدرات.
وأوضـح أن العمصـي حـاول الهرب من 
الرجل، فأطلق صوبه الرصاص ما أدى إلى 
وفاته على الفـور، وقال البطنيجي أن نجل 
هذا الرجـل اعتقلتـه الأجهـزة المختصة في 
الشرطة أثناء تهريبه مخدرات عبر الأنفاق 

إلى قطاع غزة.

وتوعد إسـماعيل هنية، رئيس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس خلال 
زيـارة عائلة المغدور العمصي بالعمل الجاد 

للقبض على القتلة.
وسـبق وأن أعلنت عائلة برهوم في غزة 
براءتها في بيان رسمي من القاتل، وطالبت 
بالقصاص منه، وطالبـت الحكومة في غزة 
بالتواصـل مع السـلطات المصرية والقبض 

على المتهم ومحاكمته.
والعمصي داعية معروف في غزة، يرأس 
جمعيـة «مكة» الخيرية، التـي تقدم خدمات 

إنسانية واجتماعية للمحتاجين.
يذكر أن حوادث قتل غامضة طالت خلال 
الفترة السـابقة عـددا من الشـبان الغزيين 
في مناطق رفح والعريش المصريتين، وكان 
من بين هؤلاء تجار يعملون في مهنة تهريب 

البضائع من الأنفاق.
ويقـول سـكان يقطنـون فـي مدينة رفح 
الحدوديـة أنهم كثيراً ما يسـمعون عمليات 
إطـلاق نـار كثيف فـي الجانـب المصري من 
الحـدود، ناجمـة فـي الغالـب عـن عمليات 

إنفلات أمني.

رجل من العريش قتل داعية من غزة بعد اختطافه وثلاثة آخرين لمبادلتهم بنجله المعتقل في غزة

عائلة فلسطينية تقتل مصريا بعد اختطافه واقتياده عبر الأنفاق على خلفية «الثأر العائلي»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
انعكاسـاً للاحتقان السياسـي السـائد 
في لبنان حول الموضوع السوري، تحولت 
حلقـة «بموضوعيـة» مـع الاعلامـي وليـد 
عبـود عبـر شاشـة «MTV» الـى حلبـة 
حوالـي  فبعـد  السياسـي،  غيـر  للصـراع 
الــ40 دقيقة على بداية الحـوار بين الامين 
القطري لحزب «البعث» فايز شـكر وعضو 
السياسـي فـي تيـار «المسـتقبل»  المكتـب 
مصطفـى علـوش، انزلـق الحـوار بينهما 
بعد وصف علوش الرئيس السوري بشار 
الاسـد بـال «كـذاب» الـى مسـتوى تبادل 
الشـتائم علـى الهواء مـن العيـار الثقيل، 
واقـدم احدهما على رمي كوب الماء باتجاه 
الآخر كما قام شـكر وحمل كرسـيه محاولاً 
ضرب علوش به، فأسـرعت «MTV» الى 
قطـع الحلقة ، وعمد وليـد عبود الى تهدئة 
ضيفيه وإبعادهما عن بعض قبل أن ينجح 
فـي إعادتهما الـى الطاولة وإكمـال الحلقة 

بشكل مختصر.
وتعليقـاً علـى مـا حصـل فـي الحلقـة 
تيـار  فـي  القيـادي  رأى  التلفزيونيـة، 
المسـتقبل مصطفى علـوش «أن المسـألة لا 
تتصل بشـخص شـكر أو بشـخصي، بقدر 
مـا تعبّرعن مـدى التوتـر الذي يشـعر به 
الفريق التابع لسـورية وعدم تقبله لفكرة 
سـقوط هـذا النظـام». وقـال «ان النظـام 
السـوري هو في أزمـة حقيقية، لأنه يرتكز 
على الديكتاتوية والاستبداد، وهو يعتمد 
علـى نقـل أزمتـه الـى الخـارج والمحيـط، 
وهـذا مـا أدى الـى الأزمـات المتلاحقة منذ 
الاحتـلال السـوري فـي لبنـان»، ملاحظاً 
«وجـود تجديـد لهـذا الاحتـلال الآن مـن 

خـلال بعض الساسـة فـي لبنـان». ونفى 
«أي تدخلات سياسـية لضبـط الأمور بعد 
الاشـكال»، موضحاً أن «شـكر راجع نفسه 
وقـام باعتـذار معيّـن».ورداً على سـؤال، 
لفت علوش الى أنـه «مدرّب جيدو ويحمل 
الحـزام الأسـود مـن الدرجة الخامسـة»، 

وأضاف ممازحاً: « شكر لحّق حاله».
في المقابل، أوضح الأمين القطري لحزب 
البعـث أنـه «عمد منـذ بدايـة الحلقـة الى 
تهدئـة النائـب السـابق مصطفـى علوش 
وإقناعـه بوجوب التكلّـم بحضارة ورقيّ، 
لكـن يبدو أن ثمّـة أمراً كان مدبّـراً ليتطور 
الإشكال الى المكان الذي وصل اليه»، لافتاً 
الـى ان علـوش «تلفّظ بكلام نـابٍ وخارج 
عـن اللياقـات الفكريّـة والأخلاقيّة».وقال 
«حـاول أن يمـسّ برمـوز نجـلّ ونحتـرم 
ونقدّسها، فاضطررت الى مواجهته بأن ما 
يقوله عيب، فتلفظ بـكلام نابٍ ما أجبرني 
علـى ضربـه، وهـذا مـا حصـل». وانتقـد 
محاولة علـوش تصوير الأمـر بأنه «دليل 
على افلاسنا وتوتّرنا»، وقال: «هو من كان 
متوتّـراً وأنا كنت في قمّة الهدوء». وأكد أن 
«مشروعنا هو الذي سينتصر، ومشروعهم 
هو المشروع التآمري الذي يهدف لتخريب 
البلـد وجرّه الـى فتنـة مذهبيّة»، مشـدداً 
علـى «أننا نحاول اسـتيعاب ما أمكن لعدم 
جرّ البلـد الى ما يريدون خدمة لإسـرائيل 
وأمريـكا وخدمـة لهـذا المشـروع الجهنّمي 
المعنـون بقمـة الجامعـة العربيّـة الخانعة 
مـن   sms الــ  علـى  بتوجيـه  الذليلـة، 
الأميركيين والاسرائيليين، من أجل ترسيم 
منطقـة جديـدة علـى قيـاس مصالحهمـا 
وتفسـيم المنطقـة الـى كيانـات نفطيّـة».

وأشـار شـكر الـى أن «فريق المسـتقبل هو 
عبـارة عـن أدوات صغيـرة، يقـوده ولـد 
يدعى سعد الحريري، تحدّث عن مكنونات 

لبنان: حوار إعلامي بالكراسي بين قياديين من البعث والمستقبل
تعبيراً عن حجم الاحتقان والتباين من الموضوع السوري

جانب من العراك بين الامين القطري لحزب «البعث» فايز شكر وعضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش

نفسـه بإشـارته الى انه سـينتخب سمير 
وقـال:  للجمهوريـة».  رئيسـاً  جعجـع 
«لنتصـوّر مـا هـي هـذه الجمهوريّـة التي 
سـيكون رئيسـها مجرمـاً قاتـلاً ورئيـس 
حكومتها ولداً لا يفقه في السياسة بشيء 
ولا علم له بما يجـري حوله، ويكاد يكون 
أشـبه بإنسـان مضلّل». وسـأل «الشهداء 
الذين سـقطوا من طائفة سعد الحريري»: 

«ما هو موقفهم من هذا الترشيح». وأضاف 
شـكر: «ليعلم القاصـي والدانـي أن نظام 
بشّار الأسـد ثابت ثبات الجبال الشاهقة، 
وهذا القائد هو قائد عملاق سيبقى شوكة 
في عين كل ملك خائن وكل أمير متآمر على 
هذه الأمّة، وسيبقى رمحاً لتحقيق المبادئ 
التي عمـل من أجلها القائد الخالد الرئيس 
حافظ الأسد، ويسـتمر فيه الرئيس بشار 

الأسـد، ونحـن على هذا العهد مسـتمرون 
لتحقيق المشـروع التحريري والاصلاحي 
في المنطقة بأكملها». وتعليقاً على إشـارة 
علـوش الـى أنـه يملـك حزامـاً أسـود في 
الجيـدو، أجـاب شـكر: «لقـد اختبـأ تحت 
الطاولـة، هـذا يلعـب الجيدو؟ إنـه (...)، 
ولو كان رجلاً ويحترم نفسـه لما أقدم على 
ختم الحوار وكأنه في حزب البعث العربي 

الاشـتراكي»، لافتـاً الـى أن «مـن يريد أن 
يقوم بالعنتريات والمراجل يجب أن يكون 
«قدّهـا» لا أن يكـون خانعـاً وذليـلاً، لانـه 
انرهـب وانرعب مثل ما انرعب مشـروعه 

ومعلمه من قبله».
 يمكـن مشـاهدة شـريط الفيديـو على 

موقع «القدس العربي» 
www.alquds.co.uk

■ اريحـا (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: قالـت مصـادر امنيـة فلسـطينية ان 
قوات اسـرائيلية هدمت الثلاثاء اربعة منازل في قرية غرب مدينة اريحا شـرق 
الضفة الغربية. واشـارت المصـادر الى ان جرافتين اسـرائيليتيين ترافقهما قوة 

اسرائيلية قامت بهدم اربعة بيوت في قرية الديوك التحتا. 
وقـال عمار فاخوري (40 عامـا) وهو من مدينة القـدس لوكالة فرانس برس 
«هـذه ليسـت اول عملية هدم حيث هدم الاحتلال منزلـين لي في القدس القديمة 

عامي 2004 و2010 والان هنا». 
واضاف فاخوري «لم نخطر ولم يصلنا انذار ولم نبلغ بعملية الهدم». 

وتقع البيوت في منطقة تخضع منطقة ج وتخضع فيها كافة مخططات البناء 
والتخطيط لسلطة الادارة المدنية الاسرائيلية. 

ومن جهته، قال متحدث باسم الادارة المدنية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس 
ان «المبانـي الاربعـة بنيت دون ترخيـص على اراض تابعـة للدولة ومخصصة 

للزراعة (لمستوطنة فيرد يريحو) ومبنية بالقرب من موقع اثري». 
واضاف «تم تنفيذ الهدم بعد استيفاء كافة الخيارات الاخرى المتاحة قانونيا 
من مذكرات بانهاء العمل وحق الاستئناف وخيار ان يقوم المالكون بهدم المباني 

انفسهم». 
واوضح المتحدث ان المباني غير ماهولة وتعود ملكيتها لاشخاص من القدس 

الشرقية. 

اسرائيل تهدم منازل 
فلسطينيين في اريحا

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تسـببت الرياح الشـديدة التي تضرب المنطقة والتي 
تزامنت مع منخفض جوي شهدته الأراضي الفلسطينية 
إلى اقتلاع خيام الأسـرى الفلسطينيين المقامة في سجن 

النقب الصحراوي الإسرائيلي، ما زاد من معاناتهم.
وبحسـب ما ذكر الأسرى المتواجدون في ذلك السجن 
الصحراوي في رسـالة بعثوها من سـجنهم فقد أشـاروا 
الـى ان العاصفة التي اقتلعت خيامهم أسـفرت أيضاً عن 

إلحاق أضرار مادية في أغراضهم الأساسية.
وبسـبب العواصف الشـديدة اجبر كثير من الأسرى 
على النـوم بدون خيـام تأويهم من الريـاح، والمنخفض 

الجوي المرشح لهطول أمطار غزيرة.
هـذا  فـي  المتواجـدون  الأسـرى  يعانـي  وبالأسـاس 

المعتقل الصحـراوي من ظروف قاسـية، أكثر من غيرهم 
مـن الأسـرى، كـون أن إسـرائيل التـي تقيـم المعتقل في 
منطقـة صحراويـة مفتوحة تنشـأ خيام تأسـرهم فيها، 
وهـو أمر يؤثر عليهـم في فصل الصيف الذي تشـهد فيه 
المنطقة درجات حرارة مرتفعة، وفي فصل الشـتاء الذي 
تصـل فيه درجات الحرارة في بعض الأوقات إلى الصفر 

مئوية.
وأكد الأسـرى في رسـالتهم أن ما زاد من معاناتهم هو 
رفض إدارة المعتقل إدخال المزيد من مسـتلزماتهم لفصل 

الشتاء.
وطالبـوا في رسـالتهم الجهـات المعنية بالإسـراع في 
العمل على حمايتهم من برد الشـتاء والرياح الشـديدة، 

لشح الأغطية والملابس الشتوية المتوفرة لديهم.
ويتواجد في سـجون إسرائيل نحو سـتة آلاف أسير 
فلسـطيني موزعـين علـى عدد مـن السـجون، ويعانون 

ظروفا إنسانية وصحية بالغة الصعوبة.

أسرى سجن النقب يناشدون بالتدخل العاجل 
لإنقاذهم بعد اقتلاع الرياح خيامهم

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
سـمحت سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي يـوم أمس 
الثلاثاء بإدخال مواد بناء لصالح مشـاريع بناء خاصة 
في قطاع غزة لأول مرة منـذ فرضها حصارا محكماً على 

القطاع قبل أكثر من أربع سنوات.
وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال 
البضائـع إلى قطاع غـزة أن الجانب الإسـرائيلي أدخل 
يـوم أمس 35 شـاحنة أسـمنت وحديد بنـاء، كجزء من 
الدفعـة الأولـى مـن مـواد البناء لإعادة إنشـاء عشـرة 
مصانع تم تدميرهم في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وهـذه هي المـرة الأولـى التي تسـمح فيها اسـرائيل 
بإدخال مواد بناء لصالح مشاريع خاصة للفلسطينيين، 
منـذ أن فرضت حصاراً محكماً علـى القطاع في منتصف 

حزيران (يونيو) من العام 2007.
وخـلال حـرب «الرصـاص المصبوب» الأخيـرة التي 
خاضتهـا إسـرائيل ضد قطـاع غزة دمرت نحـو 14 ألف 

منزل ومنشاة من بينها عشرات المصانع والورش.
ومنعت إسـرائيل بموجب الحصار إدخال العديد من 
المواد الخـام، وأهمها مواد البناء ما فاقم أزمة السـكان، 

وزاد من نسب الفقر والبطالة.
ومع بدء إسـرائيل بإجراءات لتخفيف حدة الحصار 
سـمحت بإدخال مواد بناء قبل أشـهر لصالح مشـاريع 

ممولة من قبل منظمات دولية.
الإسـرائيلية  المدفعيـة  قصفـت  آخـر  سـياق  وفـي 
المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة غزة بعدة قذائف 

أراض زراعية بمحاذاة الحدود.
وقـال مزارعـون ان المدفعيـة أطلقـت أكثر من عشـر 
قذائف في أراض تقع شـرق حي الشـجاعية، ما تسـبب 

في إلحاق أضرار مادية، دون أن يصب أحد بجراح.
وشـاع جو من الخـوف والهلع في صفوف السـكان، 
لحظـة  حقولهـم  فـي  كانـوا  الذيـن  المزارعـين  خاصـة 

القصف.
وكثيـراً ما تتعـرض تلك المناطق الحدودية الشـرقية 
والشمالية للقطاع المتاخمة لإسرائيل لهجمات بالقذائف 

المدفعية ولعمليات توغل برية.

إسرائيل تسمح بإدخال مواد
 لبناء مصانع دمرت في الحرب للمرة الأولى 

منذ فرض الحصار على غزة
■ القـدس ـ ا ف ب: اعلن متحدث باسـم 
وزارة الاسـكان الاسـرائيلية الثلاثـاء انـه 
سـيتم طرح عطاءات لبناء نحو 800 وحدة 
اسـتيطانية جديـدة فـي القـدس الشـرقية 

المحتلة.
الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  ودان 
الحكومـة  قـرار  الثلاثـاء  عريقـات  صائـب 
الاسـرائيلية بنـاء الوحـدات الاسـتيطانية 

الجديدة في القدس الشرقية المحتلة.
بـرس  فرانـس  لوكالـة  عريقـات  وقـال 
«يبـدو ان جميع محـاولات اللجنة الرباعية 
والمجتمـع الدولـي والعالـم باسـره لاقنـاع 
اسرائيل بوقف الاسـتيطان وخلق الاجواء 
المناسـبة لاسـتئناف المفاوضـات قـد باءت 

بالفشل».
وقـال ارييـل روزنبـرغ لوكالـة فرانـس 
بـرس ان الـوزارة سـتقوم «خلال شـهر او 
اثنين» باصدار العطاءات متعلقة ببناء 749 

وحدة سكنية في هار حوما (جبل ابو غنيم) 
جنـوب القـدس الشـرقية و65 في بسـغات 

زئيف الواقعة شمالا. 
واوضـح روزنبـرغ ان المبـادرة مرتبطـة 
فـي  البنـاء  لتسـريع  الحكومـة  بسـعي 
المستوطنات بعد فوز الفلسطينيين بعضوية 
والثقافـة  للتربيـة  المتحـدة  الامم  هيئـة 

والعلوم(اليونيسكو). 
قـرار  القرار»يتلـو  ان  روزنبـرغ  وافـاد 

الحكومة تسريع البناء في القدس». 
او  شـهرا  الامـر  «سيسـتغرق  واضـاف 
شـهرين قبـل ان تطـرح العطـاءات واعتقد 
انها فـي غضون شـهرين او ثلاثـة بعد ذلك 
سـيتم اختيار الفائزين وبعدها بعام او عام 

ونصف سيبدا البناء». 
الـوزراء الاسـرائيلي  وقـد قـرر رئيـس 
بنيامـين نتانياهـو فـي الاول مـن تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) تسـريع الاسـتيطان في 

القـدس الشـرقية والضفة الغربيـة المحتلة 
وتجميد تحويـل الاموال الى الفلسـطينيين 

ردا على قبول عضويتهم في اليونيسكو. 
وتجمد اسـرائيل عـادة تحويـل الاموال 
للسلطة الفلسطينية كاجراء عقابي على كل 
تطور سياسي ودبلوماسي تراه مضرا بها. 

وتجمع اسـرائيل للفلسـطينيين ضرائب 
على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانىء 
وتحولهـا للسـلطة الفلسـطينية بنـاء على 
اتفـاق اقتصـادي وقـع عليـه مـع اتفاقـات 

اوسلو للحكم الذاتي. 
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية خلال 
حرب الايام السـت عام 1967 وضمتها اليها 

في خطوة غير معترف بها دوليا. 
بشـطريها  القـدس  اسـرائيل  وتعتبـر 
«عاصمتها الابدية والموحـدة» بينما يطالب 
الفلسـطينيون بالجـزء الشـرقي كعاصمـة 

لدولتهم المستقبلية. 

اسرائيل ستطرح عطاءات لبناء نحو 800 
وحدة استيطانية في القدس الشرقية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

انهى الجيش اللبناني عملية بحث 
طويلة استغرقت اكثر من 5 ساعات 
عما تردد عن جســم غريب سقط من 
الجــو بعد ظهــر الاثنين فــي المنطقة 
الواقعة بين بلدتي الخرايب والمطرية 
من دون العثور على اي اثر لما أشــيع 
عن جهاز تجسس اسرائيلي او مظلة 
القتها احدى الطائرات الاســرائيلية 

فوق المنطقة.
جميــع  ان  أمنــي  مصــدر  وقــال 
القطعات الامنية والعسكرية اللبنانية 
اعطــت الموضــوع اهتماماً كبيــراً في 
البحــث عمــا قــال الاهالي انه جســم 
تلــك  فــي  يســقط  شــاهدوه  غريــب 
المنطقــة من دون ان يحــددوا ماهيته، 
خصوصاً وحســب المصدر ان حادثة 
مشابهة حصلت في 29 الشهر الفائت 
حينما رصــد رادار الكتيبة الفرنســية 
العاملة في اطار اليونيفل في الجنوب 
جســماً غريبــاً يســقط فــي الــوادي 
الواقع بين فرون والغندورية ومشــط 
طوافــة  بمــؤازرة  اللبنانــي  الجيــش 
لليونيفــل المنطقة المذكــورة على مدى 
يومــين مــن دون العثور على شــيء، 
مشــيرًا الى انه تــردد حينها ان طائرة 
اســتطلاع اســرائيلية مــن دون طيار 
سقطت في تلك المنطقة.واعاد المصدر 

الــى الاذهان ما رددته وســائل اعلام 
العــدو الاســرائيلي بعدهــا ان طائرة 
اســرائيلية دون طيــار تحطمــت على 
الاراضــي اللبنانية وقد بقي هذا الامر 
لغزاً لأنــه لم يتــم العثور علــى حطام 
وبقايــا الطائرة على الاراضي المحيطة 
ببلدات فــرون والغندورية وكفرصير 

وقعقعية الجسر.
وكانت مصادر امنية لبنانية ذكرت 
ان اسرائيل تنفذ يومياً طلعات جوية 
بطائــرات تجســس مــن دون طيــار 
خصوصاً فوق حاصبيا ـ بنت جبيل 
صغيرة  طائــرات  وهي  ومرجعيون، 
الحجم يصعب تعقبها نظــراً لعلوها 
المرتفــع الا انه يمكن تعقبها من خلال 
الرادارات، مشــيرة الى ان اســرائيل 
بدأت باســتخدام طائــرات من دون 
طيــار منذ العــام 1982 لطلعات رصد 

واستخبارات فوق لبنان.
وفــي ســياق متصــل تســاءلت 
مصــادر جنوبية عمــا اذا كان خلف 
الامــر، ما يتــردد بقوة في اوســاط 
الجنوبيــين عــن حــرب الكترونيــة 
ســرية بين حــزب الله واســرائيل، 
واذا مــا صحــت المعلومــات فإنهــا 
قــدرات  الحــزب  امتــلاك  تعنــي 
الكترونيــة متطــورة كفيلــة برصــد 
طائرات الاســتطلاع الاسرائيلية من 
دون طيــار وتعطيلها، على رغم عدم 
اعلان اي من مســؤولي الحزب عن 

الامر حتى الساعة.

الجيش اللبناني نفّذ عملية بحث 
واسعة في الجنوب عن جسم غريب 

يُعتقد أنه جهاز تجسّس اسرائيلي
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7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قالت مصـادر حكومية جزائرية لـ«القـدس العربي» أن 
اللقائـين اللذين جمعـا بين الرئيس الجزائـري عبد العزيز 
الليبـي  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  ورئيـس  بوتفليقـة 
مصطفـى عبد الجليـل كانا فرصة لتصفيـة الكثير من نقاط 
الخـلاف وسـوء الفهـم بـين الطرفـين، علمـا وأن علاقـات 
السـلطات الجزائريـة مع المجلـس الانتقالي ظلـت متوترة 

طوال أشهر.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن الرئيـس بوتفليقـة الـذي 
التقى مصطفى عبد الجليل بحضور أمير قطر الشـيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني اسـتغل الفرصـة ليدعو عبد الجليل إلى 
ضـرورة الإسـراع بتنقيـة الأجـواء مـن أجل تجـاوز هذه 
المرحلـة، والانتقـال سـريعا إلـى إعـادة بنـاء دولـة ليبية 

حديثة على أسس المعايير الديمقراطية.
وأشـارت إلـى أن بوتفليقـة دعـا أيضـا رئيـس المجلس 
الانتقالـي إلـى أهمية القيـام بمصالحة بـين الليبيين وقلب 
صفحـة الماضـي، لتفادي وجود انقسـامات داخـل المجتمع 
الليبي، مشددا على أن تكريس الضغائن والأحقاد سيعرقل 
تطور البـلاد، لأن عهد القذافي انتهـى، وأنه من الضروري 

أن يتوحد جميع الليبيون من أجل بناء ليبيا جديدة.
وأكدت المصـادر ذاتها علـى أن الرئيـس بوتفليقة أبدى 
الجديـدة  الليبيـة  السـلطات  لمسـاعدة  بـلاده  اسـتعداد 
مـن أجـل إعـادة بنـاء مـا تم هدمـه خـلال الأشـهر القليلة 
الماضيـة، موضحـا أن الجزائر وليبيا بلديـن جارين، وأنه 
مـن الضـروري والطبيعـي أن تكـون علاقاتهمـا وثيقة في 
كافـة المجـالات، وأنه من الضروري اسـتغلال مـا حدث في 
ليبيـا وفـي دول عربية أخرى من أجل إعـادة بعث الاتحاد 

المغاربي. 
وأوضحت أن اللقاء كان فرصة أيضا للحديث عن عائلة 
القذافـي المتواجـدة في الجزائر، مشـيرة إلـى أن بوتفليقة 
قـد أكد على أن اسـتقبال بـلاده لأفـراد من عائلـة القذافي 

كان لأسـباب إنسـانية بحته، وأنها ليسـت على اسـتعداد 
لتسـليمهم، لأنهم غير مطلوبـين من القضـاء الدولي، على 
اعتبـار أنهم لـم يتورطوا في الأحـداث التي عرفتهـا ليبيا 

خلال الأشهر الماضية.
كمـا أكـد الرئيس الجزائـري لعبـد الجليل أن بـلاده لم 
تكـن تدعـم العقيـد معمـر القذافـي، وأن علاقـات الجزائر 
كانـت دائما مع الدول ومع الشـعوب وليسـت مع الأنظمة، 
لذلك فإن السـلطات الجزائريـة لا يمكنها إلا أن تبارك خيار 

الشعب الليبي.
وأوضحـت المصادر نفسـها أن مصطفى عبـد الجليل أكد 
لبوتفليقـة أن الجزائر بلـد مهم ومحوري فـي المنطقة ومن 
أهم جيران ليبيا، وبالتالي لا يمكن أن تبقى الجزائر بمعزل 
عما يجري داخل ليبيا، مشـددا على أن السلطات الجديدة 
تعول على مساعدة السلطات الجزائرية في جميع الميادين 
مـن أجل ضمـان الخـروج مـن المرحلـة الانتقالية بأسـرع 
وقت ممكن وبأحسـن النتائج، التي تضمن للشعب الليبي 

تحقيق التغيير الديمقراطي الذي يتطلع إليه.
وأعرب عـن أمله في أن تصل العلاقـات بين البلدين إلى 
مسـتويات أكبـر من التعـاون الوثيـق في شـتى المجالات، 
مؤكـدا مرة أخـرى على نية قيـام وفد ليبي رفيع المسـتوى 
بزيـارة إلـى الجزائـر، وذلك من أجل ترسـيم فتـح صفحة 
جديـدة فـي العلاقات بـين الجانبين، وهي زيـارة لم يحدد 

موعدها بعد، إلا أنه من الوارد أن تتم في غضون أسابيع. 
وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني جمع امس 
الثلاثـاء الرئيس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقة ورئيس 
المجلـس الانتقالي في ليبيـا مصطفى عبد الجليـل في لقاء 

ثلاثي بالعاصمة القطرية الدوحة امس الثلاثاء. 
وذكـرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء يعد الأول من 
نوعـه منذ انـدلاع الثـورة الليبية منتصف شـباط/فبراير 

الماضي. 
وأضافـت الوكالة أن «الرئيس بوتفليقة تحادث في لقاء 
ثلاثـي امس الثلاثـاء بالدوحة مـع كل مـن رئيس المجلس 

الوطني الانتقالي الليبـي مصطفى عبد الجليل وأمير دولة 
قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني». 

وأوضحـت أن اللقاء جـرى على هامش اعمـال أول قمة 
لمنتـدى رؤسـاء دول وحكومـات البلـدان المصـدرة للغـاز 

الطبيعي التي انطلقت بالدوحة في وقت سابق امس. 
واعترفـت الجزائـر ضمنيـا، بـدون اي اعـلان رسـمي، 
بالمجلـس الوطني الانتقالـي من خلال المشـاركة في مؤتمر 
باريـس فـي ايلول/سـبتمبر الماضي، كما كثفـت الخارجية 

التصريحات حول وجود لقاءات رسمية بين البلدين. 
وكان مـن المقرر ان يـزور وفد ليبي الجزائر في تشـرين 
الاول/اكتوبـر الماضي الا أن مقتل العقيد معمر القذافي اخر 

هذه الزيارة. 
واعلـن وزيـر الخارجيـة الجزائـري مـراد مدلسـي قبل 
اسـبوعين ان «الاشـقاء الليبيـين بصـدد تحضيـر حكومة 
جديـدة وعلينـا أن نترك لهـم الوقـت الكافي للقيـام بذلك 

وسيرحب بهم (بعد ذلك)». 
وتوتـرت العلاقات بين الجزائر وليبيا بعدما اسـتقبلت 
الاولى في 29 اب/اغسـطس افرادا من عائلة الزعيم الليبي 
السـابق معمـر القذافـي «لـدواع انسـانية». وبعـد مقتـل 

القذافي، املت الجزائر بـ»بداية عهد جديد في ليبيا». 
الى ذلـك ذكرت صحيفـة جزائريـة إن الطائرة الخاصة 
للرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة تفـادت عبور 
الأجواء الليبية الاثنين أثناء توجهه إلى العاصمة القطرية 

الدوحة للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز.
وأشـارت صحيفة «الخبر» امس الثلاثـاء الى أن العادة 
جرت أن يعبر الرئيس أجواء ليبيا كلما توجه إلى قطر، إلا 
أنه اختار هذه المـرة عبور أجواء تونس، ثم مالطا وبعدها 

اليونان ثم مصر.
وتساءلت الصحيفة إن «كان القصد هو تفادي الإحراج 
الدبلوماسـي حتـى لا يرسـل برقية إلـى القـادة الجدد في 
ليبيـا؟ أم أن عوامل أمنية فقط هي من فرضت تغيير مسـار 

الطائرة الرئاسية؟».

أمير قطر يجمع الرئيس الجزائري ورئيس المجلس الانتقالي الليبي

بوتفليقة اكد لعبد الجليل ان الجزائر لن تسلم عائلة القذافي
وطائرته تتفادى عبور الأجواء الليبية أثناء سفره للدوحة

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الجزائري بوتفليقة ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل 

■ عواصم ـ وكالات: دعت السلطات الليبية 
الاثنين النيجر الى اعادة النظر في «قرارها غير 
المبرر» بمنح الساعدي احد ابناء الزعيم الليبي 

السابق معمر القذافي اللجوء.
وصـرح المتحـدث باسـم المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي الليبـي عبـد الحفيـظ غوقـة انه «لا 
يمكـن ان تتحـول النيجـر الـى دولة تسـتقبل 
المجرمـين»، مضيفـا «نطلـب ان تراجـع النيجر 

هذا القرار غير المبرر». 
الجديـدة  الليبيـة  السـلطات  وتلاحـق 
النـاس  «بترهيـب  تتهمـه  الـذي  السـاعدي 
يتولـى  كان  عندمـا  امـوال  علـى  والاسـتيلاء 
ادارة الاتحـاد الليبـي لكـرة القـدم»، كما يقول 

الانتربول. 
واعلـن الرئيـس النيجـري محمـد يوسـف 

الجمعة في بريتوريا ان النيجر منح السـاعدي 
القذافي اللجوء لاسباب انسانية. 

وقـال غوقـة «اذا مـا اوت النيجـر المطلوبين 
للعدالة الدولية والليبية ستتاثر علاقاتنا بهذا 

القرار العدائي والغير مبرر». 
وقد لجـأ السـاعدي القذافـي (38 عاما) الى 
النيجر في آب/اغسطس لدى سقوط طرابلس 
الـذي انهـى نظـام والـده الاسـتبدادي الـذي 

استمر 42 عاما. 
وكان السـاعدي القذافي، لاعـب كرة القدم، 
حـاول اختيـار مهنة جديـدة في ايطاليـا لكنه 
لم ينجح، ثم ترأس احـدى وحدات النخبة في 

الجيش الليبي. 
بريغـي  النيجـري  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
رافيني فـي ايلول/سـبتمبر انه «ليـس واردا» 

تسليم السـاعدي، حتى يمكن التأكد على الاقل 
من توفير محاكمة عادلة له في ليبيا. 

المحكمـة  تلاحقـه  الـذي  شـقيقه  وبشـأن 
الجنائية الدولية بسـبب جرائم ضد الانسانية 
ارتكبـت خـلال قمـع التمـرد، أكـد يوسـف ان 

«سيف الاسلام ليس في النيجر». 
وقـال «سـأقوم بمـا يتعين القيـام بـه اذا ما 

جاء». 
الرئيـس  تصريحـات  ان  غوقـة  واعتبـر 
النيجيري بشـان سـيف الاسـلام والسـاعدي 

القذافي «استفزاز» لليبيين. 
الـى ذلك تصـوت لجنة في مجلس الشـيوخ 
الامريكي الثلاثاء على مشـروع قرار يدعو الى 
المصالحـة والوطنيـة والى مرحلـة انتقالية «لا 
عـودة عنها» نحو الديموقراطيـة في ليبيا بعد 

اطاحـة نظـام معمـر القذافـي، حسـبما افادت 
مصادر في الكونغرس الاثنين.

ومـن المتوقـع ان تصـادق لجنـة الشـؤون 
الخارجية فـي مجلس الشـيوخ الثلاثـاء على 
القـرار الرمزي الذي يفترض ان يتبناه مجلس 

الشيوخ بكامله لاحقا. 
ويدعو نص القرار الى اطلاق عملية مصالحة 
وطنية تحدد المسـؤولين عن انتهـاكات حقوق 

الانسان بما يشمل معارضي نظام القذافي. 
وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما تعرض 
الكونغـرس لعـدم استشـارة  لانتقـادات فـي 
النـواب قبـل بدء الضربـات الجوية مـع قوات 
الحلـف الاطلسـي لمسـاعدة قـوات المعارضـة 

للنظام الليبي. 
علـى  الليبيـين  «يهنـىء  القـرار  ومشـروع 

شـجاعتهم وتصميمهم اللافتين»، واللذين اديا 
الى سقوط نظام القذافي الحاكم منذ 42 عاما. 

«حكومـة  اقامـة  القـرار  نـص  ويدعـم 
ديموقراطية تحترم الحريات وحقوق الانسان 
والحريات»، ويدعو «الليبيين الى بناء حياتهم 
بعـد تحررهم مـن الخوف»، ويؤكـد على تاييد 
واشـنطن ل»مرحلة انتقالية ناجحة ولا عودة 

عنها نحو الديموقراطية في ليبيا». 
وتأتـي مبـاردة مجلـس الشـيوخ الامريكي 
قبل اسـبوع على تشـكيل حكومة ليبية جديدة 

من المفترض ان تعلن الاحد المقبل. 
وانتخب اعضاء المجلـس الوطني الانتقالي 
الليبـي عبد الرحيم الكيب وهو اسـتاذ جامعي 
مـن طرابلـس، فـي 31 تشـرين الاول/اكتوبـر 

رئيس لوزراء الحكومة الانتقالية في ليبيا. 

مجلس الشيوخ الامريكي يصوت على مشروع قرار يدعو للمصالحة الوطنية في ليبيا

طرابلس تطلب من النيجر اعادة النظر في قرار منح الساعدي القذافي اللجوء
مفتي ليبيا يتهم «قنوات فضائية»

 بإشعال الفتنة 
■  طرابلـس ـ د ب ا: اسـتنكر رئيـس المجلس الأعلـى للإفتاء في ليبيا الشـيخ الصادق 

الغريانى الأحداث الأخيرة التي وقعت بين أهالي منطقتي الزاوية وورشفانة غرب ليبيا. 
واتهـم الغريانـي في كلمـة بثتهـا الفضائية الليبيـة «بعض القنـوات الفضائيـة» بنقل 
«أخبار وشائعات ليس لها أي أساس للصحة، كما أنها استضافت أناسا قد يكونون كاذبين 

ومخادعين ليقولوا كلاما غير صادق بهدف إثارة وإشعال الفتنة». 
ونبـه إلى خطورة دور الإعلام ووصفه بأنه سـيف ذو حدين، وقال :»الإعلام قد يصلح 

أحسن الإصلاح، وقد يفسد أكبر وأشد الفساد، ولذلك فعليه مسؤولية عظيمة». 
ونقلـت صحيفـة «قورينا الجديدة» عـن الغرياني القول :»لا صحة لما أشـيع عن وجود 
لكتائب معمر القذافي أو لسـيف القذافي نجل القذافي في المنطقة.. و قد تأكدت بنفسـي من 

كذب وبطلان هذه الأخبار من جهات محايدة، ومن أناس أهل صدق ودين وثقة كبيرة». 
وطالـب رئيس المجلس الأعلـى للإفتاء كافة الليبيين بالحفاظ علـى الثورة وعلى البلد، 
وقال :»إن المعركة لا تزال مستمرة، والمحافظة على التحرير والاستقلال أصعب من نيلهما.. 
فالمعركة الآن هي معركة البناء والاستقرار وتتطلب منا الانضباط وإلقاء السلاح والائتمار 
بأوامـر المجلـس الوطنـي الانتقالـي».  وكان الهـدوء قد عاد أمـس إلى غـرب طرابلس بعد 
اشـتباكات أسـفرت عن مقتل وجرح العشـرات على مـدار ثلاثة أيام بدأت بـين مقاتلين من 
مدينتي الزاوية وورشفانة بغية السيطرة على معسكر 27 وهو المقر السابق للواء المعزز32 

التابع لكتيبة خميس نجل القذافي. 

بريطانيا ترسل خبراء إلى ليبيا للمساعدة في تدمير 
أسلحة كيميائية عُثر عليها بعد سقوط القذافي 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: افادت صحيفـة «الغارديان» امس الثلاثاء أن بريطانيا سترسـل 
خبـراء إلى ليبيا لمسـاعدة حكومتها علـى تدمير أسـلحة كيميائية، والتحقيق بالترسـانة 
السرية من أسلحة الدمار الشامل التي احتفظ بها العقيد معمر القذافي خارقا بذلك الوعود 

التي قطعها للمجتمع الدولي.
وقالت الصحيفة إن حجم مخزون الأسـلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز الخردل، يشير 
الى أن القذافي ضلل تماماً رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير حين وعده بتدمير 
ترسـانته من أسـلحة الدمار الشـامل مقابل تطبيع العلاقات الدبلوماسـية مـع نظامه عام 
2004. واضافت أن مصادر بوزارة الخارجية البريطانية ذكرت بأن مخزون الأسـلحة كان 
أكبر بكثير مما كان يُعتقد وغطى أكثر من موقع واحد، فيما اعلن رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميرون أن حكومته علمت في الأيام القليلة الماضية أن السـلطات الليبية الجديدة 

عثرت على أسلحة كيميائية كانت مخفية عن العالم.
واشـارت إلى أن نظام القذافـي كان اعلن من قبل حيازة 25 طنـاً مترياً من غاز الخردل، 
و1400 طن متري من المواد الكيماوية المسـتخدمة في صنع الأسـلحة الكيميائية، وأكثر من 
3500 قنبلـة جوفـاء مصممة للاسـتخدام مـع عوامل الحـرب الكيميائية مثل غـاز الخردل، 

وثلاث منشآت لإنتاج الأسلحة الكيميائية.
وقالـت الصحيفـة إن وزارة الداخليـة البريطانيـة تنتظر لترى الحجم الـذي ضلل من 

خلاله القذافي المجتمع الدولي بشأن ترسانته من أسلحة الدمار الشامل.
وكان بليـر دافع عن تقارب حكومته مع نظام القذافي، وشـدد علـى أنها فعلت ذلك على 

أساس قيامه بالتخلي عن أسلحته للدمار الشامل.

موسكو وطرابلس تبحثان قريباً شروط استئناف 
عمل الشركات الروسية في الأراضي الليبية

■ موسـكو ـ يو بي اي: أعلن وزير الطاقة الروسـي سـيرغي شـماتكو ان بلاده وليبيا 
ستبحثان قريباً شروط مواصلة الشركات الروسية عملها على الأراضي الليبية.

وقال شـماتكو في حديث لقناة «روسيا اليوم» بث امس الثلاثاء»التقيت برئيس شركة 
النفـط الوطنيـة في ليبيـا واتفقنا علـى ان نجري قريباً اتصالات بين الشـركات الروسـية 
وشـركة النفط الوطنية في ليبيا لتقييم ما تم تحقيقه من قبل وبحث الشـروط لاسـتئناف 
الشـركات الروسية عملها في ليبيا». وأضاف «اليوم، مع وجود الإدارة الجديدة في شركة 
النفط الوطنية الليبية والخطط لتشكيل حكومة ليبية جديدة علينا بالطبع أن نعمل كثيراً 
لخلـق الظروف الملائمة لتبديد الغموض حول هذه العقود، لهذا تناولنا عقود –غازبروم- 
و-تات نفط-». وتابع شـماتكو قائلاً «لن نكسـب شيئاً في ليبيا، لن نعمل إلا باستثمارات 

وأرجو أن تلاقي شركاتنا معاملة ملائمة».

الجزائر تنفي وجود وساطة سعودية
 لفتح الحدود البرية مع المغرب

■ الجزائر ـ يو بي اي: نفى المتحدث باسـم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني 
وجود وسـاطة سـعودية بين بـلاده والمغرب من أجل فتـح الحدود البريـة المغلقة من 

جانب الجزائر منذ العام 1994.
وقـال بلاني فـي تصريح لصحيفة «الشـروق» الجزائرية نشـر امـس الثلاثاء «إن 
الأخبار التي نقلتها بعض وسائل الإعلام حول وساطة سعودية بين الجزائر والجارة 

المغرب لفتح الحدود بين البلدين مجرد حديث إعلام يتردد بين الحين والآخر».
وأوضـح بلانـي أن «الجزائر والمغـرب جارتان شـقيقتان تربطهما علاقـات هادئة 
وقنوات دبلوماسـية، وفيه بعض الأطروحات الجوارية، وكذا برنامج لتبادل زيارات 

بعض الوزراء من كلا الدولتين».
وأضاف «لا توجد مشاكل بين الجزائر والمغرب، وهما غير متعاديتان».

وكانـت صحـف مغربيـة تحدثـت الأحد الماضـي عن وجود وسـاطة سـعودية بين 
الجزائر والمغرب لإعادة فتح الحدود المغلقة، وأن الرياض «أصرت على تسوية الملفات 
العالقة بين الجزائر والمغرب». وأشـارت الصحف إلى أن لقـاء جزائريا مغربيا يتوقع 
عقده بالمملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبحث «إعادة الاتصال 
بين البلدين لتسـوية الملفات العالقة ووضع أسـس جديدة للتعـاون بين البلدين على 

ضوء ما تعرفه منطقة المغرب العربي من تحولات خاصة في تونس وليبيا».
كما أشارت إلى أن الوساطة ستشمل قضايا فتح الحدود والتعاون الأمني.

■ تونس ـ ا ف ب: اثارت تصريحات لحمادي الجبالي الامين 
العام لحزب النهضة الاسـلامي ومرشـحها لرئاسة الوزراء في 
تونس اشار فيها الى «خلافة سادسة» جدلا بشان «ازدواجية» 
خطـاب الاسـلاميين خصصت لـه صحيفة «المغرب» التونسـية 

اليومية صفحتها الاولى وصفحتين داخليتين.
ونشـرت الصحيفة علـى صفحتهـا الاولى صـورة للجبالي 
معتمـرا عمامـة ومرتديـا رداء اشـبه بلبـاس خلفـاء المسـلمين 

وعنونت «الخليفة السادس حمادي الجبالي : الخطأ». 
وتحت عنوان «حمادي الجبالي يتحدث عن خلافة سادسة» 
نشرت الصحيفة نص كلمة القاها امين عام حزب النهضة الاحد 
في سوسـة مسـقط راسه في السـاحل الشـرقي التونسي، قال 
فيهـا بالخصوص مخاطبا انصـار حزبه «يا اخوانـي انتم الآن 
امـام لحظـة تاريخية ، امـام لحظة ربانيـة فـي دورة حضارية 
جديـدة ان شـاء الله في الخلافة الراشـدة السادسـة ان شـاء 
اللـه، مسـؤولية كبيـرة امامنـا والشـعب قـدم لنا ثقتـه، ليس 

لنحكم لكن لنخدمه». 
ويعتبر المسلمون السنة انه كان هناك اربعة خلفاء راشدين 
فـي تاريـخ الاسـلام هم ابـو بكـر الصديـق وعمر بـن الخطاب 
وعثمـان بن عفان وعلـي بن ابي طالب ويضـاف اليهم الخليفة 
الامـوي عمر بن عبد العزيز.  من جانب آخـر علق الجبالي على 
حضـور ضيفـة فلسـطينية الاجتمـاع الشـعبي قائـلا «حضور 
الاخـت من فلسـطين هذه اشـارة ربانية، من هنـا ينطلق بعون 
الله فتح القدس ان شاء الله، من هنا بدات الثورة العربية ومن 
هنا انتصر الشـعب التونسي ومن هنا الفتح بعون الله، تاكدوا 

اخواني»، بحسب نص كلمته الذي نشرته الصحيفة. 
واعتبـرت الصحيفـة فـي مقال بعنـوان «حمـادي الجبالي : 

الخطـأ» علقـت فيه على هـذه التصريحات ان خطـاب الجبالي 
«كان تعبويـا دينيـا مسـجديا ذكرنا بخطـاب قيـادات الحركة 

الاسلامية في السبعينات» من القرن الماضي. 
وتسـاءلت «هـل يمكن لمن يبشـر بخلافة سادسـة ان يؤتمن 
على الجمهورية الثانية؟ وان يؤسـس فعلا لنظام مدني يسمح 
بالتداول السلمي على السلطة؟» مضيفة «لم يصوت التونسيون 
على خلافة راشدة سادسة او سابعة ولا على تحرير القدس بل 

على مجلس تاسيسي لجمهورية ديمقراطية». 
وختمت تعليقها بقولها «لا يشك احد في الخصال الشخصية 
والسياسـية والتنظيمية للسـيد حمادي الجبالي (..) لعل هذه 
الخصال قـد تخوله قيادة حركة اسـلامية اما رئاسـة الحكومة 
فنعتقد انها تسـتوجب خصالا اخرى وقد اثبت السـيد الجبالي 
يوم الاحد في الاجتماع الشعبي لحركة النهضة بسوسة بانه لا 

يتوفر عليها الى حد الآن». 
وجاء في مقال آخـر بالصحيفة «ان تضارب قياديي النهضة 
لا يبعـث على الطمانينـة وهذا ما اكدت عليه بعض الناشـطات 
والحقوقيـات التونسـيات اللواتـي ذهـبن الـى حـد القـول ان 
النهضة (ارتدت فسـتان الديمقراطية اثنـاء العرس الانتخابي 
لتخلعـه بعد فوزها) معربات عن قلقهن وخوفهن من ازدواجية 

خطاب النهضة». 
وياتـي هـذا الجـدل فـي خضـم احتـدام المشـاورات بشـان 
خارطة طريق ومناصب المرحلة الانتقالية الجديدة التي تنطلق 
الاسـبوع القـادم فـي تونس مع اول جلسـات المجلـس الوطني 

التاسيسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وفـي حـين لـم يبـد اي طـرف سياسـي رئيسـي فـي تونس 
اعتراضه علـى مقترح النهضة تعيين الجبالي رئيسـا للوزراء، 

يتوقع ان يحسـم حزبا المؤتمر من اجـل الجمهورية والتكتل من 
اجـل العمل والحريـات الثلاثاء توزيع منصبـي رئيس المجلس 
التاسيسـي ورئيس الجمهورية بين زعيميهما منصف المرزوقي 

ومصطفى بن جعفر، بحسب العديد من المصادر الحزبية.
مـن جهة اخـرى قال عبـد الوهاب معطـر القيـادي في حزب 
المؤتمـر من اجـل الجمهورية، ثانـي اكبر القوى السياسـية في 
المجلس التاسيسي التونسي، الثلاثاء لفرانس برس ان الحزب 
متمسك باحقية زعيمه منصف المرزوقي برئاسة الدولة حتى لو 

«اضطر» للتخلي عن التحالف القائم مع حزب التكتل.
مؤسسـي  واحـد  القانـون  اسـتاذ  معطـر  تصريـح  وجـاء 
المؤتمـر اثر «اعلان مسـؤولين فـي التكتل انه اصبـح غير معني 
بالتفاوض» قبيل موعد متفق عليه معهم بعد ظهر الثلاثاء «كان 
يفتـرض ان يتم فيه نهائيا الاتفاق علـى تولي المرزوقي منصب 
رئاسـة الدولة ومصطفى بن جعفر زعيم التكتل رئاسة المجلس 
التاسيسـي».  واضاف معطر «للاسف الشـديد يبدو ان التكتل 
اصبـح يطرح انه امـا ان يتولى بن جعفر رئاسـة الدولة او انه 

سيخرج عن التحالف الثلاثي» مع النهضة. 
ويضـم التحالف الثلاثـي النهضة (89 مقعـدا) والمؤتمر (29 
مقعـدا) والتكتـل (20 مقعدا) في المجلس التاسيسـي المكون من 

217 مقعدا. 
واشـار المسـؤول في حزب المؤتمر الى تسلسـل المشـاروات 

بهذا الشان حتى اليوم واسباب تمسك حزبه برئاسة الدولة. 
واوضـح «نعتبـر ان وجـود المرزوقـي فـي منصـب رئيـس 
الجمهورية داعم لمسار التغيير الديموقراطي باعتباره احد ابرز 
رمـوز الثورة وله مصداقية بين التونسـيين، ثم اننـا ثاني قوة 
سياسـية وبعد تقدم النهضة لمنصب رئيس الـوزراء فمن حقنا 

ديموقراطيا ان نختار بين الرئاسـتين»، اي رئاسـة الجمهورية 
ورئاسة المجلس التاسيسي، «وقد اخترنا رئاسة الجمهورية». 

وتابع «لقد حاول حزب النهضة ايجاد وفاق وعندما تعذر تم 
تحديـد صلاحيات رئيس الجمهورية وعرضت النهضة على بن 
جعفر رئاسة المجلس التاسيسي مع ترضية اضافية عبر حقائب 
وزاريـة هامة، وكان رده انه يتفهم الوضـع ثم التقى الاثنين مع 
المرزوقي لحسـم الامر غير انه طلب مهلـة اضافية ليوم الثلاثاء 

لاستشارة اصدقائه» في الحزب. 
وختـم معطر «كان منتظرا ان يتم بعد ظهر اليوم الانتهاء من 
هـذا الامر وحسـمه بتولي المرزوقي رئاسـة الدولـة وبن جعفر 

رئاسة المجلس التاسيسي غير ان ذلك للاسف لم يحصل». 
وشدد المسؤول في حزب المؤتمر «نحن مصرون على ان تولي 
منصف المرزوقي رئاسة الجمهورية هو ضمانة للنجاح ويعطي 

اشارة قوية بان هناك تغييرا وثورة حدثت في البلاد». 
وعن الحل في حال اسـتمر انسـداد الموقف بين الحزبين، قال 
معطـر «نحـن طبعا نشـعر بنوع من الالـم والحسـرة لان الامر 
اخـذ هـذا المنحـى (..) ولكننـا مسـتعدون اذا اقتضـى الامر ان 
نعمـل لوحدنا مـع النهضة وبالتعـاون مع قوى الثـورة لاكمال 
المسـيرة»، موضحا «قد نقبل بهذا الحـل اضطرارا وليس خيارا 

ولسنا فرحين بذلك». 
فـي الاثناء نقلـت وكالـة تونس افريقيـا للانبـاء الحكومية 
عـن خميس قسـيلة عضو المكتـب السياسـي للتكتـل ان حزبه 
يعقـد اجتماعـا لمكتبـه السياسـي لدراسـة «المقنـرح النهائـي» 
بشـان الرئاسـة. في حين اكدت مصادر حزبية اخرى ان «هناك 
فيتـو من احدى العواصـم الغربية على تولي المرزوقي رئاسـة 

الجمهورية» دون الكشف عن هذه العاصمة.

منصف المرزوقي متمسك بحقه في الرئاسة ولو اضطر للتخلي عن التحالف مع التكتل 

جدل بتونس عقب حديث امين عام حزب النهضة عن «خلافة سادسة» وفتح القدس

الرباط ـ «القدس العربي»:
افـادت مصـادر مغربيـة ان ترتيبـات مغربيـة 
تجـري لعقد لقـاءات بمدينـة طنجة بين مسـؤول 
منتـدى  فـي  يشـاركان  تركـي  واخـر  اسـرائيلي 
يناقش قضايـا التعاون جنوب جنوب ويترأسـه 

نجل وزير الخارجية المغربي.
وقال موقع «كود» الالكتروني أن رئيس القسم 
السياسي لوزارة الخارجية الإسرائيلية سيشارك 
في منتـدى «ميدايز» التابع لمعهـد أماديوس الذي 
ينظم بمدينة طنجة ابتداء من اليوم الاربعاء وان 
هناك وساطة لوزارة الخارجية المغربية لعقد لقاء 
بين المسـؤول الإسـرائيلي واحمد دافوتوكلو، من 

وزارة الخارجية التركية.
اماديـوس  معهـد  أن  المصـدر  نفـس  واضـاف 
اسـتغل الحملـة الانتخابيـة الجاريـة لاسـتدعاء 
ليـس دعاة السـلام الإسـرائيليين بـل أعضاء من 

الحكومة اليمينية الإسرائيلية.

وأعلن معهد أماديوس أن حوالي 200 شخصية 
سياسـية واقتصادية، ورؤساء حكومات ينتمون 
إلى 80 بلدا، سيشاركون في هده النسخة الرابعة 
وقـال ابراهيم الفاسـي الفهري، رئيـس المعهد إن 
الأحـداث المتواتـرة فـي العالـم العربـي فرضـت 
تكييـف موضـوع المنتـدى بما يجعـل مـن الربيع 

العربي محورا أساسيا له
نجـل  وهـو  الفهـري  الفاسـي  ابراهيـم  وقـال 
الطيب الفاسـي الفهـري وزير الخارجيـة المغربي 
وازنـة،  سياسـية  شـخصيات  اسـتقطاب  إن 
وزعمـاء حكومـات فـي هـذه الفترة، إنمـا يعكس 
مصداقيـة المغرب، في ظل الإصلاحات السياسـية 
فـي  وانخراطـه  باشـرها،  التـي  والدسـتورية 

مسلسل الدمقرطة والانفتاح.
وسيشـكل المنتدى فرصة للعودة إلى الأحداث 
وليبيـا،  ومصـر،  تونـس  بلـدان  عرفتهـا  التـي 
والتـي أدت إلى سـقوط أنظمة بن علـي، ومبارك، 
والخلفيـات،  الأسـباب  تقييـم  مـع  والقذافـي، 

والتداعيات، واستشـراف الآفاق المستقبلية لتلك 
البلدان.

عربيـة  شـخصيات  المنتـدى  ويسـتضيف   
وأجنبيـة، مثـل صائـب عريقـات مسـؤول ملـف 
المفوضات بمنظمة التحرير الفلسـطينية ومحمود 
جبريـل عضـو المجلـس الانتقالي الليبـي، ووزير 
خارجيـة تركيـا، ووزيـر خارجيـة مصـر، ووزير 
ومـن  أردنيـون  ومسـؤولون  التونسـي،  الماليـة 
البحريـن، والأمـين العـام للجامعـة العربية، إلى 
جانـب الطيـب الفاسـي الفهـري، وزير الشـؤون 
وزيـر  أغمانـي،  وجمـال  والتعـاون،  الخارجيـة 

التشغيل والتكوين المهني المغربي.
وسـيناقش المشـاركون، الوضعية السياسـية 
الربيـع  عاشـت  التـي  البلـدان  فـي  الراهنـة 
العربـي، وقضيـة تمويـل الانتقـال الديمقراطـي، 
والرهانـات الأمنيـة، إلـى جانب تعميـق النقاش 
حـول الاختلالات التـي عانتها تلك البلـدان، على 
المسـتوى السياسـي، وتدبير الشـأن العام، وكذا 

علـى مسـتوى التربيـة والتكويـن، فـي علاقتـه 
بالتشغيل. 

وبالإضافـة إلـى موضـوع الثـورات العربيـة، 
سيسـلط منتـدى ميدايـز الضـوء، كذلـك، علـى 
الوضـع الاقتصادي، خاصة فـي الاتحاد الأوربي، 
وأزمـة اليورو، وتطـورات القضية الفلسـطينية، 
إضافـة إلـى عـدد مـن المواضيع التـي تهـم بلدان 

الجنوب. 
وتشـكل المشـاركة الاسـرائيلية فـي منتديـات 
معهد اماديوس نقطة توتر مع الناشـطين المغاربة 

المناهضيين للتطبيع.
ورفـع متظاهرون بطنجة خـلال الايام الماضية 
شعارات تدعو إلى إيقاف المؤتمر وتندد بالتطبيع 
والمطبعين مع الصهاينة وتحيي المقاومة، مؤكدين 
على أنهم جزء منها، بترديدهم لشـعار «من طنجة 

بعد اسطنبول سنكرر الأسطول». 
وقال موقع «كود» ان تلـك الوقفة الإحتجاجية 
تعبير واضح من سـكان مدينة طنجة على رفضهم 

لأن تكـون مدينتهـم بوابـة للتطبيـع مـع الكيـان 
الصهيونـي، وتعبيرا عـن نبض الشـارع المغربي 

وصوته الحقيقي الرافض للتطبيع مع الصهاينة.
ونقلـت كـود عـن مصادر لم تكشـف عنهـا بأن 
«تفاعـل المسـؤوليين مـع هـذا النبـض هـو الـذي 
لصـوت  اسـتيعابهم  مـدى  حـول  سيسـائلهم 
الضمير المغربي، وإن اسـتدعاء معهد «أماديوس» 
لشـخصيات صهيونيـة، يعـد بمثابة «جـزاء لهم 
على ما يرتكبه كيانهم مـن جرائم في الوقت الذي 
يدانـون فيـه علـى المسـتوى الدولـي». وعرفـت 
الدورة الثانية للمنتدى في 2009 مشاركة تسيبي 
سـابقا،  الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزيـرة  لفنـي 
و»بـروس مادي وايتزمـان» الباحـث الصهيوني 
في معهد موشـي ديان للأبحاث، والذي سـبق له 
أن نشـر بحثـا يحث فيـه الكيـان الصهيوني على 
اسـتغلال ورقة الأمازيغ للتغلل وتطبيع العلاقات 
مـع المغـرب، و»جدعـون ليفـي» وهـو صحافـي 

بجريدة «هارتس» الصهيونية المتطرفة.

مصادر: تم دعوة اعضاء في حكومة تل ابيب اليمينية وليس دعاة سلام... ومظاهرات تندد بالمؤتمر
ترتيبات مغربية لعقد لقاء بين مسؤول اسرائيلي واخر تركي في طنجة على هامش منتدى «ميدايز»
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تواضع التفكير السياسي
 لجنرالات المجلس العسكري

ونبـدأ بالمعـارك الدائرة بسـبب المجلس العسـكري، هجوماً عليـه أو دفاعاً عنه، 
ومـن المهاجمين كان زميلنا وصديقنا عبد الحليم قنديل رئيس تحرير «صوت الأمة» 
- الأسـبوعية المسـتقلة - الـذي قال بهـدوء وابتسـامة خبيثة، تتناقـض تماما مع 
عنف كلامه، وهو: «ما يفسـر تواضع التفكير السياسي لجنرالات المجلس العسكري 
الحاكم الآن، وتواضع مقدرتهم على الإلمام بأصول إدارة دولة بحجم مصر، وسهولة 
التغرير بهم من جانب أحزاب وجماعات أو بنصائح إسـكافية وترزية القوانين، هذا 
بالطبـع فضلا عن التواء القصد وسـوء النيـة، والرغبة الظاهرة فـي تكفير الناس 
بالثورة وسـيرتها، نتحدث هنا، بالطبع، عن سياسة المجلس العسكري، وليس عن 
دوره كقيـادة عسـكرية للجيش المصري العظيـم، وهو ما لا نعلـق عليه ولا نتدخل 
فيـه، وليـس من دورنا تقييمه، فالأمـر متروك لأهله، وما يهمنا هو سياسـة المجلس 
العسـكري، والتـي كنـا نود أن نحسـن الظـن بها، لكن مـا ثبت إلى الآن شـيء آخر 
مختلف، فبعض جنرالات المجلس العسكري متعاطفون حقاً مع الثورة، لكن سياسة 
المجلـس العسـكري، في جملتهـا معادية للثورة بالجملـة، وأدخلت البلـد في النفق 
المظلم، وبأسـوا مما كان يفعله حسـني مبارك نفسـه، وبمزيج من الغفلة والتواطؤ 

مع الرغبات الأساسية للأمريكيين والسعوديين بالذات.
الانتخابـات البرلمانيـة، إن جـرت، لا تقودنا إلى منفعـة للثـورة، ولا للبلد، فهي 
انتخابـات تكفـين الثـورة، وبرلمانها ليـس للثورة، بـل عليها، وسـيكون في جملته 
برلمانا للثورة المضادة، برلمانا لليمين الإسـلامي والليبرالي، وعينا حارسـة لمصالح 
مليارديـرات المال الحرام، وأسـوأ من برلمان أحمد عز، والأسـباب ظاهـرة جدا، فقد 
مضت سياسـة المجلس العسكري في الطريق الخطأ، وعن عمد، وضعت العربة أمام 
الحصـان، وقلنـا لهم، حين كنا نحسـن الظن، إن «الدسـتور أولا يا جنـرالات» وان 
انتخـاب جمعية تأسيسـية أو مجلس تأسيسـي هو الخطوة الأولـى، وتلك بديهية 
معروفة في سيناريو مراحل الانتقال، وداس الجنرالات على البديهيات، وساندتهم 

ذقون ثقيلة، جعلت من سياسة المجلس العسكري أقصر طريق لدخول الجنة «!».
وادخلوا البلد الى الجحيم، وأهدروا تسعة شهور كاملة في كلام فارغ، والتعاون 
مع جماعة مبارك باعتبارها الجناح السياسـي للمجلس العسكري، وإضافة المؤلفة 
قلوبهم من أحزاب وجماعات اليمين الإسـلامي والليبرالي، وهكذا تكاملت المصالح، 
وفضـل الـكل غض الطـرف عـن حكاية الفلـول التـي صارت أصـولا، بعدهـا كانت 
التواطـؤات تمشـي سـراعا، وبتصميم أسـوأ نظـام انتخابي عرفته تجـارب الدنيا 
الديمقراطيـة كلها، فلا هم أخـذوا بالنظام الفردي المفهـوم للمصريين بحكم العادة، 
ولا هـم أخذوا بالنظام النسـبي، هل هناك حل؟ نعم، وخلاصته ثورة سـلمية ثانية 
تحطم هيمنة المجلس العسكري وأحزابه وجماعاته، وفي ذلك فليتنافس المخلصون 

لقضية الثورة المغدورة».
وخطأ قنديـل هنا، هو في اعتقاده أن لدينا مؤلفة قلوبهم، صحيح ان القرآن ذكر 
ان لهـم نصيباً من الغنائم، لكن سـيدنا عمر بن الخطـاب - الخليفة الثاني - رضي 

الله عنه وأرضاه، الغى العمل بالنص، ولا أظن ان المجلس العسكري سيعيده.

عقيدة جيشنا الوطني 
قائمة على حماية الشعب لا قمعه

ومـن الذين غضبوا في نفس اليوم - الأحد - من المجلس العسـكري كان زميلنا 
وصديقنـا ووكيـل نقابـة الصحافيـين جمال فهمـي وقوله فـي «التحريـر»: «معالي 
المجلـس المذكـور «مع كامـل التقديـر لاحترام عقيـدة جيشـنا الوطنـي القائمة على 
حماية الشـعب لا قمعه بدا غير مقتنع وغير قادر على ابتلاع حقيقة أن ثورة شعبية 
عارمـة قامت في البلاد، وأنها كأي ثورة في الدنيا، لها احتياجات ومتطلبات عاجلة 
وضروريـة، أهمها تطهير الحاضر مـن «زبالة» الماضي حتى يمكن الشـروع في بناء 

صرح المستقبل على نظافة.
والحـال أن المجلـس العسـكري لـم يفعل شـيئاً مـن ضـرورات التطهير هـذه إلا 
بالعافيـة وفي أضيـق نطاق، وبعد إهـدار وقت ثمين في مراوغـات ممضة وتلكؤات 
مضنيـة ومن ثم بقيـت قائمة طويلة من مخلفات النظام المدحور، قائمة راسـية على 
قلوبنا ومعششة في أغلب مفاصل الدولة الحساسة، فلما اتت الانتخابات «دعك من 
كيف أتت» رأينا كيف أن أغلب معطيات الواقع التي تسـمح بتشـويه وتزوير إرادة 
الناخبين من المنبع ما زالت كما هي، ولم يمسسـها تغيير يذكر، بل إن بعض التغيير 
كان للأسـوأ «كالتغاضي مثلا عن حكم القانون والسـماح بتأسيس أحزاب تتسربل 
علنـا بعبـاءة الديـن»، وفـي المقابل عانـد أخونا العسـكري عنـادا شـديدا وامتنع 
بإباء وشـمم عـن تطبيق قواعـد «العدالة الانتقاليـة» التي صارت مفهومـا قانونيا 
إنسـانيا مستقرا ومعترفا به في الدنيا كلها، ومن هذه القواعد فرض نوع من العزل 
السياسـي المؤقت على رموز وأركان النظام السـاقط كإجراء احترازي يحول بينهم 
وبين اسـتغلال بقايا نفوذهـم الهائل وثرواتهم الطائلة التـي راكموها باللصوصية 
والفسـاد فـي إعادة إنتاج الحالـة المزرية نفسـها التي ثار الشـعب وضحى بأرواح 

المئات من أجمل شبابه، لكي ينهيها مرة واحدة وإلى الأبد».

ليس ثمة خطر عسكري يواجه
 مصر وبالتالي لا حاجة لحكم العسكر

كما تعرض المجلس في ذات اليوم - الأحد - إلى هجوم ثالث في «المصري اليوم» 
من الدكتور محمود خليل الاسـتاذ بكلية إعلام القاهرة قال فيه: «لم تقم الثورة لأن 
الإسـلام فـي مصر كان في حاجة الـى نصرة، أو لأن هناك من يضـاده أو يريد النيل 
منه، كذلك لم تقم ثورة المصريين بسبب وجود تهديد عسكري يفرض علينا الارتماء 
فـي أحضـان أصحاب نظرية «السـلام» مـن القيادات التي نسـيت معنـى «الحرب» 
واسـتطابت الترف داخل الفيلات والقصور، فقد شـهدت الأعوام الثلاثون من حكم 
المخلوع انكفاء مصرياً كاملاًً أمام إسـرائيل، وسارعت السلطة الى تحويل أحلام تل 

أبيب إلى أوامر.
وبالتالي فليس ثمة خطر عسـكري يواجه مصر يدعو شـعبها إلى الرضاء بفكرة 
الحاكم «العسـكري»، ودعونـا نقلها بصراحـة: إن ثورة 25 يناير فـي جوهرها هي 
ثورة ضد فكرة الحكم العسكري الذي كرسته حركة يوليو 1952 ،إذن لم تقم الثورة 
رافعة شـعار الدولة الإسلامية أو شعار الدولة العسكرية، بل إن المواطن يكاد يضج 
وهـو يرى أن أمر السـلطة في مصر قـد انتهى إلى حالة من التصـارع ما بين الطرفين 
الديني والعسكري، ومن عجب أن أياً من الطرفين لم يسهم بقليل أو بكثير في تفجير 

الثورة».

الرئيس القادم جزء من تكوين المؤسسة العسكرية
لا، لا، هـذا كلام، سـواء من قنديل أو جمـال أو خليل لم يعجـب صاحبنا الوفدي 
المهنـدس إبراهيـم تـاج الديـن، كما لـم تعجبـه الهجمات التـي تعرض لهـا المجلس 
العسـكري بسـبب وثيقة نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي بشأن ضرورة 
الاتفاق على ضوابط على عمل لجنة المائة التي سـيتم انتخابها من أعضاء مجلسـي 

الشـعب والشـورى، لوضـع الدسـتور، والدعوة مـن جانـب الإخوان والسـلفيين 
وغيرهـم لمليونية يوم الجمعـة القادم ضد الوثيقة، وتوعد المجلس العسـكري فقال 
إبراهيـم يـوم الأحد فـي «الوفـد»: «نعلم جميعـاً أن رئيـس جمهورية مصـر بحكم 
الدسـتور هو القائـد الأعلى للجيش، فالرئيس القادم هو جزء من تكوين المؤسسـة 
العسـكرية وفي الوقت نفسـه هو رئيس الدولة، وهذا عبء ثقيل، فالشـعب بعد 25 
يناير يرفض تكوين مؤسسـة رئاسـية مـرة أخرى تحتوي الرئيـس والجيش معاً، 
لذلك فلن تكون هناك مؤسسة رئاسة ولكن كيان يحدده الدستور القادم الذي ينص 
مـن خلاله على حدود ومهام وصلاحيات تحـدد العلاقة بين رئيس الدولة والمجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة وآلية هـذا التعامل حتى يحـدث توازن بينهمـا ولا يطغى 
الرئيـس القـادم لمصر ويتلاعب بمقدرات المؤسسـة العسـكرية علـى مزاجه وهواه 
أو يـزج بالجيـش وأبنائه في حروب لا داعـي لها، والتاريخ منـذ 1952 ماراً بحربي 
56، 67 وحرب اليمن فيه الكفاية، وفي المقابل الشعب والرئيس لا يريدان أن تتحكم 
فيـه العسـكر مما يـؤدي للحكم العسـكري، هذا هـو الضمان الـذي نطلبه، المجلس 
العسـكري اليـوم وهو في موقـع الحاكم الشـرعي بعـد 25 يناير لأنه بعـد الانتقال 
الشـكلي الكامل للجمهورية المصرية الثانية سـوف يتخلى عـن تلك الصفة ويصبح 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة فقط وتنتقل الشـرعية للرئيس والحكومة لينظمها 
الدسـتور القادم. إن التوازن بين المجلس العسـكري، كبـار ضباط وقيادات الجيش 
فيمـا بعد وبين رئيس الدولة القادم أمر فـي غاية الأهمية ومن لا يدرك متطلبات هذا 
الأمر، لن يقبله، فهل بعد أشـهر قليلة من مسـاعدة الجيش وموقف مشـرف دخل به 

تاريخ مصر الحديث.
يجوز أن يعلن مرشـحان محتملان للرئاسة: «سحب الثقة من المجلس العسكري 

صاحب شرعية الحكم في البلاد»؟!
وإن لـم يكن الخروج في «18 نوفمبر الحالي بمليونية» خروجاًَ على الشـرعية؟! 
فماذا يمكن تسـميته؟! ولي الأمر فينا اليوم بعد 25 يناير، هو صاحب الشرعية التي 

منحها له الشعب بعد ثورته، هو المجلس العسكري الحاكم».

تسعة شهور على الثورة والوضع على حاله
لكـن كلام إبراهيم بـدوره لم يعجب صديقنا الإعلامي الكبيـر حمدي قنديل فقال 
عنه في اليوم التالي - الاثنين - في «المصري اليوم»: «أمر غريب حقاً أن تهب الثورة 
في يناير من هذا العام، وأن تمضي شـهور تسـعة على قيامها بينما نحن في الوضع 
نفسـه، الطريق هو الطريق، والسـند هو السند، القضاء هو الذي اصدر حكمه بحل 
الحزب الوطني وتصفية أموالـه ورد ممتلكاته للدولة، وهو الذي أصدر حكمه بحل 
المجالـس المحليـة، وهو الذي أصدر حكمـه بتمكين المصريين المقيمـين في الخارج من 
التصويـت، وهـو الذي أصـدر الحكم الأخير يـوم الخميس الماضي بمنـع الفلول من 
الترشـح فـي انتخابات البرلمان، صحيـح أن الحكومة لم تطعن فـي الأحكام، أي أن 
المجلس العسكري لم يأمر الحكـــومة بالطعن في الأحكام، أي أن المجلس العسكري 
لـم يأمر الحكومـة بالطعن ولكنه أيضـاً لم يبادر باتخـاذ القرار ويعفينـا من ضياع 
الوقـت والجهـد، امتناع المجلس عن اتخاذ المبادرة لتحقيـق مطالب الثورة أمر يثير 
الدهشـة، موقف المجلس الباهت المائع الغامض بين الثـوار وبين نظام مبارك أصبح 
في حاجة إلى إيضاح وحسـم، أظن أن الأوان قد آن لصياغة علاقة قائمة على أسس 
جديدة بين المجلس العسكري والثورة، تلبية مطالب الشعب هي الشرعية الوحيدة 

للحكام».

أمين يتهم طنطاوي بالوقوف وراء
حملة ترشيحه للرئاسة والتشبه بمبارك 

وأما زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين، فكان الأشـد عنفاً في الهجوم المباشر 
على المشـير طنطاوي، وقوله عنه أمس - الثلاثاء - في «المصري اليوم»: «لا يمكن 
أن تكون حملة المشير رئيساً بعيدة عن المشير نفسه، ولا يمكن أن تكون دون علمه، 
وبالتالي نحن أمام حاجة من اتنين: إما أنها حملة بعلم المشـير، وإما أنها حملة بعلم 
المشير، لا شيء آخر، وهنا نصبح أمام سؤالين الأول: هل المشير يدفع في سكة تولي 
رئاسـة الجمهوريـة»، والثانـي: هل ما قاله المشـير عن عدم ترشـحه للرئاسـة كان 

مجرد كلام ابن عمر حديث؟!
ومـن المؤكـد أن هناك أسـئلة أخـرى أكثر خطـورة، منها: هـل المشـير لا يعلم بما 
يجرى؟ وهل هناك نية للانقلاب على الثورة؟ وهل هناك اتجاه لعسـكرة الحكم من 

جديد؟.
الآن، لا عمرو موسى، ولا البرادعي، ولا العوا، ولا غير هؤلاء، يستطيع أن يلعب، 
لا مجـال للعب ولا للترشـح للرئاسـة، إذا نزل المشـير طنطاوي الملعـب من جهة لأن 
اللعبة محسـومة ولأن المعركة غير متكافئة، ومن جهة أخرى لأن المشير يلعب ومعه 
السـلطة والسيف والذهب، ولهذا شـعرنا بالقلق يوم نزل المشير وسط البلد ببدلة 

مدنية، وقلنا دولة مدنية حقيقية لا بدلة مدنية!
وأظن أن الذين يديرون حملة «المشـير رئيساً» لا يستوعبون حجم الغضب فيما 
لو ترشـح المشـير، ليس لأن هناك خلافاً على شخص المشـير بقدر ما هو خلاف على 
المبدأ، وهو فكرة عسـكرة نظام الحكم، وأكاد أفهـم الآن لماذا قال كثير من المقربين إن 

المرشح الحقيقي للرئاسة لم يظهر بعد؟
وأكاد أتصـور أنهـا كانت بالونـات اختبار، ليس هدفها التشـكيك في المرشـحين 
المحتملين، وإنما القطع بأن هناك مرشـحاً يختبىء فـي الذرة، كل ما فعله أن يصمت 
قليـلاً، ويتفـرج ويسـخر قائـلاً للمرشـحين: «خليهـم يتسـلوا»!، المقولة الشـهيرة 

والمدرسة الشهيرة، وهي مدرسة مبارك!».

معركة وثيقة الدستور 
وعدم انتخاب اغلب اعضائها

وإلـى معركـة أخرى ليسـت بعيدة عن المجلس العسـكري خاصـة بالوثيقة التي 
قدمها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السـلمي، للاتفاق على طريقة تشكيل لجنة 
المائة التي سـتضع الدستور بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى، 
فبدلا مما جاء في الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري بأن يقوم أعضاء 
المجلسـين بانتخابهم، فان الوثيقة طالبت بانتخابات عشرين فقط، والثمانون يتم 
اختيارهـم من هيئـات ونقابات تمثل المجتمع، وكذلك وضع الجيش، مما تسـبب في 

معارك طاحنة ما بين مؤيد ومعارض.
وكان الإجمـاع الوحيد حول رفض المواد التي تعطي للجيش وضعاً متميزا بعيدا 
عـن رقابة البرلمـان، وقـاد الإخوان المسـلمون وأحزاب أخـرى المعارضـة والتهديد 
بمليونيـة جديدة يوم الجمعة القادم إذا لم يتم سـحب الوثيقـة، التي قال عنها يوم 
الاثنـين زميلنا محمد مصطفى أحد مديري تحرير «الحريـة والعدالة»، وهي الناطق 
باسـم حزب الإخوان الحرية والعدالة: «لم يعط الشـعب أحدا «شيكاً على بياض»، 
لا المجلـس العسـكري، ولا الليبراليـين ولا القوميين ولا السـلفيين ولا الصوفيين ولا 

الإخوان ولا «الجن الأزرق!».
قال الشـعب، وإذا قال الشـعب فليصمت أي حزب أو تيار أو شـخص: إنه اختار 
إجـراء انتخابات برلمانية ثم اختيار لجنة تأسيسـية لصياغة دسـتور جديد للبلاد 

وإجراء انتخابات الرئاسة.
من يجد في نفسه الشجاعة ليخرج على الملأ ليقول: إنه لا يعبأ برأي الشعب ولا 

يثق في حسن اختياره، ولا يطمئن لسلامة قواه العقلية والتصويتية، فليخرج ليقل 
هذا الكلام بوضوح، حتى نحترمه - لأنه واضح - ونناقشـه لأنه يستحق المقارعة 
السياسـية، أما أسـلوب تسـريب الوثائق، وجس النبض، والميوعة السياسـية فلا 

تستحق عناء الرد».

الثورة جرى اختراقها والركوب عليها
ولـم يكـن يـدري أنه فـي نفـس اللحظـة واليـوم ان محمد آخـر، هـو زميلنا في 
«الأهـرام» محمد السـعدني، قـرر الخروج علـى الملأ ليقـول: «المعركـة الدائرة الآن 
حول ما يسـمى بوثيقة السـلمي ما كان لها أن تكون لو أن القوى السياسـية الفاعلة 
في الشـارع المصري ما زالت محتفظـة بروح ثورة يناير، وإنمـا الحاصل أن الثورة 
التي كان شـعارها الأساسي «مدنية الدولة والحقوق المتساوية لجميع أبناء الوطن 
والحرية والعدالة الاجتماعية، والإقرار بمبدأ التداول السـلمي للسـلطة عن طريق 
صناديـق الاقتراع»، قد جـرى اختراقها والركـوب عليها وإزاحة الثـوار الحقيقيين 
الذيـن فوجئـوا بنجاح ثورتهم فـي الإطاحة بالنظـام دون أن تكون لهـم أي أجندة 
منظمة لتأسيس النظام البديل الذي يمكنه أن يسد الفراغ الكبير الذي حدث نتيجة 

انهيار مؤسسات الدولة التقليدية، التي كانت تدور في فلك النظام المخلوع.
ومن عجـب أن جماعة الإخوان المسـلمين التي اسـتجابت وتجاوبـت مع الثورة 
رافعة شـعار الدولة المدنية، لم تتنكر لشعار الثورة فحسب، بل انقلبت على الفكرة 
الأخلاقيـة النابعـة من مبدأ تداول السـلطة سـلمياً من خلال تصرفـات توحي بأنها 
إذا نجحت في تشـكيل أغلبية برلمانية، فسـوف تسـن من القوانين وتضع من المواد 
الدسـتورية مـا يكفـل بقاءها في السـلطة الى الأبد، ليسـت المشـكلة الآن في النص 
دسـتورياً علـى مدنيـة الدولـة أو على وضعيـة الجيش فـي النظام الجديـد، وإنما 

المشكلة تكمن في عقلية تعتقد انها هي الحقيقة».

التهديد بالتظاهر
 يشل وثيقة الدستور

وتبعـه علـى الفور في الهجـوم على المعترضـين زميلنا وصديقنـا صلاح منتصر 
بقولـه عنهـم: «الموقـف الـذي اتخذتـه أحـزاب التيـارات الإسـلامية مـن الوثيقـة 
الدسـتورية التـي عرضهـا الدكتـور علي السـلمي للحـوار لا يطمئـن الكثيرين الى 
مسـتقبل مصر وهذه الأحزاب، فبدلا من أن تحضـر الحوار وتعلن رأيها وتعديلها لما 

تراه فإنها قاطعته وأعلنت رفضها الوثيقة وإملاء شروطها بالعافية والتهديد.
فإما قبول ما تقوله دون حوار أو نقاش، أو يشـهد الشارع، يوم الجمعة المقبل 18 
نوفمبر «مليونية جبارة»، وحسب قول أحدهم «سندفن من يعارضنا»! وهي إشارة 
مبكرة إلى تصور النهج الذي سيسلكونه إذا أمسكوا بالحكم واختلف معهم البعض 

في الرأي.

تعالي الإخوان
 فاق الحزب الوطني

طبعـا، طبعـا، هذا أمر خطير بـل وجلل أيضاً قال عنه فـي ذات اليوم - الاثنين - 
زميلنـا بـ»الأخبـار»، خالد النجـار: «تعالي الإخـوان وتعاملهم بثقـة فاقت الحزب 
الوطنـي فـي عز مجـده، ولا ننكـر معاناة الإخـوان على مدار سـنين ومـا لاقوه من 
اضطهـاد وإبعاد منظم عن حركة الحيـاة، إلا إننا ضد إعادة صياغة الحزب الوطني 
فـي صورة حزب الحرية والعدالة، فالرعب من الإخوان يسـيطر على الناس ويبدو 
أنه سيغير النتيجة المتوقعة للانتخابات، ولو أجرت الجماعة استطلاعاًَ وخصوصا 
فـي القـرى لوجدوا حالة النفـور والتخوف والذي كان للسـلفيين دور فيها بسـبب 

الخلط لدى الكثير بينهم وبين الإخوان».

سؤال للسلفيين: هل اطلاق النار 
على سائح جائز شرعا؟!

بمجلـة  وصديقنـا  زميلنـا  مـع  ونبدأهـا  المتنوعـة،  والـردود  المعـارك  وإلـى 
«روزاليوسف» والكاتب الساخر عاصم حنفي، الذي واصل إظهار محبته للسلفيين 
بسـبب انجازاتهـم التي قال عنها: «لا أعرف بالضبط رأي الإخوة في مسـألة إطلاق 

الرصاص على السائح الكندي أمام معبد أبيدوس بمحافظة قنا.
فهـل يـرى الإخوة مثلا أن إطلاق الرصاص على السـائح الخواجة جائز شـرعا، 
على اعتبار أنهم يؤمنون بأن السـياحة حرام، والحضـارة الفرعونية «عفنة»، وأن 
السـياح الذين يأتون لزيـارة بلادنا كافـرون؟! هل يعتقد الإخـوة أن عملية إطلاق 
الرصاص كانت إشـارة البدء والتحضيـر للمعركة المقبلة، معركة تطفيش السـياح 
وتدمير صناعة السياحة، أم أن الحكاية مجرد سوء حظ للسائح وأن الجاني مختل 
عقليـاً كما تعودت محاضر الأمن وصـف الحوادث الصادمة، بـأن مرتكبها مختل أو 

مجنون أو مريض نفسياً كان يهذي بكلام غير مفهوم أثناء إطلاق الرصاص؟!
هل يمكن لك أن تسـتبعد حادث معبد أبيدوس عن الحادث الذي سـبقه قبل أيام 
بالحريق المروع الذي اسـتهدف خيام الأقباط في ديـر القديس مارجرجس بأرمنت 
جنـوب الأقصـر أثناء اسـتعدادهم للاحتفـال بمولد القديـس العظيـم، والحادثان 
يقعـان فـي منطقة جغرافية واحـدة، أما الحكومة التي تتعامل بالشـوكة والسـكين 
مـع الجماعـات التي تدعـو للطائفية والعنف فقـد تعاملت مع الحادثـين بقلب بارد، 
حتـى الآن لم نتعرف على نتيجة التحقيقات في حوادث حرق خيام الأقباط في دير 
مارجرجـس بأرمنت ولن نعرف ما حدث بالضبط فـي حادث إطلاق الرصاص على 
السـائح الكندي، ومن حق المجتمع أن يعرف بالضبط سـلوك بعـض الأحزاب التي 

تسعى لتمثيلنا بالبرلمان».

تحذير من حرب دينية
 إعلامية قادمة وفتنة طائفية

ونظـل فـي «روز» لنكون مـع رئيس تحريرهـا زميلنا أسـامة سـلامة، وتحذيره 
الآتـي: «أحذر من حرب دينيـة إعلامية قادمة وفتنة طائفية قد تشـتعل في أي وقت 
علـى صفحـات الجرائد ثم تمتد إلى باقـي الوطن. لقد لاحظت ظهـور صحف تنتمي 
إلى أحزاب دينية وهذا حق لا يمكن إنكاره، فحرية إنشاء الصحف ضرورة ما دامت 
تحافظ على الثوابت الوطنية ولكنني أخشـى أن تصدر في المقابل صحف مسـيحية 
فـي مواجهة صحف إسـلامية وأن يصبح هناك سـباق طائفي علـى إصدار مثل هذه 
الجرائـد، وغيـر بعيد مـا يحدث في بعـض الفضائيـات مثل قناة الحياة المسـيحية 
التي تبث من الخارج على «الهوت بيرد» وتهاجم القرآن والرسـول، وقنوات أخرى 
إسـلامية تهاجم المسـيحية والخوف أن تتحول الصحف الى قنوات فضائية أخرى 
متطرفة، والحل في هذه المشكلة في رأيي هو إعادة صياغة ميثاق الشرف الصحافي 
بحيـث ينص صراحة على عقوبة صارمة لمن ينشـر ما يزدري الأديان أو يهين الآخر 
فـي معتقـده أو يسـتخدم المطبوعـة في الهجـوم علـى الأديـان، دون أن تمس هذه 

القواعد حرية الرأي والتعبير والتفكير.
الخطـر الآخـر الـذي استشـعره وأرجـو ألا أكـون مبالغـا فـي تخوفاتـي هو أن 
تتحـول هـذه الصحـف الى وسـيلة للسـيطرة علـى النقابة مـن خلال الدفـع بعدد 
كبير مـن المنتمين لها إلى الحصول على عضوية النقــــابة خاصـــة أن شــــروط 
الانضــمـام للنقـــابـة بسـيطة وسـهلة وميسـورة، فقـط ان يتم تعيين الشـخص 
والتأمـين عليه مـع تقديم انتاج صحافي بسـيط للغايـة واختبار شـكلي أمام لجنة 
القيد لا يسمن ولا يغني من جوع، وهناك أعمال صحافية مهمة لا تحتاج الى التقديم 
الـى اللجنة مثل سـكرتارية التحرير والإخـراج الصحافي والتصحيح والاسـتماع 

وأقسام المعلومات».

مطالبة بعزل عادل إمام 
ومحمد سعد ووحيد حامد ولينين الرملي

وثالـث المعارك سـتكون من مجلـة «أكتوبر» لزميلنـا محمد رفعت المحـرر الفني، 
وقولـه: «هل رأيت فيلماً لعادل إمـــام لا يشـرب فيه الخمر أو يتعاطى المخدرات في 
غـرزة، ويرتدي روب أحمر ويقيم علاقة غير مشـروعة أو أكثر، وهل شـاهدت فيلماً 
لمحمـد سـعد، لا يمسـك فيه بزجاجـة خمـر ويغني في الشـارع وهو يمسـك بمطواة 
ويتحـدث بلكنة غريبة، وهـــل شـاهدت فيلماً للسيناريسـت وحيـد حامد أو عملاً 
فنياً، «فيلم أو مسـرحية» للكاتب لينين الرملي لا يسـخران فيه من شخصية الرجل 
المتدين أو من يطلق لحيته ويظهر على انه فاسد وأفاق وعديم المروءة، وهل شاهدت 
فيلمـاَ من انتاج «السـبكية» ليس فيه إيحاءات بذيئة أو ألفـاظ مبتــذلة أو رقصات 
خليعة أو قيم فاسدة؟ وهل سمــعت يوماًَ عن دكاكيـــن الرقيق الأبيض التي تؤجر 
البنـات للبرامج التافهة ليصفقـوا ويتــــمايلوا في مقــابل أجـر هزيل، ويخدعهم 
تجـار أعـراض محترفون باسـم توصيلهن الـى الشـهرة والمجد ثـم يحولوهن الى 
فتيات سـيئات السمعة، على طريقة الريجيســــير الذي كشـــفت عنه الصــحف 

مؤخرا.
وألا يستحق كل هؤلاء وغيرهم أن يتم عزلهم فنياً بتهمة إفساد الذوق العام».

الأنبا موسى يصف البابا شنودة 
بأنه اللؤلؤة والباسم والباكي

وأخيـرا، الـى الذكرى الأربعـين لجلوس البابا شـنودة الثالث بطريـرك الأقباط 
الأرثوذكس على كرسـي مارمرقس الرسـول - والأرثوذكس هم الأغلبية الكاسـحة 
من المسيحيين المصريين، وبهذه المناسبة كتب الأنبا موسى أسقف الشباب والأسقف 
العام للكنيسـة مقالا في «وطني»، ومما قاله فيه عن البابا: «لا شـك أن قداسة البابا 
شـنودة الثالث يمكن أن ندعوه «البابا اللؤلؤة» لأنه ببساطة تميز عن كل من حوله 
بصورة خاصة، وتلألأ في سـماء مصر والشـرق الأوسـط والمجتمع العالمي بصورة 

فريدة، وذلك بفضل عمل الله في قداسته، وأمانة قداسته في جهاده!
وقد تميزت هذه اللؤلؤة الفريدة بجوانب كثيرة مثل:

1- لؤلؤة كتابية: فمن منا لا يلاحظ حب قداسة البابا للكتاب المقدس، ودراسته 
المسـتفيضة فيه، وحفظه لعدد ضخم من آياته في العهدين: القديم والجديد، وأذكر 
انني أحصيت عدد الآيات التي أوردها قداسـته في احـدى عظاته في مجلة الكرازة 
التـي كانـت علـى مكـــتبـي وقتهـا، فوجدت قداسـته قد ذكـر 16 آية فـي محاضرة 

واحدة.
كمـا اننـي لن أنسـى حينما بدأنـا حوارا مـع الكنيسـة المشـيخية الإنجيلية أيام 
رئيسـها السـابق القس صموئيـل حبيب، طلبـوا أن نتحـاور في "لـزوم المعمودية 
للخـلاص" فإذا بقداسـته بغير اسـتعداد سـابق - يتلو مجموعة كبيـرة من الآيات 
التـي تثبت هذه العقيدة بشـواهدها، لدرجة أن القس صموئيل حبيب قال لقداسـة 
البابا: هل تسـمح لنا بأن ندعوك البابا الإنجيلي، فقال قداسته: "طبعاً إنجيلي لكن 
مش بروتسـتانتي". ومعروف أن مارمرقس ندعوه الرسول الإنجيلي، وأن عقائدنا 

كلها مستقاة من الإنجيل المقدس.
قداسـة البابـا بقدر ما هو "البابا الباسـم" المثيـر للبهجة والفرح باسـتمرار، فهو 
أيضاً "البابا الباكي" الذي تغلبه دموعه في كل موقف مؤثر، سواء مع طفل أو مريض 
أو محتـاج، أو حينمـا يتأذى أولاده مـن أفعال المتطرفين فيستشـهدوا أو يصابوا أو 
يسـجنوا، ولن أنسـى مرافقتي لقداسـته الى الدير حينما كان بعض أولاد قداسـته 
فـي الحبس، وكيـف انه كان في قمة الألم، وهو يحس بآلامهـم، وفي قمة القوة وهو 

يطالب المسؤولين بفك أسرهم.
- إنه البابا القوي أمام الأقوياء..

- والدامع الباكي أمام طفل يتألم".

اتهامات للإخوان والسلفيين بمحاولة سرقة الثورة.. وتحذيرات من خطط الأحزاب الإسلامية والقبطية للسيطرة على نقابة الصحافيين وإصدار صحف دينية

اتهام المجلس العسكري بسوء النية وتكفير الناس في الثورة والتواطؤ مع السعودية وأمريكا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أهــم خبــر وموضوع في صحف مصــر أمس كان الحكم الذي أصدرتــه المحكمة الإدارية العليــا بمجلس الدولة بإلغاء حكــم المحكمة الإدارية في 
المنصورة، ببطلان ترشيح ستة من أعضاء الحزب الوطني السابق لانتخابات مجلس الشعب، وصدر حكم الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي 
العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة وهو نفســه الذي أصدر الحكم بحل الحزب الوطني واتهامه بالفســاد والإفساد، وجاء حكم إلغاء حكم العزل 
السياســي للمرشــحين الستة في المنصورة، متضمنا أن العزل السياسي غير دستوري، ويستلزم صدور حكم قضائي نحو الشخص المتهم، وبهذا 
الحكــم تم ايقاف حالة القلق التي انتابت الجميع من أن يؤدي حكم محكمة المنصورة، وعشــرات القضايا الأخــرى المرفوعة الى تأجيل الانتخابات 

وإثارة الفوضى.
وبطبيعة الحال وكما قلنا ســابقا أكثر من مرة، فانه يســتحيل الحديث عن ديمقراطية حقيقية وفي نفس الوقت نقوم بحرمان أناس من ممارسة 
حقوقهم السياســية دون ان تثبت عليهم تهم جنائية بأحكام قضائية نهائية تمس نزاهتهم أو ذممهم، أو غير ذلك، مما يمنعهم من ممارســة العمل 

السياسي، ولم يكن كل أعضاء أو قيادات الحزب الوطني فاسدين أو لصوصا.
والظاهر - والله أعلم - أن هذا الحكم شــجع أحد الفلول على مواصلة حملته الانتخابية كما علم بذلك زميلنا الرســام في «الوفد» عمرو عكاشة، 
وأخبرنــا به امس - وكان المرشــح يكاد يموت من شــدة الفرحة وهــو يكتب في يافطة الدعايــة، انتخبوا فلول الجنة عبر صنــدوق الانتخاب، رمز 

العبّارة.
والمرشــح الفل يقصد العبارة الســلام 98 وصاحبها رجل الأعمال والقيــادي بالحزب الوطني وعضو مجلس الشــورى الهارب في لندن ممدوح 
إســماعيل، وغرق ألف وثلاثمائة مصري في البحر الأحمر، كما اســتمرت الاحوال الجوية في الســوء، ودعايات المرشحين ومحاولات لايجاد حل 
وســط بين المؤيدين للوثيقــة التي قدمها نائب رئيس الوزراء علي الســلمي، والمعارضين لها والذين هددوا بمليونية يــوم الجمعة القادم، بأن تكون 

استرشادية وحذف المواد المثيرة للمعارضة، كما واصل أهالي دمياط التظاهر للمطالبة بالإغلاق النهائي لمصنع موبكو للكيماويات.
وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

ايران تستعد لمرحلة ما بعد الاسد بنقل الصواريخ الى حزب الله والمرتزقة الى العراق والعبوات الناسفة الى الاردن والارهابيين الى الخليج

اذا قرر الاسد وحزب الله خوض المعركة الى جانب ايران فستتمكن اسرائيل من تدمير سورية وجنوب لبنان

قادة فتح وحماس يسعون الى القضاء على اسرائيل ولكنهم يختلفون حول الوسائل التي تمكنهم من تحقيق هذا الهدف

سمدار بيري

■ مسـافة ثـلاث أو أربع دقائق سـيرا 
علـى الاقـدام، أكثـر مـن مائـة متـر بقليل 
فقط، تفصل بين مقـر الجامعة العربية في 

القاهرة وبين ميدان التحرير.
الاول يرمـز الـى الوحـدة المصطنعـة، 
الزائفـة، التـي خلقهـا 21 دكتاتـورا مـن 
العالـم العربـي في الـ 65 سـنة من وجود 
الجامعـة. بينما التحرير، حتـى قبل خلع 
للهـزة  الانطـلاق  نقطـة  اصبـح  مبـارك، 
الروحية الجديـدة في العالم العربي. هنا 
يحتجـون ضد من اجتمعـوا في مؤتمرات 
تاريخيـة».  «قـرارات  واتخـذوا  القمـة 
المواطـن الصغيـر كان دوما بالنسـبة لهم 

خفيفا كالريشة. 
لنفسـها  اكتسـبت  العربيـة  الجامعـة 
عفنـة  لمؤسسـة  هازئـة،  دوليـة  سـمعة 
وعديمـة الاسـنان. ليـس فـي أي حال من 
منظمـة  وجـود  لحلـم  تجسـيد  الاحـوال 
تنافس مقـر الامم المتحدة في نيويورك أو 

الاتحاد الاوروبي. 
الامناء العامون السـابقون التسـع لم 
يكفـوا عن الشـكوى من الاعيـب الكبرياء 
لدى الحكام، حين كان القذافي هو سـارق 
المسـرحيات الدائـم. كمـا اشـتكى الامناء 
العامـون ايضا مـن الخلافـات الداخلية، 
الانشقاقات بين المعسكر المعتدل ومعسكر 
الرفض: مصر، الاردن، المغرب والسعودية 
(التـي  سـوريا  «الاخيـار»،  معسـكر  فـي 
جـرت وراءها لبنـان)، العـراق، الجزائر 

والسودان مثلوا آيات الله طهران.
 تسـريبات من المداولات المغلقة حملت 
قصصـا مثيـرة عـن الشـتائم، الصفقات، 
الاحتجاجيـة  والمغـادرة  الاحذيـة  القـاء 
مـن جانـب الحكام، حـين فشـلت الجهود 
الامـين  العربيـة».  «بالوحـدة  للتظاهـر 
النشـط  موسـى  عمـرو  السـابق،  العـام 

لـم يكف عـن الشـكوى مـن هزالـة وضع 
الجامعة الاقتصـادي؛ فاصحاب المليارات 
الفاسـدون تملصـوا حتـى مـن دفـع بدل 

العضوية.
 نبيـل العربي تسـلم منصـب امين عام 
الجامعـة فـي عاصفـة «الربيـع العربي». 
ثلاثة دكتاتوريين خلعوا، اثنان يترنحان. 
الضـروري  مـن  يعـد  لـم  واحـدة  دفعـة 

معالجة ترتيب الخطابات والتشـريفات. 
بـل رؤسـاء الـدول الـذي يصـرون علـى 
البقـاء بكل ثمـن. وهنا علق الامـين العام 
فـي معضلـة: من جهـة يرتعد الحـكام من 
معسـكر «الخيـر» خوفـا مـن ان تتسـلل 
الشـوارع، ولكنهـم لـن  انتفاضـة  اليهـم 
يفعلوا شيئا أو بعض شيء لجلب بشرى 
الديمقراطيـة. ومـن جهـة اخـرى لا يمكن 

التسـليم بخلايـا قناصـة علـى الاسـطح 
فـي سـوريا ومـع زعـران النظـام، الذين 
حصدوا حتى الان 3.700 متظاهر. سـلوك 
العربـي، رجل القانون العنيد (اسـتعادة 
طابـا الى السـيادة المصرية مسـجلة على 
يجبـره  المحنـك،  والدبلوماسـي  اسـمه) 
علـى أن يتصـرف مـع بشـار الاسـد مـع 
نظرة حـذرة في كل الاتجاهات. من يمكنه 

أن يسـمح لنفسـه بتحويـل سـوريا الـى 
سـاحة مواجهة مع الايرانيين؟ اذا ما خلع 
الرئيس الاضعف في تاريخ دمشق، فانهم 
سيخسرون الموقع الاستراتيجي الاهم في 
العالم العربي. من هنا ينقلون الصواريخ 
الـى حـزب اللـه، المرتزقـة الـى العـراق، 
العبوات الناسـفة الى الاردن، الارهابيين 
الـى الخليج ويحلمـون بالاسـتيطان في 

السعودية. 
تبـين أن رئيس وزراء قطر هو الرئيس 
الـدوري للجامعـة العربيـة، وكـذا يوجد 
لقطر حسـاب عسير مع سـوريا. في عصر 
مبارك أصبحت العلاقات مع دمشق حردا، 
بعد أن وجه بشـار ضربة علنية من تحت 
الحـزام، ودعـا حـكام مصر والسـعودية 

«اشباه الرجال». 
مـن يعـرف كيـف يقـرأ بـين السـطور 
يلاحظ مرة اخرى بصمات آيات الله. هذا 
ليـس الفم الكبير لبشـار، بـل طهران هي 

التي تتحدث من حنجرته. 
سـفير  اطلقهـا  التـي  الشـتائم  وابـل 
يوسـف  العربـي،  الجامعـة  فـي  سـوريا 
أحمـد في اعقاب طرد سـوريا يدل على أن 
القـرار ومعنـاه، يوجد لهما قـوة بالذات. 
فـلا مزيد مـن الامتثال العربـي الى جانب 
بشـار، وزمن بقائه سـيكون اقصر من 11 
سنة حكمه الفاشـل. وحتى لو كان الطرد 
مـن مؤسسـات الجامعـة يبـدو طقسـيا، 
فانهم سـيحرصون على رفعه الى المرحلة 
التاليـة. تركيـا فقـدت الصبـر، هيـلاري 
كلينتون تطالب بان يعتزل فورا، الاتحاد 
الاوروبـي والامـين العـام لـلامم المتحدة 
التنكـر  لترجمـة  السـبيل  عـن  يبحثـان 
العربـي الى عملية بلا عنف، ودفع بشـار 
وعصبتـه الى الخارج. سـيكون المزيد من 
القتلى والمفقودين في سوريا ولكن الاسد 

فقد الحكم منذ الان. 

يديعوت 2011/11/15

اذا فقد الاسد عرشه!
سافي راخلفسكي

■ الدولـة الديمقراطيـة تسـتعد لنضـال وجـودي بمشـاركة 
كل مواطنيها وبأحلاف دولية؛ والدولة الفاشـية تسـتعد بوطء 
معارضيهـا فـي الداخـل وبمحاولة انشـاء أحلاف فـي الخارج. 
والدولة الفاشية المسـيحانية تطأ في الداخل وتُقصي نفسها في 

الخارج ايضا.
ان الناظريـن برعـب فـي الصورة التـي تؤلف بين شـخصية 
الزعيم الاسـرائيلي فـي العالم باعتباره «كاذبـا» ومتطرفا وبين 
ابتهاجـه بوطء الديمقراطيـة،  يجب عليهم ان يفهموا السـياق. 
ان اسرائيل بنيامين نتنياهو، التي تستعد لحرب وجودية قامت 

باختيارها، بل ان هذا تحول بالنسبة لليكود.
أكانـت تكـون 1981 مـن غيـر 1977 – 1979؟ نشـك فـي هـذا. 
انشـغل مناحيـم بيغـن بالمفاعـل الـذري العراقـي منـذ حزيران 
1977. ولا يقـين مـن أنـه مضى الى السـلام مع مصـر والى الوعد 
باخلاء سـيناء كلها، الذي سبق زيارة أنور السادات كي ينشيء 
الجناحـين السياسـيين اللذيـن يُمكّنانه من قصـف العراق فقط. 
لكـن مـن الواضح ان بيغـن أدرك أن مـن الواجب الاسـتراتيجي 
عليه أن يشـق طريقا وأن يهديء جأش الغرب من تطرفه. ولهذا 
انشأ حكومة مع موشـيه ديان ويغئال يادين. ولهذا انسحب من 
سيناء. وكان يستطيع بفضل «يوجد قضاة في القدس» والتوكيل 
السياسـي أن يقصف العـراق في مواجهة معارضـة كثيرين لكن 

بتأييد حماسي من رئيس هيئة الاركان وقائد سلاح الجو.
وليـس بيغـن وحـده. ان مـن حـادث رابـين محادثـة عميقة 
فـي 1992 عرف مـا الـذي أدى به الى المسـيرة السـلمية. فقد أيد 
رابـين منذ الولاية الاولى زيارة غوش عصيون بسـمة مرور لكن 
كان لاجراءاتـه سـبب اسـتراتيجي. فمنـذ 1992 رأى أن التهديد 
الحقيقـي لاسـرائيل هو الـذرة الايرانية وتطرف ايـران الديني. 
وكانـت طريقة علاجـه منظمة. فان مسـيرة السـلام كانت ترمي 
الى منح الاتفاقـات المُقرة للامور المُبردة للتوتـر الاقليمي، نافذة 
التفوق الذري الاسـرائيلي التي فُتحت في 1971 بحسـب مصادر 
اجنبية. وفي عالم كان فيه رابين «صديقا» استراتيجيا – لا لبيل 
كلينتـون وحده – فـان قوة الجناح الاسـتراتيجي الاسـرائيلي 
كانـت عظيمة. وهو جناح كان يسـتطيع أن يُمكّـن من انتقال عن 
ردع غامض الى ردع مكشـوف؛ ودخـول تحت مظلة حماية حلف 

شمال الاطلسـي وردعه؛ والتمكين اذا احتاج الامر من هجوم في 
ظروف تأييد عالمي واسع.

ليس نتنياهو تشرتشـل اذا بل تشمبرلن. وهو مثل تشمبرلن 
يختار الاستمرار على شأنه وكأنه لا يوجد خطر وجودي. ومعنى 
الاستمرار على شأنه عند نتنياهو كما هي الحال مع تشمبرلن أن 
يتمسك بالانقضاض على الديمقراطية، بل أن يحطم أو ان يحطم 
في الأساس بالحقيقة المحكمة. وهكذا تحرق القدس بقايا التأييد 

الداخلي والعالمي.
بلبـاس  تتنكـر  للديمقراطيـة  المعاديـة  الموجـة  تـاج  دُرة  ان 
تقنـي. لكن تغيير تركيـب لجنة اختيار القضاة ليـس تقنيا. ففي 
اسـرائيل، التي لا دسـتور فيها، والتي تعمل السلطة التشريعية 
فيها مثل منتدب للسلطة التنفيذية، وتسيطر السلطة على أجزاء 
من وسـائل الاعلام، تبقى صورة استقلال القضاء حاجزا أخيرا. 
وحينما تتم السـيطرة سياسـيا على المحكمة بفعل الحيل ستبيد 

بقايا الديمقراطية الاسرائيلية.
تسـتطيع قوة الأكثرية الفاشـية المسـيطرة آنـذاك أن تضيف 
حيـلا اخرى قبل الانتخابات – من لحظـة الى اخرى مرة اخرى، 
بأن تمنع مثلا مشـاركة حـزب عربي واحد كي يغيـب العرب عن 
صناديق الاقتراع، وبأن تُمكّـن من تصويت اليهود في الخارج – 
كل ذلـك من غير رقابة قضائيـة حقيقية – ومن أمور تقنية طفيفة 

تضمن أكثرية يمينية فاشية مسيحانية الى الأبد.
هـذا هـو امتحـان دان مريـدور وبنـي بيغـن واهـود بـاراك 
وجدعون سـاعر وروبي ريفلين في الأساس الذي يبدو أنه يُمكّن 
بل يحث علـى الاجراء التآمري على المحكمـة. إن كل كلام ريفلين 
ورفاقه المزعزع من التشريع غير الديمقراطي في الكنيست قيمته 
كقيمة قشـرة ثوم. ان مـن يُمكّن من الهدم السياسـي لبقايا الملاذ 
الديمقراطـي – المحكمة – وفي هذه اللحظة الوجودية، يرفع يده 
على اسـرائيل. أما سـائر القوانـين الفظيعة فهي أمور هامشـية. 

والسيطرة على المحكمة هي الشيء نفسه.
وهكذا تُقاد اسـرائيل لمجابهة ايـران لا على يد «صديق» عالمي 
بـل على يـد مُقصي نفسـه فـي اسـرائيل وفـي العالـم باعتباره 
«كاذبا» غير ديمقراطي. أُبعد تشـمبرلن على أيدي رفاقه في آخر 
لحظـة حينما تبـين خطأه الاسـتراتيجي. فـاذا أرادت اسـرائيل 
البقـاء فيجـب أن يكـون مصيـر نتنياهـو مشـابها وهـذا قبل ان 

تنقشع الغيوم.

هآرتس 2011/11/15

كاذب يقود الحرب

اوري ميلشتاين٭

■ بعد الحرب العالمية الثانيـة عندما كثرت الاحتمالات 
في اقامة دولة اسـرائيل ولكن قادة الـدول العربية أعلنوا 
بانهم سيمنعون ذلك بالقوة، بدأ زعيم الحاضرة اليهودية 
دافيد بن غوريون، الحديث سـرا عـن تطوير قدرة نووية. 
وكان هـذا بالاجمال بعد نحو سـنتين مـن الانتهاء الناجح 
«لخطـة منهاتـن» والقاء قنبلتـين ذريتين على هيروشـيما 
ونجازاكـي. نـواة النـووي لـدى بـن غوريون قامـت على 
أسـاس الفهـم التاريخـي في أن التفـوق فـي التكنولوجيا 
العسـكرية والاسـتخدام الذكـي لهـا يسـمحان لشـعوب 
صغيرة ولجيوش ضعيفـة ظاهرا بتعطيل تهديدات كبيرة 
والحـاق الهزيمـة باعدائهم، الذيـن هم في النظـرة الاولى 

اقوى منهم بكثير. 
حربيـة  مركبـات  خـلال  مـن  الهكسـوس  هـزم  هكـذا 
الامبراطوريـة المصريـة القديمـة قبـل 4 الاف سـنة، هكـذا 
هـزم فيرنند كورتـس في القرن الــ 16 بقـوة قليلة مزودة 
بالبنـادق القبائل الهندية في المكسـيك والتـي كانت تقاتل 
بالاقواس والسـهام، وهكذا الغى المصريون تفوق الجيش 
الاسـرائيلي في المعركة المتحركة في حرب يوم الغفران من 
خـلال عدد كبير جـدا من الصواريخ السـوفييتية الحديثة 

المضادة للطائرات والمضادة للدبابات.
وحسـب مصـادر أجنبيـة طـورت اسـرائيل علـى مدى 
السـنين بضعة أنواع من السـلاح النووي ووسائل القائها 
في كل أرجاء الشـرق الاوسـط، على الاقل. وحسب احدى 
روايـات «قانـون مارفـي» في أن كل شـيء سـيء يمكن أن 
يقع بالفعل سـيقع فـي نهاية المطـاف، لايـران، وعدة دول 
ومنظمـات ارهابيـة، سـيكون سـلاح نووي. فهـل تعرض 
هـذه الامكانيـة الحقيقية للخطر الغرب بشـكل عام ودولة 

اسرائيل بشكل خاص؟ برأيي، لا. 
فـي المراحـل الاولى مـن الحـرب الايرانيـة العراقية في 
الثمانينيـات لاحـت امكانيـة أن تهـزم ايـران فـي حـرب 
تقليديـة. درس النظـام الخمينـي كان أن العـرب السـنة 
الذيـن يسـتعينون بالولايـات المتحدة هم الذيـن يهددون 
بقـاءه. صدمة الحـرب الطويلة هـذه هي الدافع الاسـاس 
لدى ايران لتطوير سـلاح نووي. ايران لا تر في اسـرائيل 
عدوا بل وسـيلة تسـاعدها على قيادة العالم الاسـلامي أو 

قسـم منه فتقلص بذلك ايضـا تهديدات حقيقية عليها وكذا 
تتعاظم جدا. 

لنفتـرض أن الايرانيـين قـرروا فـي نهاية المطـاف القاء 
قنبلـة نوويـة على اسـرائيل. فهل سـيعرض الامـر وجود 
دولة اسـرائيل للخطر؟ برأيي، لا. بفرضية الحالة الاسوأ، 
في أن تطـور ايران قنابـل نووية من الطـراز الذي طورته 
الولايـات المتحـدة فـي 1945، فـان القـاء قنبلة كهـذه على 
غوش دان سـيوقع، حسـب النمـوذج اليابانـي، نحو 200 
ألـف قتيل وضرر شـديد بالامـلاك. الاغلبية السـاحقة من 
الاسـرائيليين سـيبقون علـى قيـد الحيـاة، ومعظـم دولة 
اسـرائيل لن تتضرر. وردا على ذلك ستسـتخدم اسـرائيل 
على الفور قدراتها الهجومية، التي هي حسـب المنشـورات 
ذات قـوة تدميريـة أكبـر بكثيـر، وحسـب مـا ينسـب لهـا 
ستدمر ايران (لا توجد نية لقتل كل الايرانيين، بل لتصفية 
الدولـة). من المعقول الافتـراض بانه في مثـل هذه الحالة 
ستسـاعد الولايات المتحدة اسـرائيل بل وستعمل بنفسها 
فيصفـى النظام الايرانـي وتهديداته. واذا ما سـاعد حزب 
اللـه وسـوريا الهجـوم الايرانـي باطـلاق عشـرات الاف 
الصواريـخ التقليدية، واذا ما قتل بضعـة الاف آخرين من 
الاسرائيليين، فسـتتمكن اسرائيل بما ينسب لها من تدمير 

سوريا وجنوب لبنان على الاقل. 
مثـل هـذه الوضعيـة الاسـتراتيجية ليسـت بالضبـط 
«ميزان الرعب» الذي سـاد بـين الولايات المتحدة والاتحاد 
السـوفييتي فـي عصر الحرب البـاردة. الولايـات المتحدة 
والاتحـاد السـوفييتي كان يمكنهمـا ان يدمـرا الحياة على 
وجـه الارض بضـع مئـات المـرات؛ امـا ايـران واسـرائيل 
بالمقابـل فليس لديهما مثل هذه القدرة، بل ولن تكون، على 

الاقل في المستقبل المنظور.
التهديد النووي الذي من شـأنه أن ان يسود بيننا وبين 
ايران يهدد ايران كدولة، ولكنه لا يهدد اسرائيل بل «فقط» 
اسـرائيليين كثيرين. نتائـج الحرب بين اسـرائيل وايران 
يمكنهـا حتـى ان تعطـل التهديـدات الحاليـة علـى وجـود 
اسـرائيل، مع ان الثمن سـيكون فظيعا. لا يمكن لاي رئيس 
وزراء في دولة ديمقراطية ان يكون مستعدا لان يخاطر به 
عن وعي. ولكن التطورات لا تتعلق فقط بزعماء اسرائيل.

٭ فيلسوف عسكري
هآرتس 2011/11/15

ايران ليست خطيرة على اسرائيل
افيعاد كلاينبرغ

■ يبـدو أنه لا يمكن أن يكون جدل فـي نوايا اعضاء 
الكنيست من اليمين في مبادرات التشريع الاخيرة. فهم 
يريدون أن يحددوا من جديد قواعد اللعبة الديمقراطية 
في اسـرائيل. فهم يـرون ان دولة اسـرائيل ديمقراطية 

فوق الحاجة وغير يهودية بقدر كاف.
 ان فوز اليمين فـي انتخابات 1977 منحه الهيمنة في 
المجال السياسـي لكن هذه الهيمنـة تركت حلبات اخرى 
فـي أيـد «يسـارية» كثيرا من وجهـة نظـر اليمينيين. ان 
السـلطة القضائية ووسائل الاعلام لم تبادر الى متابعة 
أصحـاب الـرأي السياسـي أو لـم تفعـل ذلك بالسـرعة 

المطلوبة على كل حال.
على حسـب قواعد اللعبة القديمة فـان جهاز القضاء 
ووسـائل الاعـلام عناصـر تـوازن. وعملهـا ان تراقـب 
اعمـال الاكثرية باسـم مبـاديء حصينة بقـدر كبير في 
مواجهة التقدير السياسـي. فالقضاة يفترض ان يحموا 
حقوق المواطن حتى عندمـا يكون تحقيقها قذى في عين 
السـلطة؛ ووسـائل الاعلام يفترض ان تنتقـد الحكومة 
باسـم حق المواطن فـي نقاش عام مفتـوح، نقاش ليس 

الجمهور بغيره سوى ختم مطاطي.
حتى الانهيار النهائي لليسـار الاسـرائيلي باعتباره 
قوة سياسـية، بين 2001 (سقوط باراك) و2008 (انشاء 
حكومة نتنياهـو الثانية)، قبل اليمين في اسـرائيل هذا 
التوتر، عاضا على النواجذ لكنه قبل. ونحن موجودون 
الآن في ذروة المرحلة الثالثة من تاريخ اسرائيل (هيمنة 
اليسار حتى 1977، وتقاسم السلطة حتى 2008 وهيمنة 
اليمـين منذ ذلك الحـين). ويهب اليمين الاسـرائيلي الآن 
لجعـل كل القـوى التـي تقف فـي طريقه عقيمـة. وهو لا 
يفعـل هـذا لأنها تمثـل قوة داخليـة (فقوتها فـي الحياة 
العامة الاسـرائيلية محـدودة جدا لأنـه أي تأثير يوجد 
لجمعيـات اليسـار؟)، بـل لأنهـا جزء مـن ثقافـة عالمية 
شاملة تشـكل هي لا الاخرى تهديدا سياسيا لليمين. أية 
ثقافة؟ انها ثقافة العالم الحر – ثقافة التعدد السياسي، 
وحقوق الانسـان، وفصـل الدين عن الدولـة، ومقاومة 

الاستعمار.
ان الهجوم على «اليسار» هو انفصال عن هذه الثقافة 
واقتـراب مـن الثقافـة الضـد: ثقافـة طغيـان الأكثرية، 

وتجاهـل تصـورات المسـاواة وحقوق الانسـان باسـم 
الحاجـات القوميـة، والغاء الفصل بـين الدين والدولة، 
وتخليد الاحتلال في الحالة الاسـرائيلية. من يمثل هذه 
الثقافة الضد؟ ليس لها نموذج واضح. فهي تجمع بين كل 
من تهددهم الثقافة الاخرى التي هي ثمرة النضالات منذ 
مئات السـنين التي انشـأت الديمقراطيـة الليبرالية في 
الغرب. ويشـترك فيها أجزاء كبيرة من العالم الاسلامي 
ومـن الحـركات الانجليكانيـة فـي الولايـات المتحـدة، 
ويشـترك فيها مؤيدو بوتين في روسـيا وزعماء الحزب 
«الشـيوعي» فـي الصـين. الأمة والتـراث وقيـم العائلة 
والأمن – والى الجحيم ما عدا ذلك. واليمين الاسرائيلي 

جزء من هذه الثقافة.
فـي  يتـم  الديمقراطـي  المعسـكر  عـن  الانفصـال  ان 
السـاحة البرلمانيـة. وهـو يتـم فـي ظاهـر الامـر باسـم 
مباديء الديمقراطية. للبرلمان الحق في ان يسن قوانين 
بحسـب تصوره العام؛ وفي اسـرائيل، مـع عدم وجود 
دسـتور قوي، فان هذه القوانين «قانونية» لمجرد حقيقة 

أنها تُسن.
كيـف نواجه هـذا المسـار الثقافـي – السياسـي؟ ان 
رد الفعل الشـرطي للمعسـكر المناصر لقيم الديمقراطية 
الليبراليـة هـو ان يصـرخ صراخا عاليا ويعلـن بتهديد 
وجـودي، لكنـه يمتنع فـي نفـس الوقت عن كل نشـاط 
عملـي قد يوقف المسـار. فهو يشـمئز من السياسـة التي 
يستغلها اليمين اسـتغلالا ناجعا جدا. فالسياسة قذرة، 

وسياسية جدا.
بيد أن المكان الذي سـيجري فيه في السـنين القريبة 
النضال عن أنفسنا ليس صفحات الأخبار بل الكنيست. 
فمهمـا تكـن المظاهـرات مؤثـرة اذا لم تترجـم الى نواب 
برلمانيين فانها تصبح سـريعا ذكرى غامضة. وجمعيات 
«بتسـيلم» و»نحطـم الصمـت» بـل «سـلام الآن» مهمـا 
تكـن مهمـة فليسـت سـوى ملاحظة هامشـية فـي قصة 
انفصال اسـرائيل الثقافي. فالقيم التـي ليس لها وكلاء 
فـي الكنيسـت تميل الـى الاختفـاء. والـى ان يصبح في 
الكنيسـت كتلة كبيـرة موحدة تمثل باخلاص المعسـكر 
الذي ما يـزال كبيرا والذي يؤيد قيم المسـاواة والحرية 
في العالم الحر، ستظل القافلة تسير على صوت نباحنا 

الآخذ في الضعف.
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انفصال
سيفر بلوتسكر

■ ان نقطـة الانطـلاق الطبيعيـة لحـوار عام فـي البلاد 
هي ان الوضع الآن سـيء وسـيكون اسـوأ بعد. فالتشاؤم 
باعتبـاره فرضا أساسـيا في حياتنا لا يحتـاج الى براهين، 
فقـد فُطرنـا عليه منذ الـولادة، له جذور عميقـة في تجارب 
الشـعب اليهودي التاريخية. والتشـاؤم ايضـا هو الموقف 
الـذي يفضل اختياره بسـبب الراحة: فالمتفائلون يُنسـون 
سـريعا، والمتشـائمون يحظـون بمجـد العالـم باعتبارهم 
المُحذريـن على الأبواب. ان مصطلـح «اخفاق» يصف دائما 

خفة عقل زائدة لا وقار تفكير زائدا.
نحن جميعـا نكره المخاطـرات، وكاتب هذه السـطور لا 
يختلف عن قرائه. لكنني أشـعر في المدة الاخيرة بأن رياح 
التشـاؤم قويـت هنا وتجـاوزت كل مقـدار وبأنها أصبحت 
تهـب بقـوة خطـرة. ويتحدث ناس لـم أكن أتوقـع منهم أن 
يغرقوا في اليأس بحماسـة وهمس عن نهاية الدولة، وعن 
تحطـم الاقتصاد، وتفـكك المجتمـع، وانتـكاث الثقافة وعن 
الحاجة الـى البحث عن بدائل من الحياة في اسـرائيل؛ إن 
لـم تكن وطنا بديـلا فلتكـن ارض هجرة بديلة علـى الأقل، 
لاولادنـا لا لنا. ان كلمـة «قد» بالمعنى السـلبي التي تتناول 
وضعـا افتراضيـا سـلبيا ذا احتمال ضعيـف للتحقق فقط، 
أصبحـت كلمـة مفتاحـا فـي نقاشـات خاصـة وعامـة وفي 

تقارير لجان ايضا.
إسـمحوا لـي اذا أن أخـرج مـن الصندوق الاسـود وأن 
أعتـرض على الرأي السـائد الذي يقـول ان وضعنا لم يكن 
اسوأ قط. هل التفاوض مع الفلسطينيين عالق؟ هذا صحيح 
لكنه ليس عالقا في بدء الطريق بل بعد أن قطع الطرفان 80 

في المائة منه واقتربوا الى مسافة لمس السلام المرجو.
أتهـب عاصفة فـي العالـم العربي؟ هذا صحيـح لكن من 
الخيـر أن يسـقط المسـتبدون وأن تعلـو الديمقراطيـة وأن 
يُفتـح الخطـاب لافـكار ليبرالية – لا اسـلامية فقـط – وأن 
يُرمـى الاسـد السـوري الـذي هـو العمـود الفقـري للنظام 

العربي القديم، مثل كلب، من الجامعة العربية.
هـل ايـران أقـرب الـى قنبلـة ذرية؟ هـذا صحيـح لكنها 
تقترب منها بخطوات سـلحفاة، مُعرضة لنشـاط مكثف من 
اجهـزة اسـتخبارية وتخريبية غربية وعربيـة، ومُندد بها 
فـي العالـم كله وتمزقهـا صراعات القيـادة وتئن تحت ثقل 

عقوبات شديدة ستزداد شـدة. واقتصادها مدمر وقدراتها 
العسكرية محدودة جدا.

هـل هناك مـن يعترضون على شـرعية دولة اسـرائيل؟ 
صحيـح، ما يزال هذا مـن البدع في دوائر اليسـار المتطرف 
لكن بقدر أقل. تذكروا من فضلكم الموجة المعادية لاسـرائيل 
والمعادية للسـامية زمـن عقد مؤتمر ديربـن الاول في 2001 
والقـرارات العنصريـة التي طُبخـت هناك؛ مـا كان لواقعة 

مشابهة ان تجري اليوم وقد فشلت حقا قبل سنتين.
أقد يدخل الاقتصاد الاسـرائيلي في ركود بسـبب الازمة 
فـي اوروبا؟ قـد يكون هذا؛ لكـن لا يقل عن هـذا احتمالا أن 
يتغلب الاوروبيون على الازمة ولا يدعوا الاتحاد الاوروبي 
تنتقـض عُراه، وفي خـلال هذا ينمو الاقتصاد الاسـرائيلي 

ويستمر مستوى الحياة في الارتفاع ونسبة العمل كاملة.
هـل تعيـش الطبقة الوسـطى في ضائقة وهـي غاضبة؟ 
اجـل انها غاضبـة، لكن اسـرائيل هـي البلد الوحيـد الذي 
نشـب الاحتجاج الاجتماعي فيه بسبب أسعار ترتفع لجبن 
الكوتج والسكن لا بسـبب بطالة جماعية وانهيار في سوق 

السكن.
هل يهدد عدم المسـاواة مستقبل المجتمع؟ انه يهدد بيقين 
لكن وعيه زاد حدة كثيرا («الشعب يريد عدالة اجتماعية») 

وصوت الضعفاء والمُضعَفين يُسمع ويؤثر.
هل ثقافة الجمـوع في حضيض؟ ان التلفـاز يتدهور في 
الحقيقة الى الإسفاف لكن ينبغي ألا ننسى انجازات الثقافة 
الاسـرائيلية فـي الفن التشـكيلي والسـينما وفـن العمارة 

والأدب والشعر.
هـل جامعاتنـا فـي مشـكلات؟ اجـل لأننـا اقتطعنـا من 
ميزانياتهـا فـي الماضي، ومـع كل ذلك فـاز علماء اسـرائيل 
بخمـس جوائـز نوبـل فـي عشـر سـنين. ويتحسـن جهاز 

التربية والدراسة برمته.
يكفينا تخويفا. فلسنا فوق التايتانيك ولسنا نُبحر نحو 
جبل جليدي سيشـق اسرائيل ويُغرقها. ولا مكان لنقول ان 
وضعنا لم يكن اسـوأ قط حتى لو أثار هذا أسى المتشائمين. 
كان مثلـه وخرجنا منه. سـتكون اسـرائيل فـي 2012 دولة 
فوارة فيها نحو من 8 ملايين من السكان تنتج انتاجا قيمته 
250 مليار دولار وتصدر بنحو من 100 مليار دولار كل سنة. 
وليسـت مشـكلاتها ممـا لا يقبـل الحـل؛ والحلـول معروفة 

مقبولة لا تنتظر سوى قيادة شجاعة.
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انزلوا من التايتانك

ايزي لبلار

■ يتحـدث الكتاب المقـدس عن ان الله 
جـل جلالـه أبـاد سـدوم وعمـورة برغم 
تدخـل ابراهيـم، بعـد أن لـم ينجـح هـذا 
الأخيـر فـي أن يجـد ولو عشـرة صدّيقين 
فـي هاتين المدينتـين. وفي أيامنـا حتى لو 
بحثنا جيدا في القيادة الفلسـطينية كلها 
فلن ننجـح في أن نجد حتى زعيما صدّيقا 
ومعتـدلا واحـدا يلتـزم باحـراز السـلام 

حقا.
ان  نفحـص.  تعالـوا  مـازن؟  أأبـو 
أطروحتـه «للدكتـوراة» تتناول تسـويغ 
إنـكار المحرقـة. وهـو يرفـض الاعتـراف 
باسـرائيل باعتبارهـا الدولـة اليهوديـة 
ويصـر علـى أن «الاحتـلال» بدأ في سـنة 
1948. بـل انه ينكـر كل صلة بين الشـعب 
اليهـودي والارض المقدسـة، هـذا الى أنه 
يُجـل منفـذي العمليات ويمنـح عائلاتهم 
مخصصـات. وهـو يحكم سـلطة تحرض 
فيهـا وسـائل الاعـلام والمسـاجد وجهـاز 
التربيـة الرسـمية علـى كراهيـة اليهـود 
وتُنكـر حق اسـرائيل فـي الوجـود. وهو 
يعد شـعبه فـي واقع الامـر بـأن كل دولة 
فلسـطينية فـي المسـتقبل سـتكون نقيـة 
تماما من اليهود، ويعبر عن التزام تعاون 
مـع حمـاس خاصـة – وهي منظمـة يدعو 
ميثاقها الى قتـل اليهود جميعا والى محو 

اسرائيل.
وهـو يسـلك هكـذا لا بسـبب مواقـف 
حكومة اسـرائيل الحالية. فقـد رفض أبو 
مازن مقترحـات تلقاها من رئيس حكومة 
اسـرائيل السـابق اهود اولمرت، اشتملت 
علـى تخلٍ عـن 95 فـي المائة مـن المناطق. 
كلمـا  الاسـرائيليين  فـان  الحقيقـة  وفـي 

تخلوا كثرت مطالب عباس.
تبـدو السـلطة علـى السـطح معتدلـة 

اذا قيسـت بحماس، لكـن أهداف الجهتين 
متماثلة. وكل الفـرق أن أبو مازن يتحدث 
يتعلـق  فيمـا  غامـض  وهـو  ليّنـة  بلغـة 
بأهدافـه البعيـدة المـدى حينمـا يتوجـه 
الـى جماهير غير عربيـة، في حين تعرض 
حماس صدقا كامـلا وتتبجح بأن المنظمة 

لن تفاوض اسرائيل أبدا.
فماذا عن البروفيسـور سـري نسيبة، 

وصفـه  الـذي  القـدس،  جامعـة  رئيـس 
اسـرائيليون سُـذج كثيـرون بأنـه مثـال 
الاعتـدال؟ قبـل عشـر سـنين شـككت في 
هـذا وبرهنت على ذلـك بحقيقـة انه كان 
خاضعـا لعرفـات باعتبـاره مـن رجالـه 
وتلقى تعليمات منه. وكان كل عمل نسيبة 
ان يمنح السلطة وجها معتدلا نحو العالم 
الغربـي. وفـي حين دعا نسـيبة حقـا الى 

انهـاء العنف وندد بالقطيعـة، تم توثيقه 
في برنامج تلفاز فلسطيني وهو يعبر عن 
تأييد ومـدح لأم مقاتلة لمخرب منتحر نظر 
اليـه باعتبـاره «جنديا قُتل فـي معركة». 
وكان حـذرا دائمـا ألا يوجه انتقـادا على 
مخربين منتحرين، واكتفى بالتشكيك في 

مزايا الاستراتيجية هذه بدل اخلاقيتها.
في مقالة طويلة نشرت في المدة الاخيرة 

فـي موقع «الجزيـرة» علـى الانترنت نزع 
نسـيبة غطاء الاعتدال. وحـذر من أنه اذا 
تم الاعتـراف باسـرائيل كدولـة يهوديـة 
فسـتصبح «دولة فصل عنصري». وليس 
فقط أن جنسـية عرب اسـرائيل ستُسلب 
عنهم ويخسرونها بل سيقتلهم اليهود كما 
قتل بنو اسـرائيل في أيام الكتاب المقدس 

الكنعانيين واليبوسيين.
ان  حقيقـة  الامـر  بطبيعـة  وتجاهـل 
اسرائيل أُنشـئت باعتبارها دولة يهودية 
علـى يـد الامم المتحـدة فـي 1947، وهـو 
التـي  الفلسـطينية  الدولـة  ان  يتجاهـل 
يطمـح اليها سـتكون «نقية مـن اليهود»، 
وأنـه لا توجد دولـة عربيـة واحدة تمنح 
حتـى القليـل مـن الحقـوق التـي تُمنحها 

جماعات الأقلية في اسرائيل.
يُذكرنـي نسـيبة بالنظـرة الـى ممثـل 
فيصـل  القـدس،  شـؤون  فـي  عرفـات 
الحسيني الذي اعتبر مدة سنين «معتدلا» 
ايضا، لكن اقتُبس من قول الحسـيني بعد 
موته في مقابلة مـع صحيفة مصرية وهو 
يقـول «علينـا أن نفصـل اسـتراتيجياتنا 
وأهدافنا البعيدة عن الأهداف السياسـية 
التدريجية، التي فـرض علينا ان نتبناها 
الهـدف  الدوليـة...  الضغـوط  بسـبب 
النهائـي هـو تحريـر فلسـطين التاريخية 
كلها... ينبغي أن نرى اوسـلو مثل حصان 

طروادة».
لا شـك. ان محاولة اسرائيل ان ترضي 
هـؤلاء «المعتدلـين» لن تُقربنا من السـلام 
بـل بالعكـس. وأنـا أضـع تحديـا واحـدا 
أمـام كل الذيـن يدعوننـا الى الاسـتمرار 
علـى تنـازلات من طرف واحـد – أضعفت 
مواقفنا وشـجعت أعداءنا فقط حتى الآن 
– وهو: أشيروا الى زعيم فلسطيني واحد 
يمكـن ان نقول عنه انه يعمل حقا من اجل 

السلام والاعتدال.

اسرائيل اليوم 2011/11/15

زعيم فلسطيني معتدل
عوفر شيلح

■ الامر الاشكالي حقا في مشاريع القوانين التي تقيد التمويل 
مـن خـارج البـلاد الـذي تتلقـاه جمعيـات حقـوق الانسـان هو 

النقاش حولها. 
تتضـح منه الصـورة الحقيقية لاسـرائيل، الدولـة التي يكاد 
يكـون خمس ميزانيتهـا مكرس للامـن، وتقعد على ترسـانة من 
السـلاح يقل مثلها في العالم: كيان خائف، يقوده أناس عقليتهم 

تشبه عقلية اليهود في بلدة صغيرة في اوروبا. 
هـذه تعليـلات وزراء في الحكومـة، التي على حـد قول وزير 
دفاعهـا أقوى مـن الهند وحتى كوش: «لا يعقـل»، قالت من كانت 
حتى وقـت قصير مضى مسـؤولة عن تعليم المواطنين الشـباب، 
«ان تتدخـل دول اجنبيـة فـي ما يجـري هنا عندنـا، دولة تكافح 
في سـبيل وجودها وفي سبيل حياة مواطنيها». وأضاف الوزير 
يوسـي بيلد، الذي كاد ذات مرة يكون قائد جيش القوة العظمى 
فـي البلدة: «نحن نعيش في وضع خـاص لا تتميز به أي دولة». 
وقـد أيد مشـروع القانـون ايضا وزيـر التعليم الحالـي والوزير 
جلعاد أردان اللذين ولدا في السنوات التي ضربت فيها اسرائيل 

ثلاثة جيوش عربية في ستة ايام.
السـبب  لـذات  عارضـوه  ايضـا  القانـون  معارضـي  ولكـن 
نفسـه: تحدثوا عن رد فعـل الأغيار وعن الخطر علـى التبرعات 
للمستشـفيات والجامعـات. لم يحـرص أي منهم على أن ينشـر 
التاليـة: دولـة حقيقيـة،  باسـمه الاقـوال البسـيطة واللازمـة 
ديمقراطية حقيقية، تعرف ان قوتها تُبنى من قدرتها على احترام 
الهيئـات التي تنتقد نشـاطها فـي الداخل وفهـم دورها الحيوي. 
لمثل هذه الدولة توجـد صورة وقيم هي التي تبقيها، وليس فقط 

السؤال الخالد ماذا سيقول الأغراب.
ليـس أقل من اربعـة جنرالات يجلسـون في حكومـة بنيامين 
نتنياهو، يجلسون ويرتعدون خوفا: من «خط للعامل»، الجمعية 
التي تساعد مهاجري العمل؛ من «بتسيلم»، التي توثق خروقات 
حقوق الانسـان في المناطق ومن «نحطم الصمت»، منظمة أقامها 

جنود قتاليون وتوثق حالات شذ فيها جنود الجيش الاسرائيلي 
عـن التعليمـات الواضحـة للجيش نفسـه بالنسـبة للمسـموح 
والمحظـور فـي العلاقة مع الفلسـطينيين في المناطـق. أحد منهم، 
قـادة الوحـدة الخاصة «سـييرت متـكال» وفـرق المدرعـات، لم 

يخرج بصوت عال ضد مسرحية الجُبن اللامعة هذه.
سـيأتي يوم يجتمع فيه هؤلاء الجنرالات، الجُبناء مع أوسمة 
البطولـة، فـي غرفة واحـدة مع رئيس الـوزراء، الـذي هو ايضا 
ضابط فـي الوحدة المختارة وكذا خائف حتـى العظام، ليبحثوا 
اذا كانـوا سـيُدخلون اسـرائيل في حـرب: وهم سـيفعلون ذلك 
ليـس بصفتهم الزعمـاء المنتخبـين لدولة قوية وواثقة بنفسـها، 
بل بصفتهم مُعيلي الأسـرة في حاضرة ضعيفة، الاعتبار الوحيد 

لديها هو ماذا سيقول الطاغية.
هـذا لا يعنـي ان المعارضـة أفضـل. النسـاء اللواتـي يقدنها، 
واللواتـي يفترض ان يمثلـن خطابا آخر وفهمـا آخر، لا يصعدن 
علـى أي متـراس. فمـن يريد أن يكـون «يسـارا»، ومـن يريد ان 
يتحدى حقا جُبن الدولة هذه؟ آمن أكثر بكثير الانشـغال بحقوق 
عامـلات الصنـدوق (اللواتي يسـتحقن بالطبع) مـن الدفاع عن 
النشـاط الحيوي لمن يتحـدون أوهامنا عن «الاحتـلال المتنور»، 
«حقوق الانسـان» و»دولـة مفتوحة أمام النـاس المأزومين». كما 
صمـت ايضا صـوت الحاصل علـى جائزة نوبل للسـلام، الرجل 
الـذي ينـزل في مقـر الرئيـس ويتكبـد بين الحـين والآخـر عناء 

اطلاعنا كم هو قلق من الوضع.
رجـل شـجاع واحد يوجـد في قائمـة المخاوف، روبـي ريفلين 
يسـمى. رجـل تربـى علـى عقيـدة العـزة الوطنيـة، والحائـط 
الحديـدي الـذي لا يعتمـد فقط على القـوة المادية، بـل أولا وقبل 
كل شـيء على المعرفة في أننا اذا لم نكـن نورا للأغيار فلن يكون 
أي معنى لوجودنا على الاطلاق. وبين الحين والآخر يدعو باسم 
رجل يدعى جابوتنسـكي، الذي على مـا يبدو كان لاعب كرة قدم 
في بيتار يروشـاليم، وليـس واضحا ما علاقته بما يجري. ولكن 

من يأبه بروبي. في دولة الجُبناء الشجاع يُعد غريب الأطوار.

معاريف 2011/11/15

في دولة الجبناء

ايران لن تسمح بتحويل سورية الى ساحة مواجهة معها

الدولة الفلسطينية ستكون خالية من اليهود
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عًا لِلهِ في مِحْرابِ مائِدَتي .. مُتَضَرِّ
بِأَنْ يُعْطِي الحِسابَ كَنادِلٍ في مطعَمٍ

ةٍ لِلْمُتْخَمينَ بِمُتْعَةٍ سادِيَّ
عامْ وَأَنا الطَّ

خَرَجَتْ إِلَيَّ مِنَ الجِدارِ مَلاعِقٌ أُخْرى
ى مِنْ عِظامْ لِتَأْكُلَني وَتَلْحَسَ مَا تَبَقَّ

فينَةِ دُونَ بَرٍّ رِ كَالسَّ في صَحْنِ تابوتي المُقَعَّ
غَيْرَ أَنْ أَجْري وَأَخْرُجَ مِثْلَ يُونُسَ مِنْ سَراديبِ 

لامِ الظَّ
وَأَكْسِرَ الأَطْباقَ فَوْقَ رُؤوسِهِمْ وَكُؤوسِهِمْ..
هذا الحاكِمُ العَرَبِيُّ وَالعَجَمِيُّ لا فَرْقٌ لَدَيَّ يا أَيُّ

كِلاكُما حُوتٌ وَلكنْ ظُلْمُ ذي القُرْبى أَشَدُّ
عَلى جِراحي مِنْ مُقارَعَةِ الحُسامْ

عينِ  هْرِ اللَّ وَلَقَدْ عَقَدْتُ العَزْمَ أَنْ أَلْوي يَدَ الدَّ
وَ لَوْ خَرَجْتُ مِنَ القَصيدَةِ كَوْمَةً 

منْ بَعْضِ لَحْمٍ أَوْ كَلامْ
وَيَدي عَلى بَعْضي رُكامْ

وَفَمي حُطامْ
لا رَغْبَةٌ لي في زَمانٍ لَيْسَ لي فيهِ زَمانٌ 
لَيْسَ لي فيهِ مَكانٌ لَيْسَ لي فيهِ احْتِرامْ

لا رَغْبَةٌ لي في مَكانٍ لَيْسَ لِي فيهِ نَدًى تَحْتَ 
الغَمامْ

دًا فَلَكُمْ إِذًا أَنْ تَحْسِبُوها جَيِّ
أْسْمالِ  أَنْ تَفْحَصُوا إِنْ ظَلَّ في مَعْمورَةِ الرَّ

مَنْ يَجْثُو عَلى أَقْدامِكُمْ
يْفِ أَوْ كَالْخَوْفِ قَبْلَ الإِنْتِقامْ كَالسَّ

عْفِ مِنْ عُنْفِ الحِرابْ قَبْلَ انْتِقامِ الضَّ
وَلَكُمْ إِذًا أَنْ تَدْرُسُوا الوَضْعَ الجَديدَ

ى لِلْعُيونِ العُمْيِ في صاروخِكُمْ بِما تَبَقَّ
مِنْ يَأْسِكُمْ وَفِصامِكُمْ قَبْلَ الغِيابْ

غاةِ فَأَنا كَوابيسُ الطُّ
بابْ أَنا مُبيدُ نُجومِكُمْ مِثْلَ الذُّ

مُ مِثْلَ بابْ وَأَنا المُلَغَّ
يُفْضي إلى سَقَرٍ لَكُمْ في وَقْتِنا

لونَ جُلودَكُمْ فيها وَتُبَدِّ
ائِرينَ إِلى ما شاءَ رَبُّ الثَّ

أَنا العَذابُ أَنا العِقابْ
لَمْ تُبْقِ لي يا قاتِلَ الأَطْفالِ في أَرحامِهِمْ

رابْ لَمْ تُبْقِ لي غَيْرَ السَّ
لَمْ تُبْقِ لي غَيْرَ الغُرابْ
رابْ لَمْ تُبْقِ لي غَيْرَ التُّ

رابْ رابَ خُذِ الغُرابَ خُذِ التُّ فَخُذِ السَّ
وَاخْرُجْ سَليمًا ما استَطَعْتَ سَبيلَ عُنْقِكَ

حاشُرِ وَالحِسابْ حاشُدِ والتَّ قَبْلَ زِلْزالِ التَّ
نُ مِنْ جُيُوشِ بَراعِمي لَنْ يَفْلِتَ القَصْرُ المُحَصَّ

فَانْظُرْ لِوَجْهِكَ في المرايا لا تَجِدْ إِلّا اليَبابْ
هذا الحاكِمُ العَرَبِيُّ وَالعَجَمِيُّ لا فَرْقٌ لَدَيَّ يا أَيُّ

كِلاكُما حُوتٌ.. وَمِنْ رَمْلٍ خَرَجْتُ 
بابْ وَها أَنا أَمْضِي إلى مُدُنِ الضَّ

لا أَرْضَ لي لا قَوْمَ لي لا جِنْسَ لي لا إٍسْمَ لي
ةُ في  ا ابْنُ آدَمَ أَرْضِيَ الأَرْضُ الكُرَيَّ إلَّ

الفَضاءِ
ونَ مَجْبولونَ مِنْ ذَهَبِ  رابِيُّ وَقَوْمِيَ البَشَرُ التُّ

حابْ السَّ

يٍّ ماءِ كَمِثْلِ أُمِّ .. وَأَنا أُحَدّقُ في السَّ
جومُ سُدًى، هَبَبْتُ  رُهُ النُّ لِأَقْرَأَ ما تُسَطِّ

ليقَةِ:  وَسِلْتُ مِثْلَ دَمٍ عَلى جِلْدِ السَّ
عالْ رْبِ إلّا ما اعْتَمَرْتُ مِنَ النِّ لَيْسَ لي في الدَّ
لا شَيْءَ يَرْبِطُني بِنَجْمٍ لَيْسَ فِيَّ وَلَسْتُ فيهِ

هادَةُ والمَآلْ هُنا الوِلادَةُ والشَّ
وَهُنا البَقاءُ عَلى الفَناءِ 
هُنا العَلاءُ عَلى الخَواءِ

هُنا الجَمالْ
رونَ فَهَلْ ذَكَرْتُمْ وَعْدَ رَبِّ  ها المُتَجَبِّ يا أَيُّ

مْسِ لي الشَّ
دامَةِ في المَراغَةِ.. حِينَ قَدْ يُجْدي  قَبْلَ النَّ

كارْ؟  اذِّ
ماذا طَلَبْنا غَيْرَ صَونِ كَرامَةِ الوَرْدِ الكَريمِ 

مِنَ الغُبارْ؟
باحِ وَغَيْرَ  ماذا أَرَدْنا غَيْرَ خُبْزٍ في الصَّ

خُبْزٍ

هيرَةِ ثُمَّ خُبْزٍ في المَساءِ بِلا انْتِظارْ؟ في الظَّ
ماذا طَلَبْنا غَيْرَ سَهْلٍ أَخْضَرٍ في روحِنا

جومِ وَكَالمَحارْ؟ حارى يانِعاتٍ كَالنُّ لِنَرى الصَّ
ماذا أَرَدْنا دُونَكُمْ غَيْرَ الإِرادَةِ

هارْ؟ أَنْ نَرى بِعُيونِنا شَيْئًا عَمينا عَنْهُ في عِزِّ النَّ
ماذا أَرَدْنا غَيْرَ أَنّا الآنَ أَحْرارًا وُلِدْنا

قَبْلَ فَجْرِ الإِنْفِجارْ؟
نَحْنُ الّذينَ اسْتَعْبَدَتْهُم بَعْرَةُ التّاريخِ

واخَجَلاهُ مِنْ تاريخِنا
بُ الأحْفادُ يَوْمًا صِدْقَ ما كَتَبَ  سيُكَذِّ

خُ المُؤرِّ
عَن وَضاعَتِنا طَويلًا في انْتِظارِ الإِنْتِظارْ!

واريخِ  ذينَ اخْتارَهُمْ رَبُّ التَّ .. نَحْنُ الَّ
الجَديدَةِ 

فينِ شَعْبَهُ فَوْقَ السَّ
تي  سَيَفْخَرُ الأَحْفادُ في قَمَرٍ بِوَرْدَتِنا الَّ

هَزَمَتْ
جُيوشًا مِنْ خُرافاتٍ ومِنْ عَفَرٍ وَعَارْ

وَبَنَتْ عَلى صَخْرِ الجِراحِ 
طَريقَنا العالي

إِلى شَجَرِ البِذارْ
فَلَنا عَلى شَطِّ الجَحيمِ

لَنا عَلى مَوْجِ الغُيومِ 
مادِ لَنَا عَلى ثَلْجِ الرَّ

دَمٌ وَغارْ
وَيَدٌ وَدارْ
وَغَدٌ وَنارْ!

٭ شاعر من فلسطين
ـ (من مجموعة «أزهار الخراب» التي ستصدر قريبًا)
Baidar71@gmail.com

مادِ نارٌ عَلى ثَلْجِ الرَّ
سامر خير ٭

«نصف البيمول» لسعيف علي

«نصـف  الشـعري  الكتـاب  يقـع   ■
البيمول» للشاعر التونسي سعيف علي

للطباعـة  البـراق  دار  عـن  الصـادر 
والنشـر فـي 110 صفحـات مـن القطـع 
المتوسط. ونقرأ على غلافه كلمة للشاعر 

التونسي المعروف المنصف الوهايبي:  
«فـي شـجن معقـود على نفسـه حتى 
الضنـى، ولغة لا تتحالف إلاّ مع نفسـها، 
وتتـورّط  الأشـياء،  مـن  تأخـذ  ولكنّهـا 
فيهـا ولا تميّز بين «الأنـا» و»الهو» أو بين 
«الأنـا» والشـيء؛ تجري هـذه القصائد 
الجميلة حقـا، المكثفة حقـا حيث تلامس 
اللغـة صـوف سـحابة، أو رأس جبل، أو 
قطـن ثلـج، أو شـعر صفصافـة، أو زرقة 
بحر أو ريش سـنونوّة، أو هـدْب نجمة، 
وربّما سـابقت النهـر الذي يسـبق المطر 
وهـي تعرج إلـى متّـكآت درب التبانة…

ـ  القربـى»  بـ»سِـفاح  نسِـمُها  قـد  لغـة 
بالمعنى الشـعري النبيل للكلمة ـ ولكنّها 
ليسـت مغلقة كما هو الشـأن عنـد كتاب 
وشعراء آخرين حيث تكاد الكتابة تكون 
لعبا بلغة لا وجود لها، أو هي «كيتش» أو 
مجرّد مِران فانتـازي يطوّع الخيال للغة 
أو اللغة للخيال. ذلك أنّ صديقنا سعيف 
يدرك أنّ الشاعرَ/الشاعرَ يتكلّم من باطن 
لا  جرحـا  بالكلمـات  ويلحـم  الأشـياء، 
يندمـل، واعيا أنّ الشـعر «تعويض» عمّا 

لا يمكن تعويضه أبدا……»
علينـا  يطـل  الجميـل  التقـديم  بهـذا 
سعيف علي في قيافة المخاتلة والمواربة. 

اذ تتـوزع القصائد في وشـاح الومضة 
والقصيدة القصيـرة والتوزيع النثري 
والسـردي. تزعجـك ربمـا لكنـك تأخذ 
فيهـا مكان المحب. يلاطفـك المعنى لكنه 
لا يعطيـك كل ألوانـه. وربمـا يرميـك 
عند الاسـئلة المهمة عن معنى الكتابة، 
ومعنى الشعر. ولعل جريرته أو ربما 
فظلـه فـي طـرح أسـئلة عويصة عن 
الذائقـة الشـعرية وتطور الشـعرية 
العربيـة وخصوصـا مسـار قصيدة 
بعـد  ككل  الكتابـة  ومسـار  النثـر. 

الثورات العربية . 
يبقى المهـم في كل كتابة شـعرية 
قدرتهـا علـى فتـح الاضـواء علـى 
اللغـة وفـي اللغـة ولعل هـذا ابرز 

ادوار المواربة في هـذه الحظات المكتوبة 
بقـدر خالـص مـن كريسـتال الحـروف 
وتكثيف المعنى ولعلّ الدفق عند الشـاعر 
أشـبه لكن بلا مواربة ما كتبـه عن الملكة 

السوداء في رقعة الشطرنج. 
«صعبـة أرقـام خزانـي المفتوحة على 
مرمـى القلب….صعـب أن لا أعـود إلـى 
مسـاحتي بعد أن غادرتها، فتلك الأميرة 
السـوداء التـي تلاعبنـي الخطـوات في 
الفالـس  وتراقصنـي  الشـطرنج،  رقعـة 
والتانغو، سترحل بعد أن يرسلها قانون 

اللعب لمغازلة الملك الأبيض».
تتمتحـن  غريبـة  كتابـة  لسـماء  او 

الوجود :
..»ربّمـا لأنـي أمـارس طقسـا غريبـا 
على مسـاحة الملكية المتاحـة لي في ورق 
أبيض رخيص، كان بإمكاني أن أستدعي 
كل مسـاء بعض العابريـن، أرتكب معهم 

النظـر في كلمات لا تسـتوي 
في قالـب النحو والصرف ..ولأني بقصد 
تي كُنت  تِي وجُمهوريَّ ما كنت أمارس ملكيَّ
أشطب كما تعلمت في المدرسة كلّ الأفعال 
النّاقصة التي لا تستوي مع اكتمال البدر 

في قصيدة قديمة».
 يقدم الشـاعر ديوانه بتعريف موجز 
البيمـول  فيـه  ويحظـى  الرسـت  لمقـام 
بحركـة مميـزة فيـه . هـو مقـام شـرقي 
فكلمـة الرسـت تعني المسـتقيم الحقيقي 
وهـو يبـدأ مـن العلامـة دو - ري – مـي 
نصـف بيمـول – فـا – صول – لا – سـي 
نصـف بيمـول – دو . يعتبـره البعـض 
المقام الرئيسـي في الموسـيقى الشرقية، 
ويعتبر أكثرها وضوحا في الشـخصية، 

والمعبر عنها.
 

 ٭ شاعر وكاتب صحفي تونسي 

■ فـي مجموعـة محمـود خيراللـه الأحـدث، 
«كل مـا صنع الحـداد»، يهيمن الخصـام كفضاء، 
للـذات. الخصـام اختيـار لابـد منـه إن  كمـلاذ 
أرادت القصيدة تأكيـد موقعها من الوجود الذي 
يصنعها وتعيد هي تشكيله، في جدلية موارة، لا 

يسبق فيها أحدهما الآخر ولا يستبقه.  
خصـامٌ، يبـدأ مـن لغـة شـعرية تنحـاز لذلك 
وهـو  شـتى،  احتمـالات  علـى  المفتـوح  الكيـان 
قصيدة النثر. ليسـت قصيدة النثر شـكلاً منبتاً، 
الموقـف مـن القالـب الشـعري هو خصـام أعمق 
للقالـب الوجـودي.. لذلـك، فالقصيـدة نفسـها، 

«موضوع» في نص كل ما صنع الحداد. 
الانحيـاز للنسـبي، دون أن يعنـي النسـبي 
تهميش السؤال الإنسـاني، النسبي في الحقيقة 
هو تكثير للاحتمالات، وبالتالي تكثير للأسـئلة 
وطرق الصياغة، وليس أبداً تنحية لها. الالتفات 
للهامـش ليـس إنكاراً لوجـود المتن، لكـن طريقة 
لتقويضه. تؤكد القصائد على ذلك، لغة وفضاء، 
طارحة تساؤلها الخاص جداً، تعريفها الشعري، 

لقصيدتها نفسها.
...

     القصيدة كذات شعرية
مـن  يتخـذ  نـص  مـن  أكثـر  أن  الملفـت  مـن 
«القصيـدة» كمفهوم، كتصـور، ككائن، موضوعاً 
له. نص «عالق كقبلة» مثلاً، مكرس، عبر مقاطعه 
السـبعة، لتملـي أوجـه القصيـدة  عبـر الـذات 
الشـاعرة، التـي تصحبها منـذ الطفولـة، وتكبر 
معها:»جاءتنـي مـرة/ وأنـا صغير/ كنت أمسـك 
جلبـاب أمـي/ وكان النـاس كلهـم/ في السـوق/ 
خائفين/ إلا هذه السـيدة/ التـي أخرجت ثدييها 
للعالـم/ لكـي تقـول لجارتهـا إنهـا بريئـة/ كانا 
أبيضـين تماماً/ وكتبت عليهمـا العروق الزرقاء/ 

أجمل القصائد».
القصيـدة امرأة عابرة في سـوق، تأسـيس لا 
ينبغـي أن نغفلـه، عري أمـام جميع المتشـحين، 

وجرأة وسط خائفين.
العلاقـة، التـي تفجرت مـن تلـك الصدمة، لن 
تكون أبداً متهادية، لكن فيها الشقاق، والشجار، 
والخصـام:» صفعـت القصيـدة البـاب وراءها/ 
وخرجـت غاضبـة/ لأنني لم أحسـن اسـتقبالها 

بالأمس».
وفـي نقـض للتصور العـام عن علاقـة الذات 
بقصيدتهـا، تنـزع الـذات الشـاعرة عن نفسـها 
قناع تبني الشعر كمعادل دائم للوجود: « أكتبها 
حين أفلس تماماً/ وحـين لا يقبلني الناس في أي 
عمـل/ وحتى وأنـا أتذكر ذلك الرجـل/ الذي مات 
منذ ثلاثة عشـر عاماً/ دون أن يسلم علي/ ودون 

حتى أن يعرف/ كيف يكتبها». 
نحـن أمـام هـدم لتصـور فوقـي يجعـل مـن 
القصيدة بديـلاً عن الوجود، و يرتقي بالشـاعر 
ليصبـح نبياً، رائيـاً، أو حتـى قناعـاً مفارقاً. إن 
هذا التفكيك يؤسس لتصور جمالي في الحقيقة، 
بقدر ماهو فكـري، فاللغة الشـعرية هنا، أزاحت 
حمـولات بلاغيـة عديـدة، باحثـة عـن جوهرها 

الشعري دون أن تفقد بعدها التداولي.
ليسـت القصيدة أيضـاً ذلك الخطـاب الموجه 
للجميـع، على القصيدة، أن تختـار متلقيها، وأن 
تستبعد من لا يليقون بها.  إنه تصور آخر يجعل 
مـن اختيـار «»المتلقـي» حقـاً أصيـلاً للقصيـدة، 
مثلمـا يحق لـه بالمقابل اختيار قصيدتـه « يا من 
أخـذتم كل الهواء/ وكل الزهور/ لأجل بلكوناتكم 
ومقابركم/ يا من تذكروننا دائماً بالسـؤال:/ من 
أنتـم؟ ومن أيـن/ لا تقـرأوا هذه القصيـدة/ فهي 

مكتوبة لغيركم/ لغيركم بكل تأكيد».
اتسـاقاً مـع ذلـك التأسـيس، تُسـقِط الـذات 
بمنطـق  الإيهـام،  هـو  آخـر،  قناعـاً  الشـاعرة 
بريختـي ربما، ما يجعل من عملية الكتابة عرضاً 
عارياً. نص « مثل سـيارة مستعملة»، على سبيل 
المثـال، هو لعبـة، فالقصيدة نفسـها التي نقرأها 
هي مشـهد للذات الشاعرة أثناء كتابة القصيدة. 
بهـذا، تصبح القصيدة التي تحققت، التي نقرأها 
كخطـاب جمالي تـام، هي نفسـها القصيدة التي 
لم تُكتب بعد:» العاشـق الهش/ الذي لم يخسـر 
شـيئاً/ لأنه لم يكـن لديه ما يخسـره/ الضعيف 
إلى حد النكسة/ وإلى حد الجلوس طوال الليل/ 

هكذا/ لكي يكتب قصيدة عن نفسه».
لنـزع  أخـرى  طريقـة  القصيـدة،  «أنسـنة» 
القداسـة عنها، لخمش ألوهيتها التي تجعل منها 
كائناً غير متجس ولإنزالها من عليائها المُصطنع: 
وشـاحبة/  جـداً/  صغيـرة  ضفيرتهـا/  تدلـت   »
وآخـر مـا تبقى لهـا من طفولـة/ خسـرتها لعبة/ 

لعبـة/ وحين خرجت مـن العيادة/صفعت الباب 
وراءها/ كأنها تلومني».

تتنقل الـذات إلى ضمير المخاطـب. إنه تحول 
لافـت، لأن العلاقـة، وإمعانـاً فـي تأكيـد الجدل، 
تتخذ شكل المواجهة: « ليس ذنبي أنني صدقتك/ 
جين جئت إلي/ وحيدة وعارية/ وصدقت الموتى/ 
الذين يأتـون دائماً معك/ كأنـك ابنتهم جميعاً». 
إنهـا علاقة رجل وامـرأة هنا، غيـر أن حتى هذه 
العلاقـة، سـتصنع قانونهـا لتخـرق القاعدة، ما 

نسميه «الإخلاص».
القصيـدة، قادرة علـى خيانة شـاعرها، هذه 
المـرأة، بالضـرورة، تنـام دائمـاً في سـرير رجل 
آخـر، « تركـت أصابعهـا فـي يـدي/ ذات مـرة/ 
وانصرفـت متعجلـة/ وحـين أغلقتُ البـاب غلى 
نفسـي/ وجدتُ خاتماً من شـاعر آخر/ في واحد 
مـن هـذه الأصابـع». إنه، مجـدداً، تصـور يهدم 
النقاء المفتعل، ويؤكد على حقيقة هامة نسـميها 
«التناص».. الشعر فى جوهره اختلاط أنساب، 

ولا وجود لقصيدة من صلب شاعرها بالكامل.
...

     مراوحات الذات
جدل فائـر، بين توحد الـذات وتبنيها لصوت 
جماعة، بين همسـها وزعيقها، بين عبارة شعرية 
مقتصدة جافة بلاغياً، وأخرى منداحة متشـبعة 

بالصور.. بين كل ذلك، تتخلق القصيدة.
الـذات، فـي تراوحها بـين الداخـل والخارج، 
تغيـر مـن زاويـة رؤيتهـا لتكشـف فـي كل مـرة 
إلا  المشـهد  يكتمـل  ولا  وجودهـا،  مـن  تفصيلـة 
تلتفـت  الشـاعرة  الـذات  القصائـد.  باكتمـال 
لنفسـها، تحتل الصـدارة، ليتحرك الخـارج كله 
علـى خلفيتها، عبر صوتها المفرد، ثم تفعل عكس 
هـذه التقنية بالضبط، فتصيـر صوتاً ينوب عن 
جماعة، صوتاً متعدياً، تتكشف ذاته على خلفية 
ما تنفتح عليـه من ذوات أخرى، ذوات هي مرايا 

للذات في الواقع.
ينتظم هذا التراوح البنية الأشمل للمجموعة 
ـ عندمـا نقرأهـا كنص كبير ـ لنكتشـف أن هذين 
المنحيـين يتناوبان الحضور بالعدل. بين حضور 
الذات كوجود متجسد يتملى نفسه، وحضورها 

كصوت يتأمل عالمه، تتوزع القصائد.
...

تبدأ الذات الشاعرة النص بتأمل يدها، مناط 
الشر فيها، سوءتها الحقيقية.

لا تعـري الذات جسـدها، لا ترفع ورقة التوت 
عـن عضوهـا الذكـري، بـل تعيـد تعريـة اليـد ـ 

العضو العاري منذ نولد ـ مجازياً.
تنـزع الـذات الغطـاء عـن الكف التـي تكتب، 
كأنها تقترف القصائد، اليد، المستقلة عن مشيئة 

الجسد، كأنه سلطتها التي يجب أن تحاربها.
اليـد عورة الذات. اليد هي الفردية المنبتة عن 
قطيـع أعضـاء ملتصق بها، هـي «يـد تذهب إلى 

الموت بمفردها».
اليـد هي القطيعـة مـع النقـاء الأول، « ولدت 
مسـالمة/ وبعـد دورة أو دورتـين/ لـم تعـد يـداً 

بريئة».
هكذا تطلق الذات الشـاعرة تعريفها الشعري 
لنفسـها، بمجـاز يتكـئ علـى عضـو، «لا يتداعى 
له سـائر الأعضـاء بالسـهر والحمـى»، يلخص 
وجود الذات كلها. تؤسس الذات عبر هذا النص 
الافتتاحي بالفعل، لوعيها بالوجود، لانقسـامها 
على نفسـها: « أخفيها عن نفسـي أحيانـا/ كأنها 
جثة/ لم تعد خشنة/ ولم تعد قادرة على ارتكاب 

شئ».
ذلـك المنحـى التأملـي، هـذه اللغة الشـعرية 
المكتظة بالصور الصغيرة المتكثرة، خالقة صورة 
كبيـرة، يشـبه هدوءاً يسـبق عاصفـة. الخصام 
الذاتـي، لن يلبث أن ينفتـح، كموجة عاتية، على 
السـياق، في النص التالي مباشرة، «كل ما صنع 
الحداد»، الأطول بين نصوص المجموعة، والمجزأ 
على عشر قصائد. إنه أيضاً  النص الأكثر غضباً، 
والـذي يحضر اسـمه عنوانـاً للمجموعـة، كأنه 
الأجـدر بأن ينوب عـن كل عناوين القصائد على 

الغلاف.
ليس من همس في هذا النص، ليس من مواربة 
فـي الطرح، ليس من التفاف حول المباشـرة. في 
هذا النص، أنا تواجه أنتم، تقيم قطيعة، حد أنها 
تمنع هـؤلاء حتى من قـراءة قصيدتهـا. أنا، هي 
صوت جماعة لا صوت فرد، حيال جماعة أخرى، 

تملك كل شيء.
فهربـت  ينـزف/  العجـوز  رأيتـم  مـن  «يـا 
سـياراتكم بسـرعة/ يا من بيننا وبينهـم/ كل ما 

صنع الحداد».
في هـذا النص تصـل اللغة الشـعرية لأقصى 
درجات التخفف من كثافة المجاز، كما تتخذ أشـد 
صورهـا تداولية كجسـر بـين الـدوال وفضائها 

الدلالي غير الملتبـس بحال، لذا، فأفق 
التأويـل هنا يضيـق لأقصى حد. وفي 
الحقيقـة، لا يبدو لهـذه القصيدة أنها 
تطمح في أكثـر من ذلك، حتى إن أحد 
مقاطعهـا عنوانـه: «بـكل وضـوح». 
ل حتى  إنهـا قصيـدة غاضبـة، تُحـوِّ
المجازات لتجليات للسـلطة:» يا من 
تعيشـون هنا/ لا تصدقوا السحاب 
الذي في السـماء/ إنه فـراء زوجة 
لا  المـاء  حتـى   /..... الرئيـس/ 
تصدقـوه/ رغـم أنـه زحـف أميالاً 
على بطنه/ ليدخل أبدانكم برأفة/ 
ليس إلا/ دموع الذين جاعوا/ لكي 

يتعطر أحفاد الرئيس».
فـي  للداخـل،  الـذات  تعـود 
سـيارة  «مثـل  التاليـة،  الحركـة 

مسـتعملة». تبدو أشد ضعفاً وتسـليماً، خانتها 
أحلامهـا، واتخـذت الحرب منحى جديـداً، كأنها 
خرجت من القصيدة السـابقة منهكة، طامعة في 
اسـتراحة محارب:» تقوده أحلامه/ مثل سيارة 
مسـتعملة/ ويتجـرع الحـرب كل صبـاح/ علـى 

الشاشة/ كأنها واحدة من أفلام الكرتون».
لكـن الذات، فـي الحركة التالية، لـن تلبث أن 
تعـود صوتاً ينوب عـن جماعة، لكـن في صورة 
جديدة تمامـاً، بل وغير متوقعـة. الذات كصوت 
للعائلـة. فـي «عـن عشـرين إصبعـاً ودمعتـين» 
يتحقـق مفهوم نـدر اختبـاره في قصيـدة النثر 
المصريـة، هو التصالح مـع العائلة، تلك الجماعة 
الصغيـرة التـي تتفـق فيما هـو أعمـق حتى من 

الأفكار، المصير المشترك.   
الـذات الشـاعرة تبـدل مـن موقعهـا كصوت 
للجماعـة، من الموقـف الطبقـي الواضح، لآصرة 
الشـارع مسـرعين/ نكـون حبـلاً  الـدم. «نعبـر 
مشدوداً بين شجرتين/ يرفع ملابس العائلة/ عن 

الأرض». 
إنـه تحـول ملفـت، نحو همـس شـديد، لكنه 
أيضـاً تحول في الخطاب الشـعري، الذي يجعل 
مـن الـذات ذاتـاً غنائية، حـد أنها تقتـرب، لأول 
مرة، من الروح السـنتمنتالية: « عن ابتسـامات 
أربعـة/ وخمسـين ألـف ضحكـة/ عـن الصغير/ 
يرفـع يديـن قصيرتين فجـأة/ حين أضيـع تماماً 
وراء البيـوت/ عن دمعتين في عينيها/ تسـقطان 

مباشرة/ في قلبي...».
لجماعتهـا  الشـاعرة  الـذات  تعـود  عندمـا 
الأوسـع، بعد هذه القصيدة، سـيظل هـذا الأفق 
قائمـاً. لقد اسـتبدلت الـذاتُ بالغضـب نوعاً من 
الشـجن الشفيف، الأسى الإنسـاني، في قصيدة 
«عمـل».  بـدت لـي هـذه القصيـدة ـ الثانيـة من 
نهايـة المجموعـة ـ وجهـاً للقصيـدة الثانيـة من 
بدايتها، «كل ما صنع الحداد». فضلاً عن التكوين 
العام المتشابه للقصيدتين ـ عنوان كبير تنضوي 
تحته قصائد قصيرة ـ فحضور الذوات الهامشية 
يتحقق مجدداً، لكن الشـعرية هذه المرة تنبع من 
منطقـة مختلفـة، من كشـف إنسـاني، وجودي، 
أوسـع مـن التصور الـذي يوقـف التعاطف على 

طبقة. 
ثم تنتقـل الذات، في حركة أخيرة، لتقف على 
مسـافة قريبة من حيث بدأت. «أفضل ما يمكن أن 
يحدث لي»، الذات، كأنا، تحضر في العنوان، في 
القصيدة الأخيرة، مثلما حضرت في «يدي أسوأ 
مني»، أولى القصائد. إنهما وحدهما القصيدتان 
اللتـان تطل الأنا من شـرفتي عنوانيهما. المعركة 
الأخيرة للذات الشـاعرة، مواجهة جيوش نمل، 
بغية إبادتها. يختفي الوجود الإنسـاني للذوات 
في هذا النـص النهائي. الذات فـي قمة وحدتها، 
تتبنى لغة متقشـفة جمالياً إلـى أبعد حد، تحقق 
الشـعر بشـكل رئيسـي من المفارقـات المتوالية، 
ومـن الصـورة الشـعرية الكليـة التـي يطرحها 
النـص. لكن معركة الحاضر، العبثية، تسـتدعي 
أبيـدت  التـي  شـخوصه  الماضـي،  خيبـات  كل 
فـي القطـارات المحترقـة وتحـت ثقـل الصخـور 
المعركـة  المتسـاقطة علـى بيـوت صغيـرة، كأن 
دائماً عبثية. الذات، عوضاً عن معاركها الكبيرة، 
توقف وجودها على معركة نهائية، عليها فيها أن 
تبيد قطيعاً جديداً من نوعه: ليس قطيع السادة 
أو أصحـاب السـلطة، لكنـه قطيع نمـل: «هزمتُ 
جيوش النمل لكن في الجولة الأولى، عاد بعدها 
من حيث لا أحتسـب، ساد وانتشـر، وملأ المقاعد 

والسجاجيد، وصار النملُ معركتي الأخيرة».
كأن الـذات تُنهـي نصهـا باحتمال مـن اثنين: 
البقـاء أو الفنـاء، كأنهـا تعـدُ بوجـود جديد لن 

يتحقق إلا بتعميق معركة أخيرة.
اللغة

اللغـة الشـعرية فـي «كل مـا صنـع الحـداد» 
تتأسـس علـى التفات دقيـق للمشـهدية، تصنع 

توازنـاً رهيفـاً بين منحى تشـخيصي، 
تبطـن  شـخوصاً  الـذوات  بعـض  مـن  يجعـل 
لازم  تجريـدي،  ومنحـى  القصائـد،  حكاياتُهـا 

للشعر، يلخص الذوات إلى دوال شعرية.
تخلق اللغة الشعرية مجازاتها من التشبيهات 
فـي الغالب، لذا فهي تبدو منحـازة للخيال الذي 
يعمق المفارقـة، وليس للتخييل الغامض الذي لا 
يحيـل إلا لنفسـه: «تقوده أحلامه/ كأنه سـيارة 
مستعملة»، «حاسـبتها/ في أوقات كثيرة/ كأنها 
آخر المذنبين»، «وجدتها معلقة على كتفي/ كأنني 
اكتشـفت سـلاحاً في ذراعي»، «المرأة التي تجعد 
فـي وجههـا/ ثمانـون عامـاً/ كأن المـوت يرسـم 
لوحتـه الأخيـرة في ملامحها/ وشـمت الشـقاء 
تحـت ذقنهـا/ كأنهـا تبصـق عليـه». الإحـالات 
التـي يمكن اجتزاؤها كثيرة وهـي ماثلة بامتداد 
القصائد، وتـكاد تكون تلك الآلية الرئيسـية في 

خلق الفضاء الصُوَري للقصائد. 
أيضاً، هناك استفادة محسوبة من أفق السرد 
المتاح للنص الشعري. بعض القصائد قد تنطلق 
مـن بنية سـردية: «ذات صباح/ اقتحم الشـارع 
ثلاثـة هيـاكل عظمية/ لشـهيد/ وقتيـل/ ولرجل 
مـات مـن الجـوع/ اقتحمـوا الشـارع منتصبـين 
وشـجعاناً/ وسط صراخ الناس من الخوف/ من 
دون أن يفهموا/ لماذا انكسرت عظام الميت جوعاً/ 
مثل زجاج سـفينة غارقة/ حينما بدأت الجماهير 
تهتـف». (مظاهـرة). هنا، قصيدة تتبنـى منطقاً 
سـردياً واضحـاً، تبـدو أقـرب لأمثولـة، حكايـة 
خياليـة مؤدلجة أو تنطوي علـى موقف أخلاقي 
محـدد، لكـن الكثافـة الشـديدة تنقـذ النص من 

الذوبان في السردية، لتبقيه كصورة شعرية.
أيضـاً، من الملفت، أن تتحقـق قصيدة بالكامل 
من منطق الحوار، وهي خصيصة سردية بامتياز: 
« ـ لمـاذا لم تسـقط الجـدران فوق رؤوسـهم؟/ ـ 
لأنهم سندوها برموشهم.. يا سيدي./ ـ ولماذا لم 
تنفجـر أنابيب الغاز في بيوتهم؟/ ـ لأنهم ملأوها 

بدموع أطفالهم.. يا سيدي...».
الالتفات للسردي، يتحقق أيضاً على مستوى 
«شـكلي»، فـي قصيـدة مثـل «أفضل مـا يمكن أن 
يحـدث لـي»، فالسـطور غير مقطعـة على فضاء 
اللجـوء لهـذه  الصفحـة، بـل متصلـة، وليـس 
الطريقة محـض تجريب شـكلي، فالقصيدة، فى 
واقـع الأمر، أقرب لسـطر واحد طويل، اسـتعان 
بالفواصـل فـي أضيق حيـز ممكن، تحققـه على 
هـذا النحـو طباعياً، تأكيـد على اتصالـه، فضلاً 
عن انفتاحه على تقنية «الفلاش باك»، السردية 
بامتيـاز، بحيث يسـتدعي المشـهد الآنـي نظيره 
المفـارق زمنياً:»ذكرني النمل المتكور على نفسـه 
ببشـرٍ كثيرين تكوروا، هم أيضاً قبل أن يموتوا، 
وبـأن أغلـب مـن عرفتهم ماتـوا بعدما تقوسـت 

ظهورهم».
في «الجارية»، تحضر خصيصة سردية أخرى 
عميقة، هي الالتفات لتاريخ الشخصية. التصور 
التقليدي للشـعر لا يحتفي بتعميق الشـخصية، 
بـل فقط باسـتحضار بعدهـا الرمـزي. الجارية، 
ذات شعرية، لكن ملتبسة بحكايتها، واختبارها 
شـعرياً هو محك صعب، لأنه يلتقط الشعري من 
أفقـه السـردي. «بالأمس/ ماتـت الجارية/ أم كل 
العبيد/ الذين تطوحوا فـي قطارات الضواحي/ 
المـرأة التي أرضعت العالم/ حليب حزنها/ وحين 

ماتت/ مشت أصابع كفها معنا/ في الجنازة». 
في كل هذا الانفتاح على تقنيات السرد، تبدو 
القصيدة أمام رهان جديد خلقته لنفسـها: نقض 
الأفـق الذي اصطُلِح على «شـعريته» حيال آفاق 
أخـرى اصطُلِـح علـى «سـرديتها أو نثريتهـا»، 
لتصير المعركة الأخيرة حقاً، قدرة الشعر على أن 

يتحقق، حتى في الموت.
...

٭ كاتب  من مصر 

«كل ما صنع الحداد» لمحمود خير الله:

حبل مشدود بين شجرتين
طارق إمام ٭

البشير عبيد ٭ 

بواكير فدوى طوقان 
  ■ كثيـرًا ما يُقال: إن البدايات تبشـر عادة 
بالنهايات، وهذا شـيء لا ينسحب على بدايات 
فـدوى طوقـان في الشـعر. ففـي الكتـاب الذي 
نشـره وصدّره المتـوكل طه متضمّنًا عـددًا غير 
قليل من قصائد كانت قد كتبتها الشاعر منذ أمدٍ 
بعيد دون أن تنشر، ما يلقي الضوء على جانب 
آخـر خفـيّ مـن شـخصيتها الأدبيّـة، والفنية، 
ومن تجاربها الشـعرية. ومـن المؤكد أنّ القارئ 
الحصيـف، والناقد الممحّص، الذي قرأ شـعرها 
مـن قبل، ووقف إزاءه متذوقاً، سـيتمنى لو أنه 
لم يطلع علـى هذه القصائد، وأنّ المتوكل طه لم 
يقم بنشـر ما نشـره، ولا كتابة المقدّمة الطويلة 
ـدَ لهـا بهـا، ووَطـأ، علـى الرغـم من ما  التـي مهَّ

تحتويهِ منْ مَعْلوماتٍ قيمة عن الشاعرة. 
فباسـتثناء القصيـدة الأولى « هـذا الكوكبُ 
الأرضـيّ « وهـي لا تختلـف عن سـائر شـعرها 
الـذي عرفنا فيـه ميلها المرهف لحب الإنسـان، 
وسعادته، وخيرهِ، ومقتها للحروب، وما تجره 
على البشـرية من دمار، وخرابٍ، وويلات، نجد 
سـائر القصائـد الأخرى في موضـوع واحدٍ ، لا 
يكادُ يتغيـر، وهو مناكفة أحد الأشـخاص ممن 
ربطتهـا بهم علاقة حبّ مـن نمط ما، غير أنّ هذا 
الشخص – فيما يبدو- لم يكنْ وفيًا، ولا صادقاً 
في الحب، وكان السبب في تدمير ما كانت تظنه 
سـعادة لهمـا معًا، مما جعـل الكون فـي نظرها 
مفتقـرًا للتـوازن، فالنجـوم تبدو لهـا مُبَعثرة، 
والسـماء تحتـلّ موْقـعَ الأرض، والأرض تحتل 
موقع السـماء، والبغضاء تحاصرها من جهات 
الدنيـا، فلا تجد مناصًا مـن أن تصرح تصريحًا 

مباشرًا ببغضها الشديد لهذا الإنسان النكرة:
أكرهك وأكرهُ اسمك

أمسحه حرفا حرفًا من ذاكرة القلب
مزقت الرسم، خلتْ من رسْمك أدراجي 

ورفوف الكتب خلت منها جدران البيت
كابوسَ حياتي أصبحتْ

أكرهكَ كثيرًا جداً (1) 
فمثـلُ هـذا الشـعر المباشـر قلّ أن نجـده في 
قصائـد فدوى التي تضمنتهـا دواوين « وحدي 
مـع الأيـام « (1952) و « وجدتهـا « (1957) و 
«أعطنـا حبـاً « (1961) و» أمـام البـاب المغلق « 
(1966) فهـي لا تفتـأ تصوّرُ تأثيـر هذه الجفوة 
فالحـزن  مـرارَة،  تقطـرُ  بكلمـات  حياتهـا  فـي 
الشـديد يلفّ وجودَهـا، والدمْع الهتـون يظللُ 
الفضـاء الـذي يحيط بهـا، ولا تشـعرُ إلا بمزيدٍ 
من التخبّـط، وهي تعاني من نقطـة ضعْفٍ هي 
حبّها هذا الشـخص الذي تصفه بالإنسـان ذي 

الوجهين:
كيف أصدّق أنك أنت 

صاحب ذاك الوجه الآخر
الباعث في أغوار كياني

كل البغض وكل المقت
شوهت كياني يا هذا شوهت وجودي 

شوهني البغضُ وصيّرني بنت الحنظل 
فتجذر في روحي وتعرّشُ 

في كل زوايا القلب(2) 
ويبـدو أنّ هـذه القصيـدة « جدليـة الحـبّ 
والبغْـض « مـن القصائـد الأولى التـي تطرقت 
فيها لهـذه التجربة، وما فيها من ألم، ومشـاعر 
ة، تشـهد علـى ذلـك الكلمـات التي مـا تزال  مُـرَّ
تشـيرُ إلـى أنّ حبّهـا، علـى الرغـم مـن خيانـة 
الآخر المنكرة لها، ما تزال بقاياه، ورواسـبه في 
النفـس، والقلب. لكنها فـي قصائد أخرى تظهر 
الأسـف عميقاً على مـا كان، بما فـي ذلك حبهما 
الـذي لم يكن أكثر من هفوة، ولا أقلّ من خطيئة 

كبيرة، جديرة ألا تتمتع بعدها بغفران:
كيف أحببتك يا أقنومَ شر 

غلطة في عمري
لا تغتفر

غلطة سطرها فوق جبيني 
قدرٌ في حجب الغيب استتر(3)

مـا مـن شـكٍّ فـي أنّ هـذه التجربة أسـاءت 
للشـاعرة الكبيـرة، فقـد بـددت مـن جهودهـا 
الشـعرية الكثيـر، تـارة فـي الاعتذار عـن هذا 
الحـب، لأنـه خطـأ مـا كان ينبغي لشـاعرةٍ في 
مثـل مكانـة فـدوى طوقـان أن ترتكبـه، وتارة 
تحـاورُ هذا العاشـق حـوارًا من طـرف واحد لا 
يتضمـن إلا عبـارات الهجـاء الـلاذع، والقـدْح 
المقـذع، فهـو امرؤ رديء، سـيء الطبـع، غويّ، 
ذو شخصية مهزوزة، جبلت على الشر، والمكر، 
والخـداع، وهـو بلية ابتليـت بها لكثـرة ما هو 
فظ وشـرس، وتلـك كلماتٌ لـم تعتد الشـاعرة 
اسـتعمالها في شـعرها قط، وقـد اضطرها هذا 
الموقف للإسـفاف، والتفـوه بالنابي من اللفظ، 
مثل: منحرف، ومقيت، ولعنة، ورذيلة، ويابس 
الرأس (كذا) مما يعفّ اللسان عن ذكرهِ، والقلم 

عن تدوينه، وتسطيره:
اعترفْ يا منحرف اعترفْ

فالاعترافُ توبة مقبولة
تمْحو الرذيلة

أنت يا توأم ثور 
يابس الرأس عنيد ومكابر
أمْض عني إن مرآك مقيت 

إنه لعنةُ تعْمي البَصائر (4)
فمـن هو الشـاعر الـذي يطيبُ لـه أنْ يصف 
الآخـر بالثـور، أو بالرذيـل، والعنيـد المقيـت، 

وبأنـه لعنـة تعمي القلـوب؟ ألا نجد فـي هذا ما 
يشـي بالقـدر الكبير مـن النقمـة التـي امتلأت 
بهـا روح الشـاعرة بعـد إخفـاق هـذه العلاقة، 
وتبديـد الأحـلام، التـي كان يعـد بهـا مثل ذلك 
الحـب ؟ ألا يؤكّـد هـذا ما تذهـب إليـه الظنون 
بالشـاعرة من أنها كانت تعلـق عليه آمالا كبارًا 
تتعـب فـي مرادها الأجسـام؟ ألم تكـن ترى في 
ذلـك الشـخص من قبل علمًا « أشـمّ « في رأسـه 
نـارٌ، تتوهّـج ذراهُ مثـل نجمة وضـاءة باهرة؟ 
ألـم يذهب ذلك الألـق الذهبي الـذي كانت تراه 

لينقشع الوهم عن نهاية قاسية أي قسْوة:
حلمٌ مكسور 

وحصاد مرّ 
ونهاية عمر (5) 

حتـى  بالقـارئ  يطـول  لا  الوقـت  أنّ  علـى 
يكتشـف أنّ هذا العاشق كانَ شـاعرًا، أو بكلمة 
بَ بين  أدقّ: مشروع شاعر، وأن الشعر هو ما قرَّ
الحبيبين، وانه كان بمنزلة رسول الحب بينهما 
قبل أنْ يفترقا متقاطعيْن، وينفصلا متجافيَيْن. 
فهـا هـي ذي تؤكـد في قصيـدة بعنـوان « دعيّ 
الشـعر « أن هـذا الشـخص لـم يكـن شـاعرًا، 
رُ يتطلب الحس المرهف،  وإنما هو دعيّ، فالشـعْ
والـذوق الرفيع، والمشـاعر الصادقـة الفياضة 
المفعمـة بالحب الطاهـر النقي، وهـو بريء من 

ذلك كله براءة الذئب من دم يوسف :
أنت ما أنت 

أتدري
أنت وحشٌ أزرق الأنياب كاسِر

من سماء الشعر مطرودٌ، فهاجر 
لمكان مقفر ما طارَ يومًا فيه طائر

غير بوم ناعق ينعق ما بيْن المقابر(6) 
ولا يمـلأ مثلُ هذا الشـخص عيني الشـاعرة 
مثلمـا يقولـون، ولهـذا تبـرأ مـن تبعـات تلـك 
العلاقـة، وتدعـي أنّ مـا كان بينهمـا لا يعدو أن 
يكون تسـلية، تزْجي بها أوقات الفـراغ، أي أنّ 

الحبّ الذي كان بينهما لم يكنْ حبّاً حقيقيا:
أيها المأفونُ  

هلا عدتَ للعقل، وأدركت بأني 
كنت أملا بك أوقاتَ فراغي 

كنت ألهو، أتسلّى
ليس إلا(7) 

ولـم تـدمْ تلـك العلاقـة، فيمـا يبـدو، بدليل 
أن الشـاعرة في قصيـدة « نفضتُ منـكَ اليديْن 
« تشـير إلـى إخفاقـه فـي الرجـوع بالميـاه إلى 
مجاريهـا، والعـودة بهـا إلى ما كانـت عليه في 
السابق. ولم يشفع له تقرّبه منها، وتزلفه إليها 
عن طريق الوسطاء من الناس، فقد قامت- في 
سورة غضب - بتمزيق الصور، وإلقاء رسائله 
فـي النـار، كاتمـة بذلـك أنفـاس ذلـك الماضي، 
طامسة ذكراه في حفرة من النسيان، إذ لم تعد 
في الحبّ أيّ درْب لعودة. فالخبرة، والتجارب، 
أزالا عـن عينيهـا كل غشـاوة لتكتشـف تحـت 
أضـواء الحقيقة أن هذا المحب الدعيّ غير طيب، 
وأن علاقتها به لا تتجاوز الخطأ الفاحش الذي 
انزلقت إليه، والاختيار العشوائي غير الموفّق:

فالعين عادت بصيرة
سليمة من عشاها

لم يبْق شيءٌ لديّ 
، لا بغض، حتى لا حبَّ

لا وخزةً من ألم  لم يبق منك إلا 
مذاق طعم الندم 

تها لصنم(8)  على قصائدِ شعْر غنّيُْ
وإذاً، تعرب الشـاعرة في الأبيات السـابقة، 
وتكشـفُ، عـن سـرّ دفـين، لطالمـا ظلـت تخفيه 
طـوال حياتها، وهـو أن قصائد الحـبّ الكثيرة 
التـي اشـتملت عليهـا دواويـن « وجدتهـا» و « 
أعطنا حبا « كانت قبض ريح. فلم يكن العاشـق 
الذي خوطب بها سوى صنم، بارد العواطف، لا 
يتحرّج من أن يعترفَ بحبّ امرأة أخرى (9) ولا 
يتورع عن مقابلة الوفـاء بالجحود، والعقوق، 
والغـدر، والصراخ تـارة في صلـفٍ، وتارة في 
رجاء، لذا تبوءُ محاولاته المتكرّرةُ للتنصل مما 

مضى، بالفشل الذريع، والإخفاق الفظيع:
أيهذا المستفزّ المستثار 

دعك مني 
وامض عني 

أنا حسبي ما سلف
من عقوق، وجُحودٍ، وَصَلف(10) 

تصوّر الشـاعرة، تبعًـا لذلك، ذاتهـا بالنبع 
يقذفـه  الـذي  العـذب،  السلسـل  الصافـي، 
الآخـرون، بعـد أن يسـتقوا منه حـد الارتواء، 
بالحجـارة. وهـذه القصائـد، على ما يسـتبين 
القـارئ، تمثل بقعـة كامدة في حياة الشـاعرة 
الكبيـرة، لا نقطـة مضيئـة جديـرة بالاحتفاء، 
والعنايـة، والتنميـق. ففـي قصائدهـا الأخرى 
لهـذه  أثـر  لا  الدواويـن  عليهـا  انطـوت  التـي 
التجربة المريـرة، وفي سـيرتها النثرية» رحلة 
جبليـة « و « الرحلـة الأصعـب « لا موْضـع لهذا 
البـوح، ولا لهـذا الجفاء الشـديد الـذي تتقطّع 
لـه الأنفاس، ولا لتلك القطيعـة التي تؤدي إلى 
ما وجدناه من إحسـاس فظيع مفجع بالسخط 
على كل شيء. ولو طويت صفحة هذه القصائد 
ـا، ولم تنشـر في كتاب كهـذا الكتاب « قراءة  طيًّ
المحـذوف « لبقي ما تراءى لنا من نقاء سـريرة 
الشـاعرة، ومـا عرفنـاه عنهـا مـن اتـزان، هو 
الشـيء السـائد الـذي لا يرتـابُ فيه أحـد، ولا 
يختلـف حولـه اثنـان، أمَـا وقـد نشـر المتوكل 
طه هذه البواكير، فقد أسـهم عـن غير قصد في 

إضافة ملامح جديدة أقلّ ما يقال فيها أنها تعكر 
صفو تلك الصورة النقيـة، وذلك الألق، اللذين 

عرفت بهما الشاعرة الكبيرة.
سـيّما وأن القارئ لا يجد في هاته الأشـعار 
المسـتوى  مـع  يتناسـب  مـا  الفنـي  الأداء  مـن 
ق الـذي بلغتـه فـي قصائدهـا الأخـرى.  المتفـوّ
فهـي أشـعار تقليدية جـدًا على الرغـم ممّا فيها 
من تحرّر الأوْزان. وهي تقريرية مباشـرة لا أثر 
فيهـا للصورة البارعة التي تتوافـرُ بكثرة في « 
وحْـدي مـع الأيام « وفـي «وَجَدْتهـا « و» أعطنا 
حبًـا « وغيرها مـن دواوين. فمن حيث الشـكلُ 
لا تضيـف هذه الأشـعار لعطاء الشـاعرة إلا ما 
يُقلـل من شـأنه، ويحط من قـدْره، فبدلا من أن 
تضيف لذلك العطاء جديدًا تسْبغُ عليه تراجعًا 
فـي المسـتوى، على الرغـم من أن المتـوكل يريد 
خـلاف ذلك. بدليل تلـك القصيدة التي سـماها 
الناشـرُ: « المُتعَجْـرف « . ففيها تتكـدس ألفاظ، 
ونعـوتٌ، تشـتم منهـا رائحـة الشـتيمة، فهـو 
متعالٍ، متعجرف، ومقرفٌ، مغرورٌ غرورًا قويًا، 

مكثفاً، والغرور داءٌ عضال لا شفاء منه:
أيهذا المتعالي المتعجرف

أيها المقرفُ ليتك تعرف
كيف تبدو لعيون الناس 

كيف تعرف
وغرور النفس يغشاك قويّاً ومُكثّف

وغرور النفس داءٌ ليس يشفى
أعْجز العلم فما منه شفاء (11)

فهـذا كلامٌ أدنـى مـن أي كلام عـاديّ يطلقـه 
شـخصٌ، لا علاقـة لـه بالشـعْر، علـى شـخص 
آخـر، فأين منه مـا اعتدناهُ في شـعْرها من رقة 
الحاشـية، ودقـة التعبيـر، وعذوبـة الإيقـاع، 
والبعد عن الإسـفاف الذي اضطرها لاستعمال 
كلمات، وعبـارات، مثل: أنتَ مُقرف، أنت متعالٍ 
، أنـت متعجـرف، ففي أخرى غزليـة من ديوان 
« وجدتهـا « عنوانهـا» هل تذكـرُ « نجد - عكس 
ذلـك- حيث الرقة تتجلى فـي أبهى حلة، وآنق 

صورة:
لقاؤنا ودرْبنا الأرحبُ 

وشاطئ النهر
والعشّ في حديقة يزهر

وحارس الحديقة الطيب والمقعد الأخضرُ 
هل تذكر(12)

فاللقـاءُ، والـدربُ المتسـع، وشـاطئ النهر، 
والحديقـة، والزهر، والمقعد الأخضـر، علاماتٌ 
علـى تفتـح الحيـاة فـي موسـم الحـبّ الغنيّ، 
الدافـئ، ولقطـات تتجمّعُ فـي صـورة متناميةٍ 
تتـدرّجُ من موْقع لآخـر، بحيث تكتمـل في أداء 
جدير بالاستحسان، بعيد عما يشين الشعرَ من 

ألفاظ القدح، والردح، والاستهجان.
وزبـدة الحديـث أن المتـوكل طـه - فـي هذا 
الكتـاب - الذي وسـمه بعنوان طريـف وهو « 
قـراءة المحـذوف «  قصائـد لـم تنشـرها فدوى 
طوقان، أسـاء للشـاعرة الكبيرة من حيث أراد 
الإحسـان، وطأطأ - في نظرنا - من شُموخها، 

وقد أراد لها عُلوّ الشان.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن 
ibrahim_ju2004@yahoo.com 
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 تداعيات
ماء العينين سيدي بويه

الليل والإنسان العربي..

قال أبو حيان التوحيدي:
«الليل أصدق عن خبايا الإنسان من النهار..»

الليل رفيق قديم تعرف الى الإنسان العربي، في وسط زحمة الهموم وتناثر 
البلايا ونكزة الألم التي تكالبت عليه من نفسه ومن نظامه ومن علاقاته، لذلك 

نجد أن أبلغ الشعر أفصح عنه العرب كان وقته الليل. طبعا ذلك لحضوره المكثف 
في استعاراتهم والتشابيه المحببة إليهم، ففي بلاغات الكلام كان الليل كناية عن 

السمر حيث يلفظ الجسد آلامه ويدعها تسترسل إلى ما يجعله يحس من سكرها 
أن الهم والألم والتعب قد زالت جميعا.

الإنسان بحر تتعايش فيه عوالم متجاذبة ومتقاطعة، ولشدة حلكة بواطنها 
فإن العواطف والأفكار والأحاسيس والتخيلات الساكنة بها تكاد توقن بتزايد 
حاجاتها حتى تطلع من ذلك القبو، إلى الحياة الضاجة خارج الذات الإنسانية.
فكان الليل بيان الصامتين، يعلن عن كمائن جواهرهم الضاجة بأسرار وخبايا 

جعلت حرارة الجسد بركانا دون فوهة، والقلب أنهارا دون بحر، وبعقله 
حياة بدون ماء .فالليل صديق المحبين إذ يعترفون بلواعجهم، ورفيق المبدعين 

والمفكرين إذ يبدعون ويكتبون حياتهم المريرة أو الحلوة، وصاحب المتعبين من 
عناء النهار وضيق العمل.

لذا كان «الليل أصدق عن خبايا الإنسان من النهار..»، بعد أن مرت عليه أوقات 
عصيبة أفضت عن شعوره بألم المتوحد، أي الغريب عن عالمه ووطنه. فهو منه، 

ولكن لا يتجانس معه. كالإنسان العربي قديما وحديثا لما غصت نفسه بالهموم 
وكثرت البلايا والخبايا، فنام مقتولا بهمه من فرط صمته فما عاد خاطره يسع 

حتى لسماع اسمه او اسم زوجه او ولده .
إن حالة الخوف التي يعيشها الإنسان من الواقع والمصير، من الآخرين 

والسياسة بل حتى من كل شيء يذكره بانسانيته المرصعة بجوهر الحرية، لا 
تجعل منه إلا انسانا ينسى ذاته ووجوده مرغما. وهو العاجز ايضا عن البوح 

بما يثقل خاطره وبما يسود عيشته، لما جرح كبرياؤه من جسام الامور التي 
يكتم، وهوائل الكدمات التي تدوسه، هنا يكون الليل أصدق عن خبايا الإنسان 

العربي .
«الليل أصدق عن خبايا الانسان من النهار ..» هي من كلام أبو حيان التوحيدي 

في القرن الرابع الهجري، من كتابه « مثالب الوزيرين.. أخلاق الصاحب ابن عباد 
وابن العميد». وذلك حين خبر بما يتلاطم داخله من خبايا نكد، وشؤم ما خالطته 

ولا همت به حتى عم البلاد والعباد، وما يسببه الوزيراين فيقول عنهما:...وزال 
بنظرهما ما فيه الأمة من هذا العيش النكد، والشؤم الشامل، والبلاء المحيط، 

والغلاء المتصل، والدرهم العزيز، والكسب الدنس، والخوف الغالب، ولكانت 
الأرض تخرج أثقالها، وتلفظ كنوزها، ويستغني عن ألم الفقر أهلها ومن فضيحة 

الحاجة أربابها، ويعود ذوي الدين ناظرا، وخامل المروءة نبيها.(1(
ولعل في هذا الكثير مما يقارب حال الإنسان العربي في القرنين العشرين 

والواحد والعشرين، حتى لو اختلف ليله عن ليل أبو حيان، فما زال الليل ملاذا 
أخيرا يتوسله بعد شمس كل يوم أفلت من قبضة العمر. يستنجد ببهيمه وصمته 

كي ينفجر فيهما بعيدا عن المطاردة والمراقبة والرقابة على نفسه وعيشه وفكره 
او احلامه وخيالاته.

الإنسان العربي يكاد يموت في التاريخ الحديث بسبب الكذب والزيف الذي 
لطخ حقيقة إرادته. الإرادة التي قتلتها الأسماء المستعارة في مدح الواقع وجميع 

الأشياء البئيسة الساكنة معه، من قتل وقمع واحتلال وفوضى تلغي الحرية 
والعدالة ومنابع المواطنة والكرامة التي كان من المفروض أن تعم الوطن العربي 
بعد الإحتلال الأجنبي. فتبث العكس أن تلك الإرادة كانت تجابه إحتلالا داخليا 

أقوى وأعنت وأدمى بكثير من سابقه ،تمثل في النظم الديكتاتورية. 
ففي زمن الأنظمة العربية الحالية، العيش النكد ميزة ينفرد بها الاقتصاد في 

الفقر المنتشر والبطالة المستفحلة. ثم اللاكرامة المواطنين، فالشؤم الشامل لا يني 
عن ينسج سواده على الخارطة السياسية، لما ساد الاحتلال والقتل والتبعية 

المذلة للحكومات الغربية. ثم في البلاء المحيط، والغلاء المتصل الى الدرهم العزيز 
والكسب الدنس. فهي عناوين مرادفة للاقتصاد الذي يخدم القلة، ويتبرأ من 

الشعوب.
أما الخوف الغالب، فراهن الدساتير والقوانين الصورية المختصة فقط بالسجن 

والتعذيب والقمع. إنه وجه السياسة العربية. كل هذا يعد الحقيقة البارزة 
في الواقع السياسي العربي ،وإلا لكانت الأرض تخرج أثقالها وتلفظ كنوزها 

ويستغني من ألم الفقر أهلها..بما أفصحت عن تلك الخبايا روح أبو حيان 
التوحيدي. بالأمس واليوم فقد أتى حين من الدهر ـ يقول التوحيدي ـ بكت 
العرب من وقع الهجاء، كما تبكي الثكلى من النساء، وذلك لشرف نفوسها 

ونزاهتها عن كل ما يتخون جمالها ويعيب فعالها (2) . وجاء دهرنا هذا الذي 
بكت فيه العرب على فقدان كرامتها، وهدر قيمتها في زمن موحش خائن 

لوجودية الشخصية العربية. إن زماننا الراهن الذي كثرت فيه الخبايا والرزايا 
هو زمن الهجاء الوجودي بجدارة.

 (1)ـ  كتاب مثالب الوزيرين اخلاق الصاحب ابن عباد وابن العميد»..ابو حيان 
التوحيدي دار التفكير دمشق/دار الفكر المعاصر ط. 2.1998. ص : 80

 (2)ـ نفس المصدر( ص 85).

في ساحة هاينه ببرلين:

أنت أيها السعيد بمفاتيح البيانو تأمل قدميك!
■ بعـد ثلاثـة كيلومتـرات مـن المشـي، قلت 
عـن  السـؤال  وقـت  حـان  «الآن  لزوجتـي: 
الطريـق؟» سـألت فتـاة كانت تقف أمـام متجر 
صغيـر عنـد الطريـق التـي تـؤدي الى سـاحة 
الكسندر. قالت: «تستمر في هذا الشارع إلى أن 
تصل إلى سـاحة هانريش هاينـه، حينها تأخذ 
الشـارع الـذي يقع علـى يمينـك. ذلك الشـارع 
سـيأخذك مباشـرة حيـث تريـد» مـن غيـر أن 
أقصد كنت قـد قاطعتها حين ذكرت اسـم هاينه 
البائعـة  انهـت  أن  مـا  «الشـاعر؟».  بسـؤالي: 
جملتها حتى عادت إلى سـؤالي مبتسمة وقالت 
باعتـزاز واضح فـي عينيها: «نعم إنه الشـاعر 
نفسـه». حين وصلنا إلى سـاحة هاينـه اتفقنا 
علـى أن لا نغادرها مسـرعين. عثرنا في الجوار 
على مقهى صغيرة واخترنا مائدة على الشـارع 
وجلسـنا. لم يكن هناك شيء من الشاعر سوى 
اسـمه. ولكن كان ذلك يكفي للشـعور بالراحة. 
هاينـه الذي علمني المشـي المتأمل يسـتحق أن 

يكون موضع احتفاء استثنائي. 
«الوقت لنا» قلت مؤكدا.

«يتنـاول  وقالـت:  كتفيهـا  زوجتـي  هـزت 
هاينـه  ذكـرى  فـي  بالقهـوة  شـوكولاتا  المـرء 
حـدث رائع». كان التناسـب عكسـيا بين قدحي 
الشـوكولاتا والاكسبرسو الذي طلبته لنفسي. 
وهنا تذكرت الفنان البلجيكي فرانسيس اليس 
وقارنته بهاينه. اليس المقيم في المكسـيك يعود 
مـن رحلته خالي الوفـاض بعد أن كان قد بدأها 
بقالب ثلج من الحجم الكبيـر. بيديه العاريتين 
ظل يدفع قالب الثلج، مخترقا شـوارع مكسيكو 
سـتي إلـى أن ذاب القالـب وانتهـى إلـى قطعة 
صغيـرة صار الفنـان يركلها بقدمـه. في المقابل 
فقـد قـرأت كتـاب رحـلات هاينـة المترجـم إلى 
العربيـة قبـل أكثر من عشـرين سـنة، ولا تزال 
لغتـه تـدوزن كائناتها فـي خيالي، كمـا لو أنها 
تأبى أن تسـتعاد في صيغتها الأولى. قبل عشر 
سـنوات اكتشـفت هاينه من جديـد، من غير أن 
أعـود إلـى قراءته. كانـت الغابة السـويدية قد 
وضعـت خبرته بين يدي. صرت أقول لنفسـي: 
«هو ذا النشـيد الكوني الذي اقتبس هاينه منه 
مفـردات قاموسـه، لكـن بعبقريـة حساسـيته 

الشعرية». 
كانت أمامنا على منضدة المقهى خريطة قطار 
الانفـاق. كنـت أفكـر في الغابـة السـوداء التي 
مشـى في دروبها هولـدرن وهايدغر وهيسـه. 
لو اضفنا إلى تلك الاسماء اسم هاينه، لكنا أمام 
متاهة رباعية الاضلاع. اقنع نفسي ان كل ارض 
هي الغابة السوداء تلك. الطقس الالهامي يطلق 
أصواتا تشـبه تكتكة السـاعة. يغمـر الحواس 
بصفيـر اجنحـة عصافيره ليفتـح أمام الحدس 
أبـواب بداهتـه المسـترخية. أنت أيها السـعيد 
بمفاتيـح البيانو تأمـل قدميك. هنـاك طاووس 
يرعـى ظلك. هناك نـاي يرقق حنجرتـك. هناك 
حجلة تمشي بقدمك. هناك قندس يبني لك بيتا. 
هنـاك غزال تسـيل على رقبتـه لفتتـك. وهناك 
حلزون يعلمـك الرضا. يا جميل، اضرب الموجة 
بكفـك لتنال صفـح البحيرة كلهـا. كان المطر قد 
صنع مشـهدا ضبابيا لبرلـين. المدينة تقع خلف 
زجاج المعنى. فـي تلك اللحظة اكتشـفت عذاب 
فرانسـيس اليس. هو نفسه ذهب إلى فلسطين 
ليصنع حـلا اعتباطيا. صنع حدودا بين دولتين 
بأصباغ البنتلايت. مشى طويلا ليصنع خرافة. 
تمثالـه السـائل علـى الارض. فـي هـذه الحالة 

علينا أن نفكر بقيمة ما يفعله الفن من أجلنا.

كنـت أتوقع أن يمـر هاينه بنا. شـبحه ربما. 
ضيفـاه الاسـتثنائيان يجلسـان فـي انتظـاره 
في مقهـى صغيـرة. كانت هناك ثلاث نسـاء قد 
جلسـن إلـى منضـدة قريبـة ولـم يتوقفـن عن 
الحديـث بالالمانيـة وهن يؤشـرن بأقـلام حبر 
جـاف علـى خريطـة فرشـنها علـى المنضـدة. 
بخريطتنـا.  شـبيهة  الخريطـة  تلـك  تكـن  لـم 
كانـت خريطة بانوراميـة للمدينة، بشـوارعها 
وسـاحاتها وفضاءاتهـا وحدائقهـا ومتاحفهـا 
واماكـن التسـوق فيهـا. «ربما بسـببهن لن يمر 
هاينه» همسـت لزوجتي. كان المطـر قد توقف. 
هل وصل اليـس إلى هدفه؟ اختار اليس أن يمر 
بالأزقة الضيقـة، بباعة الخضراوات، بمحطات 
الوقـود، بمطاعـم الفاسـت فـود، بالمتقاعديـن 
الجالسـين علـى كـراس من خشـب عتيـق أمام 
البيوت. برلين لا تصلـح لمغامرة من هذا النوع. 
لـمَ لا؟ قلـت لنفسـي: «احدهمـا ينبغـي أن يمر. 
على الاقل من اجـل ان أتأكد من أنني قد غادرت 
فراشـي منذ ثـلاث سـاعات وانا الآن فـي كامل 
يقظتـي، ولم تعد الأحلام سـوى ذكـرى». كنت 
منزعجا أفكر في الماضي. ماضي حواسـي الذي 

صار رهين فكرة غامضة عن المشي.  
كنت كائنا واقعيا أكثر مما يجب.

كرسـيا  ويجلـب  اكسبرسـو  يشـرب  كائنـا 
لتضع زوجتـه عليه حقيبتهـا ويرتدي جاكيته 
بعد ان كان قد وضعه على ظهر كرسـيه وينظر 
إلى قائمة الحساب بعينين جامدتين ثم يمد يده 
إلى جيبه فيُخـرج محفظته ليخرج منها نقودا، 
يتركهـا علـى المنضـدة. تسـليني حـركات ذلك 
الكائـن فيما كنـت أجلس منتظرا بقلـق. أتخيل 
اليـس جالسـا فـي بيتـه وهو ينظـر إلـى فيلم 
الفيديـو الـذي صوره وهـو يدفع قطعـة الثلج 
في شـوارع مكسيكو سيتي. كان ينظر إلى رجل 
آخر. رجل يشـبهه، لكنه لا يقوم بذلك الفعل إلا 
مرة واحدة. مثلي تماما. جلسـت في تلك المقهى 
مرة واحدة غير انني سأظل أتذكر اني انتظرت 
هاينه ذات مرة في حياتي. ولا أكشـف سـرا إذا 
أقـول أننـي وثقت تلـك اللحظـة صوريـا. الآن 
حين انظـر إلى تلك الصور، يخيـل إلي أن رجلا 
يشـبهني كان يجلـس في تلـك المقهـى وهو في 
حالة انتظار، لا تشـبه أية حالة انتظار سابقة. 
ذلـك الرجـل الـذي فـي الصـورة اختـرع حالة 
انتظـار خاصـة بـه. عيب ذلـك الرجـل الوحيد 
انه كان يشـبهني في تلك اللحظة بالذات، وهي 

لحظة الهام.       
لا بأس سننجو جميعا من المصيدة.

لـم يكـن وجود سـاحة تحمل اسـم الشـاعر 
الالمانـي مجـرد صدفة. كنـت أفكر بالقـدر الذي 
جعلني اسكن في منطقة قريبة من تلك الساحة، 
بالرغـم مـن انني كنـت جاهلا تمامـا بجغرافيا 
المدينـة. وهـو القـدر الـذي جعلني أتعـرف في 
الشـعري  المغـزى  علـى  البرلينيـة  أيامـي  أول 
الذي تنطوي عليه رحلتي. «جئت لأتعلم» قلت 
لزوجتي. لـم يتأخر الدرس. ذهبت الكراسـات 

كلها إلى الموقد. 
صـارت لدينـا مـع الشـوارع لغة مشـتركة، 
لا علاقـة لهـا بالحدائـق العامـة ولا بالمجمعات 
التجارية ولا بالمتاحف ولا بالمطاعم. لغة تخترع 
مفرداتهـا وهي تنصت إلى الأقدام التي تمشـي. 
أنا فـي برلين. فلوبيـر في مصر وبـول كليه في 
تونس. لن تكـون تلك المقاربة عادلـة. لقد كنت 
أبحث عن شـيء مختلف تماما. بالنسـبة لي لم 
يكن هاينه إلا مشـاء. مثله مثل البلجيكي اليس 
تماما. سـتكون صفته شاعرا نوعا من التحلية. 
فأنـا حتـى هـذه اللحظة لم أقـرأ أشـعاره. إنما 
قـرأت كتـاب رحلاته فـي الغابة السـوداء. لقد 

تعرفت عليه ماشيا ولذلك اعجبت به. بالنسبة 
لي فقد اخترع هاينه لغة للمشـي. لغة ضرورية 
مـن أجـل أن يكـون المشـي ضروريـا بالنسـبة 
لشـاعر. تخيلـوا الذريعـة الفاسـدة. هـا نحن 
ننسـب الشـاعر العظيـم إلـى أفعالـه اليومية. 

ولكن تلـك الافعال كانت مصـدرا للالهام. لو لم 
يمش هاينه كل تلك الكيلومترات لما كان الشاعر 
الذي نعرفه. أفكر بطريقة افتراضية وأنا أراقب 
قدمـي وهما تعبثان بالعشـب النائم الذي ابتل 
بماء الغابة. الشـاعر وأنا نراقب البجع المهاجر 

وحيدين. 
«كيف عرفتني؟» يسألني.

«كيف عرفتني؟» أسأله.
      

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

سليم البيك

قطع من «كرز، أو فاكهة حمراء للتشيزكيك»

■ لـم آبـه للرائحـة النسـائية التي لفحـت أنفي 
أثناء انتظاري. كثير من النساء يمررن بين الكراسي 
أمامـي وخلفي وتمتـزج روائحهن ببعضهـا فلا أكاد 

أميز بينها.
تحركتْ بسـرعة وكأنها تذكرت شيئاً أو تعبت من 
التظاهر أو سـئمت من انتظار مبادرتي لأسـألها عن 

الكتاب في يدها، أو السواد في شعرها.
٭٭٭

تفاصيل وجهها تعجّ في رأسـي كمـا يعجّ الماء في 
البحـر، تتلاحـق كأمواجـه، وترمـي بأخضرهـا كل 

ألوانه وبصمتها كل عمقه.
٭٭٭

هذه اللوحات كلها أنـت يا حبيبتي، بقع من دهن 
لحمك وعرقك على أغراض بيتي، وقطع من أشـلائك 
المتراميـة علـى جسـدي وروحـي، والآن فقـط على 

لوحاتي.
٭٭٭

المـاء يتقلـب علـى رأسـه وكتفيـه بـين البـرودة 
والسخونة، وتدفقه المتواضع يزيد من لامبالاته بما 

حوله، فيتسمّر تحته وكأن سريره يسنده.
٭٭٭

فخذيهـا  اسـتدارة  الأقـل،  علـى  الآن،  أعـرف 
قدميهـا  أصابـع  شـكل  ذلـك  وقبـل  واسـتطالتهما، 
المصفوفـة كـرف من كؤوس مـاء بـاردة، وقد تكثف 

الهواء الرطب على جدرانها فزادت لمعاناً.
٭٭٭

طلبـت، مثلها، شـاياً بالميراميّة وبـدأت بصب كل 
جسـدها في عينَـي. انتبهتْ إلـيّ مـراراً. حاولتْ أن 
ترينـي بأنها رأتني أراها، علّي أخجل قليلاً، لكني لم 

أرها تماماً حينها، أو تظاهرت بذلك.
٭٭٭

ظلّـت واقفة قبالة مكتبته تبحـث بين كتبه وكأنه 
لم يصل، وكأنها لم تشـعر بوجـوده. جمد هو مكانه 
يتأكـد مـن أنـه يسـمع صوتـاً مـا: صفحـات كتاب، 
همهمات امرأة ونفسـها، أو احتكاك قميص ببعضه، 

أو كل ذلك.
٭٭٭

أعـرف تماماً كيف يمارس شـعرها أنوثتـه إذا ما 
تركتـه مبعثراً علـى سـجيّته، أحفظ تمامـاً حركات 
خصلات شـعرها تلك، والمدرّبة عليهـا جيداً، والتي 
تتقنهـا هي جيداً، ويروق لها أنها تتقنها جيداً، وأنّي 

أعرف ذلك.
٭٭٭

اقتربتْ بعد ذلك بقليل وسـألتني 
إعجابـي  سـبب  عـن  سـاخرة 
الأنثـوي  اللحـم  أهـو  باللوحـات، 
الـذي سـبب ازدحامـاً بالرجال في 
عـن  للنسـاء  وامتناعـاً  الغاليـري 

الحضور؟
٭٭٭

كانـت حرقـة كتلـك التـي تلهب 
من زنديها. لهب وحمرة نحاسـية 
اعترتهما، أتتهما مما انحل عليهما 
مـن لـون الشـمس أثنـاء امتـداد 
جسدها المشع من أثر الزيت، على 

سخونة الرمال.
٭٭٭

في أيام لاحقة، تسـابقنا غير 
مـرة علـى الأرجوحـة، مـن منا 
يضحـك أكثـر ومـن يعلـي أكثر 
ومـن يسـرع أكثـر ومـن يرمي 
بحذائه لمسـافة أبعد، ويصرخ 

أكثر.
٭٭٭

دخل إلى المقهى بهدوء. ينظر إلى الوجوه حوله، 
يتمعّن في النسائية منها خاصة. للنساء رائحة أشدّ 

فحشاً في الشتاء، فكّر.
٭٭٭

اتصلت بهـا لحظتها، وما حظيـت حتى بصوتها. 
سـمعت أنين هاتفها، ظلّ يئن ملتمساً مبرراً لغيابها، 

إلى أن انقطع.
٭٭٭

وقد تعود سرعة ردها إلى أن الهاتف كان مستلقياً 
علـى كفهـا الأيمـن، ففتحت الخـط قبل رؤية اسـمي 
حتـى، وهـذا ما بدا الأرجـح، لاحقاً. ولكنـي تعوّدت 

الإيمان بما تقنعني نفسي به.
٭٭٭

التقينا بعد ذلك بعدة أسابيع. اتفقنا على أن تأتي 
إلى غرفتي، وهي مرسـمي أيضاً، لترى اللوحات. لم 
تكن قـد أنهت المقالة بعـد، قالت إنها لن تنهي شـيئاً 

قبل زيارتها.
٭٭٭

قـد يحوم جمال حولـي ولا أراه. أحيانـاً أراه ولا 
أدركه. وقد أدركه وتسـيطر حيرتي بأسـبابه، عليّ، 

فلا أعود أدركه. أدرك جمالاً شُبّه الأول لي به.

٭٭٭
إليهـا  ونظـرتُ 
فابتسـمتْ  مبتسـماً، 
فالتـاً  زراً  وأرجعـت 
فبقيـت  مكانـه،  إلـى 
آخـر،  وزرٌّ  عينـاي 
على  الحراسة  تتناوب 
عـين،  ثدييهـا؛  مدخـل 
فالعين الأخـرى، فالزر، 
فالأخرى  الأولى  فالعين 

فالزر..
٭٭٭

كانـت بيدهـا اليمنـى 
ترفع شعرها عن جبينها، 
منـه  خصـلات  وتحـط 
خلف أذنهـا بحذر قناص 
متأهب، يرى ضحيته عبر 
مرآة السـيارة الرئيسـية 

أمامه.
٭٭٭

ميوعـة  لشـفتيها  كمـا 
سائل الكرز، وكما لحلمتيها 
الكـرز،  حبـات  مرونـة 

مثـلاً أو قاع نهديهـا، طراوة لجسدها، لحم بطنها 
التشيزكيك الطازجة.

٭٭٭
أحببـت أكثـر أنـي اعترفـت بذلـك الجمـال وذلك 
السـطو الخبيـث بعد افتراضـي ليهوديتهـا، وبأني 

أحببت ذلك الاعتراف.
٭٭٭

انتبهـتُ لاحقـاً إلـى «حنظلـة» فضّياً معلقـاً على 
صدرها، وقلت في نفسي: جيّد أن للفلسطينية أثداء 
غير تلـك التي ترضـع الأطفال لتصنع منهم شـهداء 

وأبطال.
٭٭٭

أزهـرت شـجرة اللـوز حـين سـألها نيكـوس أن 
تحدثه عن الله، وأزهرت الصفحة البيضاء الخالية 
إلا من ثلاثة أسـطر تختم فصلاً مـن الكتاب، بأبيض 

وأحمر وأخضر شجر اللوز، حين هي قرأَتها.
٭٭٭

حاولتُ بصدق أن أشيح بناظريّ عنها إلى الكتاب 
أمامـي، كما حاولـتُ الالتفات إلى أي شـيء آخر في 
الطائـرة كلما تحركت عينـاي بتلقائية نحوها، ربما 

كي لا تكتشف أني أطيل النظر إليها.

فاروق يوسف ٭

مناقشة رواية «العاطل»
لناصر عراق في معرض الشارقة 

الدولي للكتاب
الشارقة ـ «القدس العربي»:

تقــام على هامش معرض الشــارقة الدولي للكتاب 
فــي دورتــه الثلاثــين نــدوة حــول روايــة «العاطــل» 
للكاتــب والإعلامي المصــري ناصر عــراق، وذلك يوم 
الجمعة 18تشــرين الثانــي/ نوفمبر الســاعة الثامنة 
مســاء بالمقهى الثقافي في مقر المعرض بقاعة إكسبو 

بالشارقة.
يذكــر أن «العاطل» التي صدرت عــن الدار المصرية 
اللبنانية في كانون الثاني/يناير الماضي وقبل اندلاع 
الثورة المصرية بأيام قليلة جداً، قد وصلت مؤخراً إلى 
القائمة الطويلة في مســابقة الجائــزة العالمية للرواية 
العربيــة / البوكر 2012. وســوف يقــدم الناقد زكريا 

أحمد دراسة حول الرواية بحضور مؤلفها.
وتعد العاطل هي الرواية الثالثة للكاتب ناصر عراق 
بعد روايتيه (أزمنة مــن غبار) التي صدرت عام 2006، 
و(من فــرط الغرام) التــي صدرت ســنة 2008 عن دار 
الهلال بالقاهرة. ويشــغل ناصر عــراق حالياً منصب 
مديــر تحرير مجلــة الثقافة الجديدة، فضــلاً عن كونه 
المنســق الثقافــي والإعلامي لنــدوة الثقافــة والعلوم 
بدبــي. وناصر عــراق تخرج في كليــة الفنون الجميلة 
بالقاهرة ســنة 1984، وقد شــارك في تأســيس مجلة 
«الصدى» الإماراتية ســنة 199، وتولى رئاسة القسم 
الثقافي بها لمدة تزيد عن ســتة أعوام، كما أســهم في 
تأســيس مجلة «دبــي الثقافية» وتولــى منصب مدير 
التحريــر بها منذ صدور عددها الأول في أكتوبر 2004 
وحتى شــباط/فبراير2010. كذلك تولى مهمة المنسق 
العــام لجائزة البحرين لحرية الصحافة في الفترة من 

آذار/مارس حتى ايار/مايو سنة 2010. 
وقــد أصــدر ناصر عــراق عــدة كتب منهــا (تاريخ 
الرســم الصحفــي في مصــر) وهو الكتــاب الذي نال 
عنــه الجائــزة الأولى فــي جائــزة أحمد بهــاء الدين 
فــي دورتها الأولى ســنة 2000، كما لــه كتاب (ملامح 
وأحــوال... قراءة فــي الواقــع التشــكيلي المصري)، 
وكتــاب (الأخضــر والمعطــوب... فــي الثقافــة والفن 

والحيــاة) والذي صــدر عام 2009 عن سلســلة 
كتــاب اليــوم التــي تصدرها مؤسســة أخبــار اليوم. 
كمــا حصل علــى جائزة أحســن مقال فــي الصحافة 
الإماراتيــة فــي المســابقة التي تنظمها مؤسســة تريم 

عمران التابعة لدار الخليج سنة 2004. 
  

«التسلطية في سورية ـ صراع 
المجتمع والدولة»لستيفن هايدمان

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن شــركة «ريــاض الريس للكتب والنشــر» 
بيروت كتاب جديد للباحث والمتخصص في السياسة 
المقارنة والاقتصاد السياســي في الشــرق الأوســط 
ســتيفن هايدمــان بعنــوان «التســلطية في ســورية ـ 

صراع المجتمع والدولة».
يتبنــى هــذا الكتــاب نظريــة تقــول ان البعــث في 
ســورية صعد إلى الســلطة بعد عدة عقود من التنامي 
الملمــوس لدور الدولة. وعندما أزاح حافظ الأســد نور 
الدين الأتاســي وصلاح جديد اســتخدم المؤسســات 
القائمة ـ الحزب الحاكم ونقابات العمال والاتحادات 
الحرفيــة ووســائل الاعــلام والبيروقراطية والجيش 

المجتمــع  علــى  ســيطرته  لفــرض  ـ  الاســتخبارات 
السوري. وهكذا ضمن النظام بقاءه حتى نهاية القرن 

العشرين.
وبوفاة الأسد الأب استمر النظام أيضاً بفضل هذه 
المؤسســات وخلف بشار الأســد أباه. ورغم الانفتاح 
والتحديــث اللذيــن شــهدتهما ظلت هذه المؤسســات 
المتماســكة أداة النظام المتسلطة على المجتمع السوري 
العنيــد... إلــى أن بدأ الصــراع ينجلــي ويتوضح بين 
هذه المؤسســات والمجتمع أي بين النظام المؤسساتي 
والمشــروعية السياســية لهذا النظام. وظهر ذلك جلياً 
مع موجة الاعتقالات ضد نشطاء ديمقراطيين ومثقفين 

وصحافيين ما بين 2006 و2008.
فالبرغــم مــن المدّ والجزر في شــعبية النظــام التي 
اســتفادت مــن الضغــط الخارجي لإدارة بــوش ومن 
التلازم الســوري مع نجاحات المقاومة في لبنان، بات 
يبدو النظام في عيون كثير من الســوريين غير شرعي 

بالعمق.
فــي هــذا الكتاب دراســة نظريــة وميدانية لنشــأة 
المؤسســات المذكــورة منذ خمســينيات القرن الماضي 
وتطورهــا، وصولاً إلى إمســاك البعث بها وســيطرته 
على النظام وتماسكه بواسطتها، وانتهاء إلى الصراع 
القائــم والإحتجاجــات المتأججــة حــين صــدور هذا 

الكتاب.
الكتاب يقع في 420 صفحة من القطع  الوسط.

مناقشة رواية «العاطل»
فضاءات ثقافية
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■ سـراييفو - (د ب أ): تقـف إمـرأة شـابة ترتـدي 
حجابـا وهي تأكل وجبة كباب دسـمة، بينما حشـد من 
الشباب يشق طريقه في شوارع سراييفو الضيقة يبدو 

أنهم يستمتعون ببعض حياة الليل المثيرة بالمدينة. 
كما تعج شـوارع عاصمة البوسـنة والهرسـك أيضا 
بممثلـي الشـوارع والباعـة الجائلـين، بينمـا فـي أحد 
المياديـن يلعب رجال كبار السـن الشـطرنج في الوقت 

الذي يرفع فيه مؤذن أذان الصلاة للمسلمين. 
الجو السـائد سـلمي ورغم أن آثار طلقات الرصاص 
فـي واجهات الكثيـر مـن المنازل  تعـد ذكـرى صارخـة 
لحرب البوسنة في التسعينيات من القرن الماضى، فإن 

سراييفو تعود مرة أخرى بقوة لقافلة السياحة. 
فقـد بنيـت العديـد مـن الفنـادق الحديثـة ومراكـز 
التسـويق والمبانـي الإداريـة منـذ نهايـة الحـرب التي 
أستمرت ثلاث سنوات في 1995 ، غير أن الألم والمعاناة 
اللذان تعرض لهما مواطنو سـراييفو في ذلك الوقت لن 

ينسوهما مطلقا. 
ففي متحف التاريخ بالمدينة، كتب سـكان سـراييفو 
ذكرياتهـم عـن الحرب علـى لوحـة جداريـة. وتعرض 

صـور بعـض ضحايـا الصـراع، بينمـا تعبر الرسـائل 
بجوار ملابس الأطفال الملطخة بالدماء عن الحزن الذي 

يعانيه الناجون من الحرب. 
وأي آثار عن حصار سـراييفو هي الآن محط إهتمام 
السـائحين. ويعـرض عـدد كبير مـن المرشـدين القيام 
بجـولات فـي مياديـن المعـارك الرئيسـية ومـن بينهـا 
الشـارع الرئيسـي بالمدينة أوليتشـا زمايا اود بوسني 
الـذي أصبح يعرف بـ»شـارع القناصة» حيـث كان من 
الأماكن الخطيرة التي يمكن أن يسير فيها المدنيون. كما 
يمكن للسياح أيضا زيارة نفق كان يستخدم في تهريب 

الغذاء إلى داخل المدينة خلال الحصار. 
البوسـنة  اسـتقلال  إعـلان  أعقـب  مـا  وسـرعان 
والهرسـك في عام 1992 نشـوب قتال بين قوات الدولة 
الجديدة  وبين كيانى صرب البوسنة وكروات البوسنة 
اللذيـن أعلنـا الحكم الذاتي داخل البوسـنة والهرسـك 

وهما جمهورية سربسكاوهرزيج بوسنيا. 
تطهيـر  حـرب  إلـى  الصـراع  تطـور  مـا  وسـرعان 
عرقـي حيـث حاصـر الصربيـون سـراييفو وهاجمـوا 
المدينة  بالمدفعيـة والقذائـف الصاروخيـة والدبابـات 

ان  ويقـدر  للطائـرات.  المضـادة  والمدافـع  والقناصـة 
مـا يقـرب مـن 10 آلاف شـخص فقـدوا حياتهـم خـلال 
الحصـار ، وليس مـن الغريب أن لكل فرد في سـراييفو 
قصـة تتحدث عن هـذه الفترة حتى ولـو كانوا عادة ما 

يرفضون روايتها. 
وتحكى سيدة مسلمة عجوز كيف عاشت طوال فترة 
أربع سـنوات مـن الحصار تقريبا وأنها كانت تسـتطيع 
فقـط أن تغادر قبو منزلها لفترة قصيرة كل يوم. وتقول 
السـيدة التـي تؤجر الآن إحـدى غرف منزلها للسـياح 
ليسـاعدها ذلـك إلى جانـب معاش التقاعـد «في إحدى 
المـرات التي كنت فيها بالخارج نجـوت من قنبلة يدوية 

كادت تصطدم برأسٍي. وقد أحترق شعري تماما». 
واليوم يبدو أن سراييفو  تسـتعيد اسـمها كـ»قدس 
أوروبا». فهناك كنيسـة كاثوليكيـة يتم تجديدها حاليا 
، كما تم ترميم كنيسـة أرثوذكسية بالفعل وتضئ مآذن 

مساجد عديدة سماء المدينة. 
فى الوقت نفسـه حدثت زيادة أيضا في عدد المطاعم 
البلقانيـة وأصبـح فـي سـراييفو الآن بعـض المطاعـم 

الصديقة للبيئة. 

الحمل:   

تطــور مهــم فــي حياتــك العاطفية، 
شــهادة عظيمــة فيــك من رجــل كبير، 

سؤال خطير يطرح عليك.  

الثور:  

تحســن كبير في حياتــك العاطفية ، 
حاول ألا تكــون عثرة في طريق الغير.. 

بل كن مساعداً ومرشداً لهم.  

الجوزاء:  

احتفــظ بأرائك لنفســك لأنك تجرح 
أحيانــاً الغير بأقوالــك، والغير لا يغفر 

لك ذلك ولو لم تقصد ذلك.  

السرطان:  

زيــادة في الدخــل وصدمة في أمور 
عقاريــة، تخســر رهاناً بســبب الطمع 

وقلة بعد النظر وعدم الحذر.  

الأسد:  

لا  خطيــر،  لأنــه  قيــل  مــا  احتفــظ 
تتصــرف كالغير، جهد فــي غير محله 

وفّر نشاطك وقوتك لما هو أفضل.  

العذراء:  

عليك بمراقبــة صحتك لفتــرة حتى 
تعرف ســبب ما يجري، حب قد يتطور 

إلى زواج إن كنت جاداً.  

الميزان:  

وعد يتحقق وحب يتأجج بين الرضا 
والرفــض، مصــدر كل مشــكلاتك مــا 

تعودته من عادات غير نافعة.  

العقرب:  

أنــت تبالغ في الكثيــر من الأمور ولا 
تعــرف متى تغــرق في التفكيــر ومتى 
تفكر بســرعة ، امنع نفســك عن كل ما 

يضرك.  

القوس:  

إرادتك تتحسن هذا اليوم وقد تصل 
إلى مســتوى مقبول، تغيرات مهمة في 

مجال العمل بعضها لمصلحتك.  

الجدي:  

اضطــراب صحي بســيط ورســالة 
تحمــل أنبــاء هامــة جــداً وســعيدة ، 

مفاجأة عاطفية هامة.  

الدلو:  

لا تســرع لأنك ســتندم وخاصة في 
العمــل وعلــى الطرقــات وفــي اتخاذ 
القرارات المصيرية التي تحدد مسارك.  

الحوت:  

تربح مالاً وفيراً وتحقق عملاً ناجحاً 
علــى صعيد المجتمــع، الحــب الذي ت 
نتظــره لــن يعطيــك نتيجة وحــب آخر 

تسعد به.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

«شارع القناصة» صار معلما سياحيا:
سراييفو تستعيد مشاعر مدينة متعددة الثقافات 

بعد تعاونها الأول مع الياس رحباني

سيدر زيتون: أرفض المتاجرة بالقضية الفلسطينية وبالأغنية نستطيع أن نخترق الحصار
رام الله – من توفيق العيسى:

سيدر زيتون، وبعد تعريب الأسم الأول، الذي 
يعني الأرز، تجمع الفنانة الفلسطينية سيدر 

زيتون بين شموخ الأرز وأصالة الزيتون، هادئة 
كبحر حيفا، وبلا انفعال او افتعال تحاورنا 

عن مشروعها الفني، الذي بداته فتاة صغيرة 
في فرقة عائلية تضم أخوتها الأربعة، ليشكلوا 

فرقة « عروس البحر» يافا، موطنها الأصلي، 
ومع انتمائها لشعب يحمل على كاهليه قضية 
كبرى، إلا أنها ترى دورها ليس استغلال هذه 
القضية لضمان سرعة الانتشار، فهي تريد ان 

تكون فنانة كأي فنانة عربية تشق طريقها عبر 
اعجاب الجمهور والتأثير على ذوقه وليس موقفه 

السياسي، أو محاولة استجداء عواطفه.
سيدر عاملة اجتماعية في المستشفى الطلياني 
بحيفا، للعناية بمرضى السرطان، وتغني بعدة 
لهجات عربية وثمان لغات رغم أنها لا تتكلمها، 

ودليلها في ذلك موهبتها في حفظ الأغنية بلغتها 
الأصلية بمجرد سماعها.

■ نرى بأن معظم الفنانين الفلســطينيين يلجأون 
خاصة في بداياتهم إلــى الفلكلور والأغاني الوطنية، 

لكنك بدأت بشكل مختلف، لماذا؟
■  أنا مـن طبيعتي مواجهة الصعـاب، نحن في 
الداخل الفلسـطيني لدينا مشـاكل كثيرة كفنانين، 
مـع المحيـط العربـي، فبمجـرد أن يعرفـوا اننا من 
الداخـل حتـى تغلـق الأبواب فـي وجوهنـا، ومن 
الصعـب أن تفتـح، فـي أغنيتـي لا أريد مـن أحد أن 
يفحص وطنيتي، او يعطيني شـهادة وطنية، فإذا 
كنـت وطنيـة فعلـي ان أغنـي وطني؟!، أنـا أرفض 
هـذا الامتحان، أثناء دراسـتي فـي الجامعة غنيت 
من كلمات المرحوم حاتم الأفغاني للشـهداء، ولكن 
هذه الأغنية كانت بسـبب موقفي كفلسـطينية مما 
يحدث، وفي تلك الفترة كنت ناشـطة سياسـية في 

الجامعة، وليس بهدف الانتشار او الاحتراف.
■ لذلــك عندمــا قــررت الاحتــراف انفتحتي على 
شــعراء عــرب وليــس فلســطينيين فقط ، كالشــاعر 
الكبيــر ســميح القاســم ونور الهاشــمي مــن العراق 

والأميرة سارة آل سعود وغيرهم؟
■ هـؤلاء الشـعراء وغيرهـم تعرفـت إليهم عن 
طريـق الفيسـبوك، و يرسـل لـي كلمات و أشـعار 
بأعـداد كبيـرة جدا، وعلـى ضوء ما يرسـلوه كان 
من الممكن أن أكون قد سـجلت أغنيات عديدة ولكن 
هـذا مكلف جـدا، ، أنا كفنانة بحاجة لمن يسـاندني 
فـي مشـروعي الفنـي، ولكنـي لسـت بحاجـة إلى 
شـفقة أحد، المطلوب من العالم ان يسـمع أغنياتنا 
كفنانين فلسـطينيين ويحبوهـا اذا كانت جيدة ولا 
نريد منهم أن يشـفقوا علينـا باعتبارنا ضحايا، لا 
نحن أقوياء أسوة بباقي الفنانين العرب، انفتاحي 
على الشـعراء العرب هو محاولة اختراق الحصار 
العـرب  بعـض  فرضـه  والـذي  علينـا،  المفـروض 
وخاصـة علـى فنانـي الداخـل المحتـل خوفـا من « 
التطبيع»، متناسـين أننا نظل فلسطينيين، رغم كل 

شيء، 
■باعتقادك مــن الممكن أن تخترقــي هذا الحصار 

عن طريق الأغنية؟
■ نسـتطيع  ليس فقـط أن نخترق الحصار عبر 
الأغنيـة ولكن أن نسـجل روايتنا أيضـا، وذلك لن 
يكـون إلا عبـر فـن متميـز لنـا، وأعمال خاصـة بنا 

كفنانـين فلسـطينيين، وفـي النهايـة مـاذا يتبقـى 
والحضـارات  فـالأمم  والأدب،  الفـن  للشـعوب؟!  
عرفـت مـن خـلال تاريـخ الفـن وليـس التاريـخ 
السياسـي، ويجب أن يكون هناك تشـجيع للفنان 

الفلسطيني في الدول العربية.
■ حتــى عندمــا غنيتي للشــاعر ســميح القاســم 
« الدفتــر الأزرق» كان توجهــك عاطفــي اكثــر من اي 

موضوع آخر...
■ أحـب أن أتطـرق لكل شـيء، فأغنيـة الرحيل 
مثـلا هي أغنيـة مرمزة يمكـن أن تفهم بمسـتويات 
ومعانـي مختلفـة، كالعاطفـي أو الوطنـي أيضـا، 
وكانـت لي أيضا أغنية لـلأم « صباح الخير يا أمي» 
للشـاعر جـودت عيـد مـن الناصـرة، وطلبـت من 
الشـاعر أن يرمز بها إلى يافا بلدي والاشتياق لها، 
طبعا بطريقة غير مباشـرة حتى لا نحمل الموضوع 
أكثر مما يحتمل، اضافـة إلى أنني لا أحب أن تكون 
الأغنية حـادة، ووطنية جـدا، لأني لا أريـد الغناء 
باللـون الوطني، حتى فـي الحفـلات ان كانت هنا 
او فـي الوطن العربي لا يسـتطيع المغنـي أن يغني 
وطنـي فقـط، هـذه بحاجـة إلـى حفـلات خاصـة 
ومنسـقة بالأسـاس لمناسـبة وطنية، في مثل هذه 
الحفـلات يمكـن أن أغنـي اللـون الوطنـي، وانا لا 

أتعارض معه، 
■ يمكن أن نعود إلى الســؤال الأول ولكن الأغنية 

الوطنية لها جمهورها أيضا وهي مطلوبة...
■  لا أرى أن اللـون الوطنـي والفلوكلـوري هو 
الذي يناسـبني، ولا أريد ان اكون كبعض الفنانين 
الذيـن يفشـلون فـي اجتـذاب الجمهـور فيلجأون 
للفلكلـور والوطني، انا لا اقبـل أن أتاجر بالقضية 

الفلسطينية لأشتهر في العالم العربي، 
■ افي ختيارك للألحــان تختارين اللحن الهاديء 

في أغلب الأغنيات هل هو عائد إلى طبيعتك؟
■ هذا نمطي وأسلوبي، وهذا ما يميز حضوري، 
ولكن هذا لا يمنعني من التنويع والتغيير بين أغنية 
وأخـرى، وخصوصيـة الألحـان تعود إلـى الملحن 
رامـي زيتـون وهـو زوجي، الـذي يعـرف مميزات 
صوتي ويلحن الأغنية على أسـاس هذه المميزات، 
وعلى اختلاف الاغنيـات فهناك مثلا الروك كأغنية 

« تشتاق عيوني» وهناك أغنيات برتم سريع ...
■ مــع اختــلاف اللهجات هــل كانت هنــاك لهجة 

عربية أقرب إليك من غيرها؟
■ كل اللهجات كانت جميلة، ربما واجهت بعض 
الصعـوب في بدايـة تعلمي للهجـة الخليجية التي 
كانـت جديدة علي، ولكن مع الممارسـة وعن طريق 
اتقنهـا،  أن  اسـتطعت  الانترنـت  علـى  اصدقائـي 

وصارت تتحبب إلي تدريجيا، 
■ أنــت تمتلكــين موهبة تعلــم اللهجــات واللغات 
ســريعا، لدرجة أنــك تعلمتــي اللهجــة اللبنانية على 

الهاتف، من خلال الفنان اللبناني الياس رحباني...
■ أنـا أحب كل اللهجات، وطالمـا الكلمات عربية 
فهـي جميلة، جميل ان يحافـظ الفنان على أصالته 
وهويته ولكن فـي النهــــاية نحن كعرب لغتـــنا 
هي اللغـة العربيـة وليسـت اللهجــــــات، حتى 
نحـن في فلسـطين لديـــنا لهجـات مختــــــلفة، 
ولا يمكـن للهجـة ان تكـون حاجـزا أو عائقـا بـين 

العرب.
■ علمنا أن هناك تعاونا مع الفنان الياس رحباني 

واهداك أغنية خاصة، كيف استقبلتي هذه الهدية؟
■ عندمـا توجهت للفنـان الرحبانـي لأغني من 
ألحانـه، أهدانـي أغنيـة كاملـة بعدمـا اسـتمع إلى 
صوتـي وغنائـي، بقيت فترة طويلة وأنا متشـككة 
مـن حقيقة هذه الهدية، لذلك لم أتكلم عن الموضوع 
مع أحد، حتى وصلت هديته، ولم يصدق أحد عندما 

قلت أني سأغني من كلمات والحان الرحباني 
■ ما اسم الأغنية؟

اسـمها « قلـي قلي غايـب وين» وهي مـن كلمات 
والحـان الياس رحبانـي، هي من النمط الشـبابي 

الذي احبه، 
■ هل هي موجودة ضمن أغانيك؟

■ لا، ليـس بعد، لا أريـد أن أطرحهـا كأي أغنية 
أخـرى احترامـا لليـاس رحبانـي الـذي احترمني 
الاحتـرام  هـذا  أقابـل  أن  فعلـي  اياهـا،  وأهدانـي 
باحتـرام متبـادل، وباهتمام اكبـر، حاليا نحن في 
صدد عمـل فيديـو كليب للأغنيـة، لكن هـذا العمل 
بحاجة الى مبالغ كبيرة، حتى يخرج للمشـاهدين 
عبـر الفضائيات، نحـاول عن طريـق بعض رجال 
الأعمال توفير هذا المبلغ، ونسـعى إلى ايجاد منتج 

فني لاتمام العمل.
■ مع وجود المشــكلة الكبرى للفنان الفلســطيني 
وهي الهوية التي قلت عنها « هويتنا حصارنا» ما هي 

المشاكل التي تواجه الفنان في الداخل المحتل؟
■ عدة مشاكل كغياب دور الاعلام، والفضائيات، 
وعـدم وجـود الدعـم المـادي، فالفنان الـذي يريد 
أن يقـدم فنـه عليه أن يؤسـس لمهرجـان أو عرض 
مسـرحي يغنـي مـن خلالـه، ويبيـع تذاكـر الحفل 
وغيره، أنا لست مستعدة لبيع تذاكر لحفلاتي، من 

يريد ان يسمعني عليه أن يطلبني، 
■ لكــن حتــى نؤســس لفــن نحــن بحاجــة إلــى 

سوق...
■ نعـم، ولكن ليس انا من عليهـا أن تقوم بهذا، 
يجب أن يكون هناك اشخاص مختصين، أنا دوري 
الغناء فقط، هـذا دور المنتجين، وبصراحة أكثر أنا 
أشعر أني أرخص من نفسي ومن فني اذا قمت ببيع 

التذاكر،
■ ألم تفكري بالانتشار والعمل من لبنان أو مصر 

مثلا؟
■ فـي لبنان صعب جدا الا أذا منحتني السـلطة 
الفلسـطينية جواز سـفر فلسـطيني، أما مصر أفكر 
فـي المحاولة ولكـن ليس الآن، وكما قلـت في بداية 
الحديـث عن رفـض فنانـي الداخل مـن قبل بعض 
المنتجين وشـركات الانتـاج العربية، هناك عدد من 
المنتجـين العرب وعن طريق الفيسـبوك وشـبكات 
التواصـل، كانوا يبـادروا للعمل معي ولكن بمجرد 
أن يعرفـوا انـي مـن الداخـل المحتـل سـرعان مـا 

ينسحبوا خوفا من تهمة التطبيع، 
الواقــع  عــن  لســيدر  أغنيــات  سنشــهد  هــل   ■
الفلســطيني، رغم أن اللــون الوطني ليــس لونك كما 

قلت...
■ لا شـك، أنـا فـي النهايـة فنانـة فلسـطينية، 
ومهتمة بموضوع اللاجئين، اسـتطيع أن اقول أني 
لاجئـة في بلـدي، فأنا أصلا مـن يافا وبعـد هجرة 
ال48 خرجنـا إلى لبنـان ومن ثم عدنا لنسـتقر في 
حيفـا، وكانت لـي أغنية بعنـوان « طفلة من حيفا» 
لتذكيـر العالم أن اللاجئين وخاصة الفلسـطينيين 
في مخيمات لبنان هـم أيضا من حيفا، وكانوا ذات 

يوم بحيفا ويافا.
■ اخيرا ماذا سنشهد لسيدر مستقبلا؟

كا  رحبانـي  اليـاس  أغنيـة  لـدي  مسـتقبلا   ■
قلت وسـتكون ضمن البـوم غنائي يضـم عددا من 
الاغنيـات المختارة بعناية، وسـيكون هنـاك أيضا 
أغنية من كلمات الاعلامية الفلسـطينية ميساء أبو 
غنام،والحـان رامـي زيتـون، وهي أغنيـة تتحدث 
عن تجربتها مع مرض السـرطان، بشكل وجداني، 
ونفكر بتصويرها فيديو كليب وسيكون بالاشتراك 
مع ميسـاء أيضا، وهناك أغنية مـن كلمات وألحان 

سيدر زيتون   (القدس العربي)فنان لبناني ولكن لم نتفق تماما حتى الآن.

ساحة في سراييفو



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6975 Wednesday 16 November 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6975 الاربعاء 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 20 ذو الحجة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ ينبري إعلامي سوري في احد الشبابيك بين البرامج في فضائية الجزيرة 
ليسال سؤالا «بريئا» وساذجا يجعل عظام عنترة بن شداد تصطك من الغضب 

تحت التراب. ترى هل الحرية تحتاج إلى تعريف؟ ولأن تعريف الواضح من القبائح 
سأحاول تعريف العبودية لأني لا اعرف طعم الحرية فكيف اعرّف مجهولا: العبودية 

هي أن تخشى من التجول في وطنك من غير بطاقة «هوية»، أن تشكر المخبر لأنه 
بصق على خدك الايمن وتدير له الايسر، أن تعبر «البرزخ» بين وطنك وأي بلد آخر 

وكأنه الصراط الممدود بين الجنة والنار، أن تدعى لشرب فنجان قهوة فلا تملك 
إلا أن تذهب إلى حتفك وكأنك منوم وطنيا بعد أن تكتب وصيتك، أن تستفتى في 

الانتخابات - التي تسمى باسم حركي هو الاستفتاءات - بنعم أو بألف نعم، أن 
تحصّل العلامة الكاملة في الثانوية العامة حتى تدرس «علم تأخير الموت أو علم 

ابتزاز المرضى»، أن يطلق مفهوم الأمن على نقيضه، أن تغني أغنية الطير الذي 
يرقص مذبوحا من الألم، أن تتفرج على بقع الضوء والمرايا الكوميدية وتعتبرها 
منتهى الديمقراطية، وأن يعتبر أبطال تلك التمثيليات فاتحين وأبطالا مثل طارق 
بن زياد وصلاح الدين الأيوبي من اجل كلمة حق أمام كاميرا عوراء، أن تخشى 

من الحديث أمام طفلك في السياسة خشية أن يغدر بك بزناد طفولته البريئة، أن 
تتباهى بالتاريخ الذي يمتد خمسة آلاف عام وأنت تحسد الحلزون المنكوب بصخرة 

الأشغال الشاقة المؤبدة، أن تشتهي العيش في منفى بلاد «العلوج» الذي كان من 
اكبر العقوبات في الفقه الاسلامي، أن تحتاج إلى واسطة  للتوقيع على رخصة قبر 

لأبيك في هذا الوطن المعطاء، أن يكون املك في قبر في مقبرة غير عشوائية على 
كوكب غير كوكب الأرض خوفا من أن يداهمك «الوقت»، أن تكاد تلفظ روحك حينما 

تسمع هتاف الشعب وهو يصعد إلى حتفه باسما طالبا إسقاط النظام...

مهرجان الشتائم على فضائيات التبن
■ الديبلوماسية مصطلح سياسي يعني نظم ووسائل الاتصال بين الدول 

الأعضاء في الجماعة الدولية و يعني فن التفاوض.. وقد انتقل إلى رحمة الأدب 
والأخلاق واللياقة حتى بات المهذب ينعت ب»الديبلوماسي»، وقد فقدت شخصيات 

سورية سياسية وإعلامية من قلب العروبة النابض زمام نفسها وراحت تشتم 
العرب والجامعة العربية و أصحاب العباءات (كأن البنطلون ثواب، لنتذكر رواية 

دستوفسكي: العباءة والعقاب!) ووصف احد الإعلاميين النابضين بالعروبة 
أصحاب العباءات بالخنازير! وزاد: بل أن الخنازير أطهر منهم! إعلامي آخر دعا 

إلى ضم لبنان إلى سوريا على قناة المنار من غير أن يقاومه أو يمانعه المذيع المقاوم 
والممانع، عروبي ثالث دعا «الشقيق «الإيراني إلى سلِّ سيفها في بستان هشام، 

مذيع ساحة السبع بحرات قلب الشعار الذي مات من اجله كثيرون؛ إلى: امة سورية 
واحدة ذات رسالة خالدة، فتنفست زوبعة الحزب القومي السوري الصعداء: 

عاش السوريون سياسيا مدة نصف قرن بالشعارات لا بالدستور فيكف تحرقون 
الشعارات (دستور الدستور) في لحظة غضب! لكن كاتب هذه السطور يتحدى 

سيبويه او روسو أن يعرب ما يلي: الحوار تحت سقف الوطن. وهي تعويذة تذكرني 
بجملة أغنية معروفة: ومن الشباك لرمي لك حالي (طبعا الشباك الذي تحت 

السقف) أو أن يعرب لي: سورية فوق الجميع! وإذا كان الشيطان في التفاصيل فأن 
الملائكة في الكليات، أما المواطن المسكين فلا مكان له لا تحت عجلات التفاصيل وبين 

براغيها ولا في منفى الكليات أو ضواحيها.

الأزهر إذ يزهر
■ يختار حوذي برنامج الشريعة الباسل، معتز الخطيب، عناوين ساخنة مجاورة 
للحظة التاريخية و زفير الشارع: ( فقه الثورة، أخلاق الثورة، انكار المنكر، وظائف 

المسجد المعاصرة الفتوى بين فقهاء السلطكة وفقهاء الايمان، الشرعية السياسية، 
الثورة فتنة ام رحمة ..)  بعد أن رزح الفقه الإسلامي السياسي أحقابا تحت مفهوم 

الطاعة السلطاني. لم تستطع أدبيات الإسلام السياسي تنظيف الفكر الإسلامي من 
الاستبداد الذي قرن طويلا بالشرق وبالمسلمين الذي خضعوا لجبابرة وطغاة بسبب 

اقترانه بالعنف والتحزب، ويظن كاتب هذه السطور أن الشيخ يوسف القرضاوي 
هو احد العلماء الذين سعوا إلى تأصيل الديمقراطية في الفكر الإسلامي . وما تأكيد 

ضيف الشريعة والحياة احمد الريسوني على «وثيقة الأزهر» الأخيرة، المرة تلو 
الأخرى الا قولا في محله، حقا إنها وثيقة العصر.

ما وراء الحجاب 
■ ألا أن كل ممنوع مرغوب. وربما لهذا أكل أبونا آدم من شجرة الخلد، وقد أعادت 

الجزيرة الوثائقية بث فيلم «ما وراء الحجاب» الذي رصد الصراع المدني الاجتماعي 
بين المحجبات وإدارات المدارس في فرنسا اثر قوانين منع الحجاب، وقد خيل لكاتب 
هذه السطور أن سبب إشعال الحرب العالمية الثالثة سيكون الحجاب بعد قتل مروة 
الشربيني، ومنع النقاب في الوظائف الحكومية في الشام اللائكية العدية التي هي 
من الله محمية كما تقول الشعارات. أن الشعارات تعتبر الاستعمار وحده هو الذي 

يجب أن تكون الحماية موضوعه. لم يحمِ الله سوريا من الاستعمارات المتتالية: 
المغولي والفرنسي .. « والعثماني» كما تؤكد الأدبيات البعثية، مع أن سوريا ليس 

فيها كعبة، ولا أقصى.. مع العلم أنّ الأقصى تحت الاحتلال!!! ألا أن كل ممنوع 
مرغوب. وكان الممنوع الأكبر في الشارع العربي هو السياسة، فخرج الناس إلى 

الشارع ينزعون الحجاب عن وجه الاستبداد القبيح، وكان «أبونا» - آدم الثورات 
العربية - محمد البو عزيزي هو الذي دحم بعربته شجرة الخلد فسقطنا إلى.. 

الأعلى.

حفيد معاوية 
■ كنت أريد أن اتحدث عن الفيلسوفة نانسي عجرم، ولعلي اختم بها هذا العمود 

الآيل للسقوط، بعد أن أعرج على الأبواق السورية التي لا تفصح عن حقيقة موقف 
النظام، مع العلم أنهم يحرصون على القول أنهم مواطنون مستقلون، لكني أصيخ 

سمعي عندما يظهر محمد حبش (الطريق الثالث) على الفضائيات، وأتذكر دهاء 
معاوية بن أبي سفيان، فمن الصعب اشتراع طريق ثالث في بلد ليس فيه سوى 

طريق واحد .. إلى المقاومة والممانعة الممنوعة من الصرف. الرجل مِحْساس جيد 
لمعرفة درجة حرارة النظام أكثر من اي إعلامي آخر او سياسي من طبقته، أما 

تصريح طيب تزيني الأخير فهو مفاجأة في الأيام الأخيرة التي اكتظت بالمفاجآت. 
الدم الصريح مضخة مفاجآت.

 واقسم برب الكعبة، أن مشاهدتي لكليب نانسي عجرم التي تلكم معجيبها في 
الخاصرة ودائما تحت الزنار، ليست أكثر من حادث سير فضائي، وقع الحادث 

وأنا أتجول بمركبة الريموت كونترول بين الفضائيات «مثل فارس أعمى القدمين». 
وقعت على أغنيتها الجديدة صفحا، مع ضيف زارني لشرب فنجان قهوة مرة، علقم، 

حنظل في العيد غير السعيد، وقد بلعنا ريقنا الذي جف، وأبصارنا التي شخصت 
مع العجوز التسيعيني على ردفي نانسي النائستين بين جبال الاطلس وهضاب 

زاغروس، الى أن جاء الفرج، فالعجوز بلا أسنان، ونحيل، ولن تنقذه اهراءات من 
الفياغرا، ثم إن زوجته له بالمرصاد... الأمر مزاح، أو خطأ مطبعي... حقا إنّ بعض 

الظن أثم!!

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

الازهر يزهر ونانسي تعجرم.. 
وعلي عبد الله صالح سيتنحى! بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
كما العديد من المدن لبيروت ميزتها في 
تقديم خيارات متنوعة للراغبين بالسهر 
مع الموسيقى. فيها الحفلات الصاخبة 

للشباب، وفيها حفلات العائلات، 
كذلك لمن يبحثون عن الطرب العربي 

الأصيل أكثر من إختيار. لموسيقى الجاز 
وتجاربها المتعددة في العالم مكانها 

المحجوز على الدوام في أكثر من صالة 
في المدينة. ولا يغيب الروك ولا البوب. 

قبل ستة أشهر ضُمت إلى اللائحة صالة 
«جمهورية الموسيقى الديمقراطية» أو 

 DRM ما يعرف إختصاراً في بيروت
لصاحبها الفنان الموسيقي غازي عبد 

الباقي. معه كان لقاء للوقوف على 
أهدافه من هذا المشروع.

هنا التفاصيل:

■ بعــد شــركة فــوروورد ميوزك التــي أنتجت 
موســيقى تخالف السائد في السوق أنت مع صالة 

جمهورية الموسيقى الديمقراطية. ما هي الحوافز؟
■ فوروورد ميوزك هي الشـركة الأم التي من 
خلالها صار لنا وجود في الفن العربي واللبناني. 
أنتجنا، وزعنا، وأطلقنا مواهب جديدة، ورسخنا 
مواهـب قديمـة، وخضنـا اختبـارات موسـيقية 
واسـعة. من هذه الشركة توسعنا لإنتاج حفلات 
كمسار طبيعي لكل أسطوانة جديدة نقدمها. ومن 
منطلق متابعة المسـار جاءت جمهورية الموسيقى 
الديمقراطية. لماذا الإسـم؟ نحن فـي عمل متكامل 
إنتاجـاً وصوتـاً وصـورة. وهـذا مـا نقدمـه فـي 
الوقت نفسـه في مكان يتضمن الطعام والشراب 
وكافـة المكونات المطلوبـة من قبـل المتلقي. نقول 
جمهوريـة نظـراً لتضافـر الجهـود فـي أكثـر من 

اتجاه.
■ هــي جمهوريــة ديمقراطية فهــل للجمهور أن 

يقرر ما يريده؟
إلـى حـد بعيـد نحـن نصغـي لمـا يريـده   ■
الجمهـور. ندخـل إلـى «الويب سـايت» ونحاول 
معرفة مـا يريده الجمهـور. كما نأخـذ ملاحظات 
الجمهـور بعـين الإعتبـار عبر الإيميلـز ونجيبهم 
ديمقراطيـة  جمهوريـة  نحـن  أسـئلتهم.  علـى 
بمـا يعنيه ذلـك قبـول الآخـر. قبول نمـط جديد 
ومختلف في الموسـيقى وفي البرمجـة. برمجتنا 
تبدأ من الجاز، الـروك، الطرب، الصوفي، البوب 
وغيـره. الجمهوريـة الديمقراطية تعنـي القبول 

بأفكار جديدة.
■ هــل للموســيقى أن تســاهم بصناعــة ذائقة 
فكرية لدى الجمهور سواء كانت ديمقراطية أو غير 

ديمقراطية؟
■ نشـعر بدور أساسـي للموسـيقى في حياة 
الموسـيقى الإسـتهلاكية  النـاس، ليـس بمعنـى 
الموجودة مـن راقصة واسـتعراضية. نحن نقدم 
نوعـاً مختلفاً من الموسـيقى. من المؤكـد أن ذائقة 
الناس تتأثر بما نقدمه لها من موسيقى. هي تثير 
حشـرية فـي اتجـاه موسـيقي معين. الأثـر الذي 
يتركه الحفل الموسيقي الحي على المتلقي يختلف 
تماماً عن سـماعه من خلال الأسـطوانة. بعضهم 
ليس محبـاً للجـاز، لكنهم حضروا بعـد حفلاتنا 

فزاد جمهور الجاز. وكذلك حدث مع الطرب.
■ تقدمــون برنامجــاً يتنــوع فهل لــكل نوع من 

الموسيقى جمهورها؟
■ نسـعى لإسـتقطاب مجموعـة مختلفـة من 
الجمهـور مـن خـلال برمجتنـا. جمهـور الطـرب 
يرفـع معدل العمر لما فوق الثلاثـين. وينزل معدل 
العمر مع موسيقى البوب. وهذا ما نقصده. هدفنا 

جمهور متنوع الذائقة والرغبات.
■ سابقاً كان صفة إيديولوجيا اليسار هي التي 
تصبغ أماكن مماثلة. هل لا زالت التصنيفات نفسها 

في الألفية الثالثة؟
■ يتحـدث البعض عن اليسـار وكأنـه تهمة. 
وهنا أوضح بأني شـخصياً مع اليسـار بمفهومه 
الملتزم بالإنسـان، والـذي هو المشـترك بين كافة 
علـى  ترجمتـه  لـه  هـذا  السياسـية.  الحـركات 
أرض الواقـع. أولاً لا فوقيـة فـي التعاطـي. ثانياً 
لا عنصريـة في برمجتنـا، ولا عنصريـة لدى من 
يقصدنا من جمهور. ثالثاُ نحن نتعاطى مع الآخر 
ح الآخر  كائناً من كان من الند للند، ما من أحد يربِّ

جميلاً.
وضــع  فــي  الجمهــور  هــذا  يســاهم  كــم   ■

برمجتكم؟
■ لدرجـة كبيـرة. بالنهاية ذائقـة الناس هي 
التـي تتـرك الحفـل ممتلئـاً أم لا. مـن واجبنـا أن 
نطلـع الجمهـور على مـا هو جميـل ويبقى الحكم 

النهائي لهم.
■ فــي هــذا الزمن المحــدود من عمــر جمهورية 

الموسيقى الديمقراطية هل كان ثمة أمر فاجأك؟
■ إن تحدثنـا عن إقبال الجمهور فهذا ما ليس 
لنـا التحكم بـه. وفي أحيـان نقدم حفـلاً لطابعه 
الثقافـي ولأهميتـه فقـط لا غيـر. نحن لسـنا في 
بيزنيـس فقـط. بـل لدينـا واجـب الحفـاظ على 
ثقافتنـا الفنية حتى فـي حفل البـوب. وكثير من 
الحفـلات لا نقبـل عليهـا لأنهـا ليسـت مـا نصبو 
إليـه. مثـلاً الأحـد فـي 13 الجـاري كنـا مـع حفل 
مـن الضـروري جـداً أن نقدمـه للجمهـور. فقـد 
إستقبلنا مغنياً كورياً تقليدياً برفقته موسيقيان 
أوستراليان جميعهم قدموا خلطة فنية فريدة من 
نوعهـا. كان حفلاً رائعاً للغاية. وأشـك بأن أحداً 
سـيتمكن من سـماع ما هـو مماثل في المسـتقبل. 
كانـت لنا فرصة إسـتقبال هـذا الفريـق في حفل 
مجانـي، لأنه كان بمسـاهمة كبيرة من السـفارة 

الأوسترالية.
■ الموســيقى التي يتم إنتاجها من ضمن شركة 
فوروورد ميوزك كم هي قابلة للعرض في جمهورية 

الموسيقى؟
■ جميـع الفنانين الذي كانت لهم أسـطوانات 
مع فـوروورد ميوزك لعبوا فـي DRM ودورياً. 
مصطفـى  سـحاب،  زيـاد  روحانـا،  شـربل  مـن 
سـعيد، سـمية بعلبكي وتانيا صالح. ولكل منهم 

جمهوره.
■ فوروورد ميوزك كان مشروعاً ناجحاً لك في 

زمن تدهورت فيه أعمال شركات الإنتاج؟
■ الحمـد للـه. هـو مشـروع ناجـح وأنتجنـا 
حوالـى 35 أسـطوانة. وفـوروورد كانـت نـواة 

لجمهورية الموسيقى.
■ إزدهار المقاهي في منطقــة الحمراء هو الذي 

شجعتك لمشروعك هذا؟
■ عندمـا أسسـنا شـركة الإنتـاج فـوروورد 
ميـوزك كانـت منطقـة الحمراء هـي قاعدتنـا. لم 
يكـن إختيارنا إعتباطياً، بـل لأن الحمراء ورأس 
بيـروت مكان فريـد من نوعه لجهـة التنوع الذي 
يضمه، ولجهة التنوع الفكـري في الأيديولوجيا 
والسياسـة. هي منطقـة كوزمزبولتيكية إلى حد 

بعيد. وهذا كاف لأن نكون فيها.
■ كموســيقي وصاحب شــركة كــم تقبل على 
عملك بتفــاؤل في ظل هذا الواقع الموجود في لبنان 
والدول العربية؟ وما هي التحديات التي تواجهك؟

■ التحـدي الأسـاس أننا لا يمكـن أن نتوقف 

مـن  هـو  التوقـف  عـدم  أفضـل.  أيـام  بإنتظـار 
التحديـات الكبـرى فـي لبنـان لأننا نمـر بهبوط 
وصعود بشـكل دائـم. علينـا التأقلـم والبرمجة 
بنـاء على هذا الواقع. علينا خلق المشـاريع من لا 
شـيء ومن خلال الكفاح. لذلك من المهم أن يكون 
أحدنا محبـاً لعمله الذي يصبـح بالنهاية طريقة 

حياة.
■ أصبحت الموسيقى بالنسبة لك طريقة حياة؟

■ نعـم، وكذلـك منهـج. والدعم هـو بالإتكال 
على النفس وعلى المشروع نفسه. وكذلك الجهود 

المتضافرة لكل الناس العاملين في هذا المكان.
■ ما هي الخطة للمرحلة المقبلة؟

■ تتمثل في الإسـتمرارية وترسـيخ جهودنا 
أكثـر للوصـول إلى مـكان أبعد. وتطويـر الفكرة 

لتبقى معاصرة، متنوعة وبعيدة عن الرتابة.
■ ما هي البرمجة التي تنتظر فصل الشتاء؟

■ كل شـهر لدينـا حفل لفنان عالمـي. وفي هذا 
الوقت تتضمن برمجتنا حضوراً لفنانين محليين 
وآخريـن من المنطقة العربية يتنوعون بين لبنان 

وسـوريا ومصر. جديد برمجتنا أننا على الدوام 
مع وجوه جديـدة. إنتاج هذه الحفلات، وطريقة 
عرضها وصياغتها يكون على مستوى جيد جداً. 
والهـدف اسـتقطاب وجـوه متنوعـة. ويضـاف 
والشـراب  الطعـام  واقـع  الموسـيقية  للحالـة 
والضيافة الذي يترافق معها، وهو مرادف للجهد 

الموسيقي. 
■ هل من أمر مميز على هذا الصعيد؟

■ لائحـة الطعام تتغير بتغير نوع الموسـيقى 
التـي نحن بصددها. مع الموسـيقى المغربية نقدم 
الطعـام المغربي. وكذلـك اللاتيني مع الموسـيقى 
الطعـام  قدمنـا  ماسـي  سـعاد  مـع  اللاتينيـة. 
الجزائري. وهذه المأكـولات نقدمها على طريقتنا 
ونضيـف إليهـا مـا يجعلهـا مختلفـة. كذلـك مـع 
موسـيقى الـروك نقـدم الطعـام المناسـب، ومـع 
الحجوزات التـي تكون بمجملهـا «على الواقف» 
والطعام يـؤكل باليد. دائماً يتناسـب الطعام مع 

أجواء الموسيقى. وهذا ما يفرح جمهورنا.
■ رغم تنــوع الآراء حــول الغناء أو الموســيقى 

الملتزمة نســأل كم أنتم معنيون بهــا فيما تقدمونه 
من أعمال؟

■ الأغنيـة الملتزمة صـارت بحاجة لتوضيح. 
الإلتـزام فـي الأغنيـة بالنسـبة لنا هـو الجودة. 
وإنتـاج علـى مسـتوى رفيـع. وأن لا تسـتخف 
الأصوليـة  بعـدم  نلتـزم  الناس.كذلـك  بعقـول 
الموسيقية. وفي الوقت نفسـه نؤمن بأن الأغنية 
الملتزمـة عليهـا أن تخـوض تجارب بعيـدة جداً، 
وهـذا لا يتنافى مع الأصالة ومـع التراث. وإن لم 
نكن مع تجارب جديدة فنحن نعيش في الماضي، 

ولا نخلق جديداً للمستقبل.
■ تدعو لعصرنة الموسيقى؟

■ نحـن نعيـش تجربة هـذه المرحلـة وهذا لا 
ينفي الماضي. دون إدعاء التشـابه مع الموسيقار 
محمـد عبـد الوهـاب فهـو كان متهمـاً بالهرطقـة 
الموسـيقية في عصره، بينما هو أصبح كلاسيكياً 
بالنسـبة لنا. لتكـون الموسـيقى صادقة يجب أن 
تكون مرآة الحاضر الذي نعيشه. هكذا أنظر إلى 

الأغنية الملتزمة منذ زمن بعيد.

اسس «جمهورية الموسيقى الديمقراطية»... ولا يعتبر اليسارية تهمة
غازي عبد الباقي: عمر جمهور الطرب فوق الثلاثين و«البوب» جمهوره من الشباب

■ نيويـورك - (د ب أ): أكـدت نجمـة هوليـوود الشـهيرة 
تشـارليز ثيـرون أنهـا سـعت بكل قـوة إلـى انقـاذ علاقتها مع 

صديقها الممثل الأيرلندي ستوارت تاونسند. 
وذكرت الممثلة الجنـوب أفريقية في تصريحات لمجلة «فوج» 
الأمريكيـة أنهـا قررت مـن أجل ذلـك الانقطاع عن عملهـا لفترة 
طويلـة ، وقالـت: «العلاقـة تدهـورت وقـد كافحـت مـن أجلها 

ورغبت فعلا في أن تنجح ، فذلك كان من أولوياتي». 
يذكر أن ثيرون انفصلت عن تاونسـند عام 2009 عقب علاقة 

دامت نحو 10 أعوام. 
وفي المقابل ذكرت ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار أنها 
تسـتمتع الآن بوحدتها ، وقالت: «لم أكـن عزباء من قبل ، فهذه 
أول مـرة في حياتي أكـون فيها كذلك. منذ أن كنت في التاسـعة 
عشـر من عمـري كنت ارتبـط بعلاقـات ، كنت انتقـل عمليا من 
علاقة لأخرى خلال شـهر واحد. لكن الوضع الآن جيد بالنسبة 

لي». 
وعقب انقطاع عن شاشـة السـينما دام ثلاثة أعوام سـتظهر 
ثيـرون قريبـا في فيلـم جديد بعنـوان «يانج أدولـت» ، والذي 
تلعـب فيه دور كاتبة مدمنة للكحول تريد اسـتعادة حبيبها في 

فترة المراهقة. 

الحب أهم من الفن لدى تشارليز ثيرون 

■ أبوظبي - (د ب أ): تعرض دور السينما الاماراتية الاسبوع المقبل أول 
فيلم إماراتي يتم تصويره بتقنية الأبعاد الثلاثية «ثري دي». 

وقـال مخرج الفيلم بيار أبو شـقرا ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) اليوم 
الثلاثاء ، إن الفيلم يحمل اسـم «نجوم الصحراء» وهـو يتناول تربية الابل 
والسـباقات التـي تنظم لها، وتدور مشـاهده فـي مهرجان «مزاينـة الظفرة 
للإبل» الذي يقام في المنطقة الغربية بأبوظبي ويعد أكبر مهرجان في العالم 

للابل. 
تولى التصوير فريق سـينمائي كندي اسـتقدمه للامـارات صاحب فكرة 
الفيلم الشـيخ ذياب بن سـيف آل نهيان وتم الاعداد له وتصويره على مدار 

عام. 
وأضـاف المخرج: «لجـأ الفريـق لهـذه التقنية بهـدف إظهار جمـال الإبل 

وقيمتها لدى أبناء البادية الإماراتية». 
رأس فريق التصوير الكندي ديلين ريد ونفذت شـركة كريتف بوسـت في 

تورنتو المونتاج النهائي. 

وعلـى مـدار 35 دقيقـة دارت الكاميـرا لترصـد أهـم فعاليـات المهرجـان 
الاماراتـي الذي تشـارك فيه اكثر من 20 الف ناقة، والذي يقام على مسـاحة 
عشرات الكيلومترات المربعة من صحراء المنطقة الغربية في أبوظبي، وتقام 
فيه منافسـات لاختيار «الابل الجميلة» وتقدر جوائزه في مختلف مسابقاته 

بحوالى 10 ملايين دولار. 
ترصـد الكاميـرا التحضيرات التـي تمر بها الإبـل بالإضافة إلـى تصوير 
اجنحة وفعاليات القرية التراثية «سـوق الصناعات التقليدية» بالمهرجان ، 
وإجراءات تحكيم مسـابقة «الإبل الجميلة» وشارع المليون الذي يستضيف 
سـنوياً الآلاف من ملاك الإبل القادمين من شتى أنحاء الجزيرة العربية لبيع 

ابل بملايين الدراهم. 
وقد رصدت الكاميرا مشاركات الإبل من خلال الأبطال الثلاثة لهذا الفيلم 
وهم « حاكمة « و» جحادة «و» شواشـة « الذين خاضوا مسـابقات المهرجان 
وسـلطت العدسـات على خطـوات تجهيـز ابلهـم وذهابها لمضمار المسـابقة 

للمنافسة. 

«نجوم الصحراء» أول فيلم إماراتي ثلاثي الأبعاد 

غازي عبد الباقي

نجوم فيلم تويلايت في العرض الخاص 
لأحدث أجزائه 

■ لوس انجليس - (د ب ا): بدأ العرض الخاص لاحداث أجزاء سلسلة 
تويلايت بعنوان «بريكينج دون» في مسرح نوكيا فى لوس انجليس الاثنين 

حيث سار نجوم الفيلم روبرت باتينسون وكريستين ستيوارت و تايلور لانتر 
على سجادة سوداء وليست حمراء. 

وقد خيم العديد من المعجبين ليلا أمام المسرح من أجل أن يتمكنوا من 
رؤية نجومهم المفضلين وذلك قبل أربعة أيام من عرض الفيلم للجمهور في 

الولايات المتحدة الأمريكية . 
ويعد  هذا الفيلم الجزء الرابع وقبل الأخير من السلسلة المستمدة من روايات 

«تويلايت» للكاتبة ستيفانى ماير . 
ومن المقرر عرض أخر أجزاء تويلايت في تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 

اخبار فنية

تشارليز ثيرون

لقطة من فيلم «نجوم الصحراء»

روبرت باتينسون وكريستين ستيوارت
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المركزي السعودي يتوقع 
استمرار الضغوط التضخمية

■ جـدة - رويترز: قال البنك المركزي السـعودي في تقرير امس الثلاثاء 
إنـه يتوقع اسـتمرار الضغوط التضخمية فـي أكبر اقتصاد عربـي في الربع 

الأخير من العام نظرا لتنامي الإنفاق خلال موسم الحج.
وقـال التقرير الذي نشـر بالموقع الالكتروني للبنـك المركزي إن المعلومات 
المتاحة تنبئ باسـتمرار ضغوط التضخم ولاسـيما فـي المنتجات والخدمات 
خلال الربع الأخير من 2011. واضاف أنه نظرا لتزامن موسم الحج هذا العام 
مع الربع الأخير من 2011 فقد يؤدي هذا إلى زيادة الضغوط التضخمية نظرا 

لزياد الانفاق الاستهلاكي.
وظل التضخم في المملكة دون خمسـة في المئة في أغلب الفترات في 2011 
لكنه قفز لأعلى مستوى في ثمانية أشهر إلى 5.3 في المئة في ايلول/سبتمبر.

وتوقع محللون أن تكتسـب اسـعار المسـتهلكين قوة دفع هذا العام بعدما 
تعهـدت الحكومة في مطلع 2011 بانفاق ما يقـدر بنحو 130 مليار دولار أو ما 
يعـادل نحو 30 فـي المئة من الناتج الاقتصادي على الاسـكان وخلق وظائف 

وإجراءات أخرى.
لكـن محافظ مؤسسـة النقـد العربي السـعودي (البنك المركـزي) قال في 
اكتوبـر تشـرين الأول إنـه غيـر قلق بشـأن مسـتويات التضخـم وتوقع أن 

تواصل الهبوط.
وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز في سبتمبر ايلول أن يبلغ متوسط 

معدل التضخم 5.1 في المئة في 2011 مقارنة مع 5.3 في المئة في 2010.

تونس: تراجع الإستثمارات
 الأجنبية المباشرة ٪27 

■ تونـس - يو بـي اي: أظهـرت بيانات إحصائية رسـمية أن الاسـتثمارات 
الأجنبيـة المباشـرة التـي إسـتقطبتها تونـس خـلال الأشـهر العشـرة الماضيـة 

،تراجعت بنسبة ٪27.4.
وبحسـب هـذه البيانـات الإحصائيـة التي نشـرتها امـس الثلاثـاء الوكالة 
التونسـية للنهوض بالإسـتثمار الخارجي(مؤسسـة حكومية)،فـإن حجم تلك 
الإسـتثمارات بلـغ خـلال الفتـرة المذكـورة1.303 مليـار دينـار(911.18 مليـون 

دولار).
وأشارت إلى أن الإسـتثمارات الأجنبية تركزت بالأساس في قطاعات الطاقة 
والصناعـات المعملية بقيمة مالية تقدر على التوالي بـ850 مليون دينار (594.40 

مليون دولار)،و 292.9 مليون دينار(204.82 مليون دولار).

برنامج الخليج العربي للتنمية 
أغفند يسعى لزيادة تمويل حملته 

لمكافحة الفقر إلى 500 مليون دولار 
■ الريـاض ـ د ب أ: أكـد برنامج الخليـج العربي للتنميـة (أغفند) أن جهوده 
لمكافحـة الفقر في المنطقة العربية سـتمضي بوتيرة سـريعة بحيث تبلغ الأموال 
المرصودة لذلك 500 مليون دولار مع زيادة عدد المستفيدين من بنوك الفقراء إلى 

خمسة ملايين بحلول عام 2015. 
جـاء ذلك فـي كلمة للأميـر طلال بن عبـد العزيز رئيـس البرنامـج في مؤتمر 
قمـة الإقـراض متناهي الصغر فـي بلد الوليد بإسـبانيا ونشـرتها وكالة الأنباء 

السعودية. 
أوضـح الأمير طلال أن أولويات هـذه البنوك تمكين المـرأة وتوطين الوظائف 

وإيجاد فرص عمل للشباب وتأهيل الخريجين الجدد. 
دعـا رئيـس أغفند المشـاركين في القمـة العالمية إلـى تقديم تجاربهـم ونماذج 
نجاحهـم في مجـال الإقـراض متناهي الصغـر لمسـاعدة المجتمعـات النامية في 

تحقيق أهداف الألفية في الحد من انتشار الفقر. 

الخليـج  بورصـات  قلصـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
خسـائرها المبكـرة لتغلـق علـى مسـتويات متباينة 
امـس الثلاثاء، لكـن أحجام التـداول كانت محدودة 
بتأثير ضعـف الأسـواق العالمية والمخـاوف المتعلقة 

بأزمة الديون الأوروبية.
وتراجعـت الأسـواق في آسـيا وأوروبـا امس مع 
ارتفـاع عائـدات السـندات في منطقـة اليـورو فيما 
يعكس المخـاوف المتعلقة بقدرة الساسـة في ايطاليا 
واليونـان علـى المضـي قدمـا فـي إصلاحـات لحـل 

الأزمة.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف 
مينـا «الأنظـار معلقـة علـى أوروبـا .. علـى إيطاليا 

واليونان. نحن في حالة ترقب وانتظار».
وفي الإمارات ارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية 
للطاقة (طاقة) 0.9 بالمئة بعد أن أعلنت ارتفاع صافي 
ربـح الربـع الثالث من العـام لأكثر مـن مثليه بفضل 
ارتفاع أسـعار النفط الخـام ونمو الإنتـاج. وأعلنت 
طاقة تسـجيل أرباح صافية قدرها 537 مليون درهم 

(146.2 مليـون دولار) بالمقارنة مع 218 مليون درهم 
قبل عام. وأغلق مؤشـر أبوظبـي منخفضا 0.3 بالمئة 

عند 2480 نقطة.
وفي دبـي أغلق سـهم الاتحاد العقاريـة منخفضا 
واحـدا بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع صافي خسـائر 
الربـع الثالـث لأكثـر مـن مثليـه مـع قيـام الشـركة 
بتجنيـب مخصصات إضافية وسـط تراجع حاد في 
تقييمـات أصولهـا العقاريـة. وتقدم مؤشـر بورصة 

دبي بنسبة 0.03 بالمئة.
وأغلقـت بورصتا الكويـت والبحرين على ارتفاع 

أيضا.
وهبط سهم شركة النهضة للخدمات العمانية 6.9 
بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض أرباحها الصافية في 
الربع الثالث بنسـبة 75 بالمئة ما دفع مؤشـر مسـقط 
للإغـلاق علـى انخفاض. وفـي وثيقة اطلعـت عليها 
رويترز يوم الاثنـين قالت النهضة للخدمات النفطية 
إنهـا قـد تحتاج لتجنيـب المزيد مـن المخصصات قبل 

نهاية العام تتعلق بوحدتها توباز.

وارتفع سـهم بيت التمويل الكويتي 2.3 بالمئة بعد 
نشر نبأ في صحيفة محلية عن أن مصرف الراجحي 

السعودي يدرس شراء حصة في البنك الكويتي.
وقـال بيـت التمويل الكويتـي انه ليـس على علم 

بأي خطط من جانب الراجحي لشراء حصة فيه. 
وفيمـا يلـي مسـتويات إغـلاق بورصات الشـرق 

الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشـر 0.03 بالمئة إلى 1388 نقطة. 
امـا في أبوظبـي فقد نزل المؤشـر 0.3 بالمئة إلى 2480 

نقطة.
كما نـزل المؤشـر السـعودي 0.2 بالمئة إلـى 6228 
نقطـة. ونـزل ايضا المؤشـر القطـري 0.3 بالمئـة إلى 

8743 نقطة.
في سـلطنة عمان نزل المؤشـر 0.4 بالمئة إلى 5536 
نقطـة. لكنه صعد فـي الكويـت 0.2 بالمئـة إلى 5880 
نقطـة. كما صعد المؤشـر في البحريـن 0.1 إلى 1151 

نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4177 نقطة.

بورصات الخليج تغلق على مستويات متباينة والأنظار معلقة على اوروبا

جولة عقود غاز مصرية
 تشمل منطقة تركتها شل

 
■ الدوحـة - رويترز: قـال وزير البترول المصـري امس الثلاثـاء إن المناطق التي 
تعتـزم مصر طرحها في جولة عقود للتنقيب عن الغاز الطبيعي ستشـمل منطقة قبالة 
سـاحل دلتا النيل تركتها رويال داتش شـل في مطلع العـام الحالي لأنها لم تتمكن من 

تحقيق جدوى تجارية منها.
وكان الوزيـر عبـد اللـه غراب قـال في وقت سـابق ان الشـركة المصريـة القابضة 
للغـازات الطبيعيـة (ايغـاس) المملوكـة للدولـة تعتـزم تنظيـم جولة لترسـية عقود 

للتنقيب عن الغاز الطبيعي في اوائل العام المقبل.
وسـتكون هذه الجولة الأولى منذ الاطاحة بالرئيس السـابق حسني مبارك في 11 

شباط/فبراير في انتفاضة شعبية.
وقال الوزير المصري «إيغاس ستطرح جولة عطاءات قريبا وستشمل منطقة نيميد 
(في شمال شـرق البحر المتوسط) «. واضاف «صرفت شل 1000 مليون دولار وعثرت 
علـى تريليون (قدم مكعبـة) .. لكنها تركتها لأنها لم تتمكن من تنميتها بسـبب ظروف 

الاتفاقية».
وقالت شـل إنهـا تخلت عن منطقة امتيـاز نيميد في مطلع 2011 بعدما قضت عشـر 

سنوات في محاولة اثبات وجود احتياطيات من الغاز يمكن استغلالها تجاريا.
وقال متحدث باسـم شل «تم التخلي عن منطقة امتياز نيميد للهيئة المصرية العامة 
للبتـرول بعد عمليـة تنقيب متفانيـة ومركزة». واضاف «رغم أن شـل حققت كشـفين 
للغاز قررنا عدم المضي قدما بسـبب ضعف الجدوى الاقتصادية للمشـروع. سـتطرح 

المنطقة في جولة العطاءات البحرية القادمة».
وقال غراب إن المحادثات مسـتمرة مع إسـرائيل بشـأن السـعر الـذي تدفعه للغاز 

الطبيعي المصري وإن مصر تتوقع موافقة إسرائيل على زيادة السعر.
ولا يحظـى اتفاق الغاز الذي وقعته مصر مع اسـرائيل في عهد مبـارك لمدة 20 عاما 

بتأييد بين المواطنين المصريين. ويقول منتقدون ان اسرائيل لا تدفع ثمنا كافيا للغاز.
وقـال غراب «سـوف نعدل (السـعر) بإذن الله. لن تسـتمر أي اتفاقيـة إلا لو كانت 

متعادلة». واضاف انه سيصدر إعلانا حينما تتم تسوية الأمور.
وكان غـراب قال أمـس الاول إن انتاج مصر الحالي من النفـط والمكثفات في حدود 

700 الف برميل يوميا في حين يبلغ انتاجها من الغاز نحو ستة مليارات متر مكعب.

■ لنـدن - رويتـرز: شـارك مئـات 
العاملين في قطاع السـياحة هذا الشهر 
في معرض سوق السفر الدولية بلندن 
العربـي»  «الربيـع  دول  سـعت  حيـث 
للترويح بقوة لمواقع الجذب السياحي 

التي تتمتع بها.
واسـتثمرت مصـر وتونـس مبالـغ 
كبيرة في حملات للتسـويق السياحي 
فـي أعقـاب الثورتـين اللتـين أطاحتـا 
برئيسـي البلدين في مطلـع العام. كما 
بـرزت ليبيـا التـي انتهـت فيهـا حرب 
أهليـة فـي الآونـة الأخيـرة بالإطاحة 
بمعمر القذافي كمقصد لقضاء العطلات 

في عام 2012.

وأشـار كريـغ باغولـي مديـر مكتب 
الليبيـة  أركنـو  بشـركة  المعلومـات 
أن  إلـى  بريطانيـا  فـي  للسـياحة 
ليبيـا كانـت علـى الـدوام بلـدا جاذبا 
للسـائحين بمواقعها الأثرية الإغريقية 
وكثباتهـا  وصحاريهـا  والرومانيـة 
الرمليـة التـي يزورها هواة السـياحة 
الرياضيـة وبحيراتهـا الموجـودة فـي 
قلـب الصحراء. وقـال «سـنرى عودة 
أول السـائحين فـي نحـو آذار/مـارس 
أو نيسـان/أبريل وسيزيدون بعد ذلك 
فـي 2012. أرى أن الأمـر سـيحتاج إلى 

عامين».
وأوضـح باغولـي أن التحدي الذي 

يواجهـه قطاع السـياحة فـي ليبيا هو 
الاسـتقرار  بعـودة  السـائحين  إقنـاع 
والأمن. وأضاف «يحتاج الناس لمعرفة 
أن الأمـور هـدأت وأن الأمـن علـى مـا 
يـرام. بعد أن نعـرف النـاس أن المكان 
آمـن.. وهـو كذلـك فـي الوقـت الراهن 
علـى أي حـال.. لكـن علينـا أن ننشـر 
الأمـر للنـاس.. عندئـذ أعتقـد أن الأمر 
سـيحتاج إلـى عامـين أو ثلاثـة ليبـدأ 
النـاس العـودة بمـا فـي ذلك شـركات 
السـياحة الرئيسـية لأنهـا تـدرك.. ما 

يمكن أن نقدمه للسياحة».
وعلـى عكـس الآثـار الموجـودة في 
تونـس ومصر والتـي يزورهـا ملايين 

المواقـع  يـر  لـم  سـنويا  السـائحين 
التارخية في ليبيا إلا عدد صغير نسبيا 
مـن الزائرين الأجانب منذ التورة التي 

قادها القذافي عام 1969.
لكـن مواقـع التـراث الخمسـة فـي 
ليبيا التي ضمتها منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـو والعلـم والثقافة (يونسـكو) 
إلـى قائمـة مواقـع التـراث الإنسـاني 
العالمـي يمكـن أن تصبـح نقـاط جذب 
لآلاف السـائحين بعد الإطاحـة بنظام 

القذافي.
ومـن تلك المواقع أطـلال مدينة لبدة 
الرومانية القديمة والأطلال الرومانية 

في صبراتة.

معرض سوق السفر الدولي في لندن 
يشهد ترويجا للسياحة بدول الربيع العربي

■ لنـدن ـ رويترز: تتوقع المؤسسـة 
الوطنيـة للنفـط فـي ليبيـا أن ترتفـع 
صادرات النفط الخام إلى 1.345 مليون 
برميـل يوميا بحلول الربـع الأخير من 
2012 الأمـر الـذي يـدل علـى أن عضـو 
منظمة أوبك يعود إلى السـوق العالمية 

بوتيرة أسرع من المتوقع.
جاءت توقعات المؤسسـة في وثيقة 
ارسـلت الـى عملائهـا واطلعـت عليها 

رويترز يوم الاثنين.
واظهـرت الوثيقة ان مـن المتوقع أن 
يبلـغ الإنتـاج المتـاح 813 الـف برميـل 
يوميـا بحلول الشـهر المقبـل وأن يأتي 
أعلـى إنتاج مـن حقلي السـرير وآمنة. 
واكـدت ثلاثة مصـادر بصناعـة النفط 
انها تسـلمت وثيقة المؤسسـة الوطنية 

للنفط.
تأتـي الوثيقـة قبـل مفاوضـات فـي 
الاسـابيع القليلة المقبلة بين المؤسسـة 
الوطنيـة للنفـط ومشـترين محتملـين 
الليبـي فـي  النفـط الخـام  لصـادرات 
2012. ومـن المتوقع ان تكون المنافسـة 
شرسـة مـع سـعي التجـار للحصـول 
على صـادرات الخـام الليبـي الخفيف 
منخفـض الكبريـت التي تسـاوي 145 
مليـون دولار يوميا بالأسـعار الحالية 

للنفط.
وقال مصدر كبير بالمؤسسة الوطنية 
للنفط يوم الاثنين «مزاداتنا الان شفافة 
جدا». واضاف ان ليبيا ستقبل عروضا 
من شـركات مرتبطة بـدول تباطأت في 
الاعتـراف بالمجلس الوطنـي الانتقالي 

الليبي.
الـروس  «ندعـو  قائـلا  وتابـع 
يسـتطيعون  لا  لكنهـم  والصينيـين 
التنافـس مـع (تجـار) آخريـن ... فهم 
بعيـدون جـدا عـن ليبيـا ونحـن فـي 

منطقة البحر المتوسط».
وقبـل الانتفاضة التـي اندلعت ضد 
حكم معمـر القذافي في شـباط/فبراير 
مليـون   1.6 نحـو  تنتـج  ليبيـا  كانـت 
برميـل يوميـا منهـا 1.3 مليـون برميل 

يوميا للتصدير.
الانتـاج  مـن  كبيـر  قسـم  ويذهـب 
الحالـي الى المصافـي المحلية التي تبلغ 
طاقتهـا التكريريـة مجتمعة مـا يوازي 

ربع الانتاج الإجمالي تقريبا.
الوطنيـة  المؤسسـة  رئيـس  وقـال 

ان  الأحـد  يـوم  للصحافيـين  للنفـط 
العـودة لمسـتوى الانتـاج قبـل الحرب 
ممكن بنهاية 2012 وقال علي الترهوني 
القائم بأعمال رئيس الوزراء الاسبوع 
الـى  سـتعود  الامـدادات  إن  الماضـي 
بحلـول  الصـراع  قبـل  مـا  مسـتويات 

حزيران/يونيو 2012.
وقـال تجـار إنهـم تقدمـوا بعروض 
لإمـداد ليبيـا بالوقـود فـي 2012 بعـد 
اجتمـاع عقـد مـع مسـؤولين نفطيـين 
ليبيـين في اسـطنبول في وقت سـابق 

من الشهر الجاري.
المطلـوب  إن  تجاريـة  مصـادر  وقالـت 
فـي هـذه المناقصـات ثلاثة ملايـين طن من 
البنزين وثلاثة ملايين طن من زيت الوقود 

ومليونا طن من السولار في 2012.

ليبيا تتوقع بلوغ الحد الأقصى لصادرات النفط بنهاية 2012 

حكومة العراق تقر نهائيا اتفاقا 
لتجميع الغاز بقيمة 17مليار دولار 

متحـدث  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
مجلـس  إن  العراقيـة  الحكومـة  باسـم 
الـوزراء وافق امس الثلاثـاء على اتفاق 
بقيمـة 17 مليـار دولار مع رويـال داتش 
شـل وميتسوبيشـي لتجميع الغاز الذي 
يجـري حرقـه فـي حقـول نفـط بجنوب 

البلاد.
وتجميـع الغاز يعـد ضروريـا لزيادة 
حيـث  العـراق  فـي  الكهربـاء  انتـاج 
يعـادل الطلب علـى الكهربـاء نحو مثلي 

المعروض.
ووقع العراق والشـركة الاتفاق الذي 
مدتـه 25 عامـا في تموز/يوليو لمسـاعدة 
العراق على الاسـتفادة مـن أكثر من 700 
مليـون قدم مكعبة يوميا من الغاز يجري 
حرقهـا في ثلاثـة حقـول رئيسـية حول 

ميناء البصرة النفطي.
وقال المتحدث علـي الدباغ إن مجلس 
الـوزراء وافـق علـى الصفقة بتأسـيس 
شـركة باسـم غاز البصرة وهي مشـروع 
الجنـوب  غـاز  شـركة  بـين  مشـترك 
وكونسورتيوم يضم شل وميتسوبيشي 
لتجميع الغـاز من حقول الرميلة والزبير 
وغـرب القرنـة. وأضـاف أن قيمـة العقد 

تبلغ 17 مليار دولار في 25 عاما.
ويواجـه العـراق صعوبة فـي توفير 
الكهربـاء فـي الوقـت الـذي يقـوم فيـه 
بإعـادة الإعمار بعد سـنوات من الحرب 

والعقوبات الدولية.
سـتمتلك  العقـد  بنـود  وبموجـب 
الحكومة 51 بالمئة من المشـروع المشـترك 
بينما تمتلك شل 44 بالمئة وميتسوبيشي 

خمسة بالمئة.
وقال مسؤولون عراقيون إن المشروع 
قـد يتضمـن بناء منشـأة لتصديـر الغاز 
الطبيعي المسـال بطاقـة إنتاجية قصوى 
قدرهـا 600 مليـون قدم مكعبة مـن الغاز 
يوميا شـريطة تلبيـة احتياجات العراق 

من الغاز أولا.
الرسـمي  للاتفـاق  ملخـص  ويشـير 
التوقيـع  بعـد  عليـه  رويتـرز  حصلـت 
المبدئـي فـي يوليو إلـى وحـدة لتصدير 
الغـاز الطبيعي المسـال بقيمـة 4.4 مليار 
دولار بالإضافة إلى 12.8 مليار دولار هي 
التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل منشـآت 
الغاز القائمة وبناء منشـآت جديدة لكنه 
لا يذكر موعدا محتملا لبناء منشأة الغاز 

الطبيعي المسال.
شـل  كونسـورتيوم  ويتوقـع 
العائـد  معـدل  يكـون  أن  ميتسوبيشـي 
الداخلـي علـى المشـروع 15 بالمئـة علـى 
اسـتثمار أولـي قـدره 6.98 مليـار دولار 
بينمـا تعتزم شـركة غـاز الجنـوب ضخ 
3.7 مليـار دولار مـن الأمـوال العامـة في 
البداية وتمويل الاستثمارات المتبقية من 

مبيعات الغاز.

■ الدوحـة - وكالات الانباء: دعت 
قطر امس الثلاثاء فـي اول قمة لمنتدى 
معادلـة  الـى  للغـاز  المصـدرة  الـدول 
حمايـة  والـى  والغـاز  النفـط  اسـعار 

مصالح المصدرين.
وقد اسـتضافت العاصمـة القطرية 
(الدوحـة) اول قمة لهـذا المنتدى الذي 
يضـم 12 عضـوا بينها روسـيا وايران 
وقطـر. وحضـر القمـة، التـي ترأسـها 
اميـر قطر الشـيخ حمـد بـن خليفة آل 
ثاني، الرئيـس الجزائـري عبدالعزيز 
الوطنـي  بوتفليقـة ورئيـس المجلـس 
الانتقالـي الليبي مصطفى عبدالجليل، 
ورئيـس غينيـا الاسـتوائية أوبيانـغ 
مباسوجو، ونائب الرئيس النيجيري 
محمـد نامادي سـامبو. الا انـه لوحظ 
غياب الرئيس الايراني محمود احمدي 

نجاد الذي كان يتوقع حضوره. 
واسـتمر المنتـدى مـدة يـوم واحد. 
وفي ختامه اعربت الدول المشاركة في 
بيان ختامي عن «الحاجة للتوصل الى 
سـعر عادل للغاز الطبيعي على قاعدة 

للتسعير تضع الغاز مقابل النفط». 
واعتبرت الدول الاعضاء في المنتدى 
لالغـاء  ضـروري  العـادل  السـعر  ان 
التفـاوت فـي الاسـعار بـين مصدريـن 
مهمين للطاقة همـا النفط الخام والغاز 

الطبيعي. 
واكـد البيـان ان دول المنتـدى «تقر 
باهمية العقـود الطويلة المدى لتحقيق 
بـين  للمخاطـر  متـوازن  تقاسـم  آليـة 

المنتجين والمستهلكين». 
كما دعت الدول الاعضاء الى تعزيز 
المتسـهلكين،  وبـين  بينهـا  التعـاون 

خصوصا في مجال التكنولوجيا. 
وفـي جلسـة الافتتـاح قال الشـيخ 
حمد «لقد تأسـس هـذا المنتدى لحماية 
مصالح مصدري الغاز اسـوة بما تلقاه 
صناعة الفحم والنفط من حماية ودعم 
من أطراف متعددة، لذا فعلينا أن نعمل 
بجديـة لتحقيق هذه المصالح بدون أن 
يؤثر ذلك سـلبا على مصالح مستهلكي 

الغاز». 
ان  المعقـول  غيـر  «مـن  واضـاف 
تـزداد الفروقـات بـين اسـعار النفـط 
والغاز لصالـح الاول بالرغم من المزايا 
الحراريـة والبيئيـة التـي يتمتـع بهـا 
الثانـي، ولـذا علـى مصدري الغـاز الا 
يتخلوا عن مطلبهم العادل باسعار غاز 

معادلـة للنفط والعمل بكافة الوسـائل 
لتحقيق هذا المطلب». 

الوسـائل  بـين  مـن  ان  اعتبـر  كمـا 
تدعـم  التـي  القوانـين  علـى  «التأثيـر 
استخدامات الغاز والعمل على اصدار 
المزايـا  الاعتبـار  بعـين  تأخـذ  قوانـين 
البيئيـة للغـاز وتبـادل المعلومات عن 
الاسـواق والمسـاعدة الفنيـة والماليـة 

والترويج لتطوير أسواق جديدة». 
واشـار الشـيخ حمد الى ان المنتدى 
لا يسعى الى تحقيق ذلك عبر «التحكم 
الـدول  بمنظمـة  اسـوة  بالانتـاج» 
المصـدرة للنفـط (اوبـك)، وانمـا «عن 
وسائل اخرى كتطوير ودعم التقنيات 
التي تزيد من مجالات اسـتخدام الغاز 
وتعزيـز مناصـرة اسـتخدام الغاز في 
المحافـل الدوليـة والاقليميـة والتأثير 
على القوانين التي تدعم اسـتخدامات 
قوانـين  اصـدار  علـى  والعمـل  الغـاز 
تاخـذ بعـين الاعتبـار المزايـا البيئيـة 
للغـاز وتبادل المعلومات عن الاسـواق 
والمسـاعدة الفنيـة والماليـة والترويج 

لتطوير أسواق جديدة». 
واوضح امير قطر ان «ارتفاع أهمية 
دور الغاز المسـال يتطلب زيادة كبيرة 
بحجـم الاسـتثمارات الرأسـمالية في 
ومعالجتـه  إنتاجـه  مراحـل  جميـع 
وتصديـره، وتغييـرا جوهريا بطبيعة 
بيعـه  عمليـات  تحكـم  التـي  العقـود 

وشرائه».
ضـرورة  فهنـاك  «لـذا  وأضـاف 
لتعزيزعلاقات الشراكة الإستراتيجية 
الطويلـة الأمد بين كافـة الأطراف ذات 

العلاقة بهذه المراحل».
وتابـع «إن تكافـل وتعاضـد جميـع 
أعضاء هـذا المنتدى أمـران ضروريان 
لتحقيـق أهدافـه، وإن عـدم الالتـزام 
بذلـك من قبـل بعض الأعضاء سـيؤثر 
جميـع  مصالـح  علـى  سـلبي  بشـكل 

الأعضاء وخاصة الكبار منهم».
مسـتهلكي  طمأنـة  «نريـد  وقـال 
الغـاز بأن حمايـة مصالـح مصدريه لا 
تعنـي أبـدا أنها سـتكون على حسـاب 
مصالح مسـتهلكيه.. فنحـن ندعو إلى 
الحوار البناء معهم بالتشـاور وتبادل 
المعلومـات من أجل العمـل على تطوير 
الغـاز واسـتخداماته لمـا فيـه مصلحة 

الجميع».
ورفـض الشـيخ حمـد المقولـة عـن 

مسـتوردي الغاز فـي السـابق «بأنهم 
أعضـاء فـي منتـدى للأغنيـاء» وقـال 
«قد عملنا قدر الإمـكان على تغيير ذلك 
بفتح أسـواق جديـدة، ونحـن لا نريد 
الآن أن يقال عن منتدى مصدري الغاز 
بأنه منتـدى لكبار المصدرين، فالمنتدى 
يرغـب  للغـاز  مصـدر  بـأي  يرحـب 

بالإنضمام له لا بل يشجع ذلك».
واعلن انه لا يسـاوره «اي شـك في 
قدرة الـدول الأعضاء في هـذا المنتدى 
على حماية مصالحهم ومتابعة دورهم 
الهـام فـي بحـث سـبل تنمية أسـواق 
الغـاز العالميـة، ولعـب دور فاعـل فـي 

تطوير آليات عمل هذه السوق».
من جهـه قال وزيـر النفـط المصري 
عبداللـه غراب ان «هنـاك حاجة ملحة 
لتحقيـق الاسـتقرار فـي قطـاع الغـاز 
الآن  حتـى  يتمتـع  لا  الـذي  الطبيعـي 

بسعر عادل». 
واضاف فـي افتتاح القمـة «ان هذه 
المسـالة تشـكل حجر الزاويـة لتطوير 

صناعة الغاز». 
امـا وزير النفـط الايرانـي مصطفى 
قاسـمي فقال ان الرئيس احمدي نجاد 
«كان يريـد ان يكون بيننا اليوم الا انه 

لم يتمكن من ذلك». 
وشـدد قاسـمي على ان قمة المنتدى 
«تشكل منعطفا مهما في سوق الطاقة» 
محـذرا فـي الوقـت ذاتـه مـن ان يؤثر 
وضع الـدولار الـذي تتناقـص قيمته، 

سلبا على الاقتصاد العالمي. 

امير قطر: تعزيز دور الغاز المسال يتطلب زيادة ضخمة بالاستثمارات
اول قمة عالمية لمنتدى مصدري الغاز تدعو لمعادلة اسعاره مع النفط

رؤساء وفود الدول المشاركة بمنتدى مصدري الغاز في الدوحة

ونـدد الوزيـر الايرانـي بالضرائب 
التـي تفرضهـا او تسـعى الـى فرضها 

الدول الغربية على صادرات الطاقة. 
اي  «ان  السـياق  هـذا  فـي  وقـال 
المسـتهلكة  الـدول  تفرضهـا  ضرائـب 

ستخرج سوق الطاقة عن مسارها». 

وتملك دول المنتدى مجتمعة حوالى 
مـن  العالميـة  الاحتياطـات  مـن   70٪
الغـاز الطبيعـي وبينها روسـيا المنتج 
الاول للغـاز فـي العالم وايـران وقطر 

والجزائر وفنزويلا. 
قمـة  تهـدف  المنظمـين،  وبحسـب 

المنتـدى الى مناقشـة مسـالة الاولوية 
التـي تمنحها الـدول المصـدرة للعقود 
الطويلـة الامـد التـي تقـدم ضمانـات 
للامدادات بالنسبة لكل من المستهلكين 

والمنتجين. 
كما تهـدف الـى بحث الية لتسـعير 

الغاز بشـكل عـادل عبر ربطـه بالنفط 
بمـا يسـمح بوضـع حـد للتفـاوت بين 

اسعار مصدرين اساسيين للطاقة. 
لمسـالة  القمـة  تتطـرق  كمـا 
الاستثمارات البينية والتعاون التقني 

بين دول المنتدى. 
وروسـيا هـي اكبـر منتج للغـاز في 
العالـم وتملـك 30٪ مـن الاحتياطات 
العالميـة، بينمـا قطـر هـي اكبـر مصدر 
للغـاز الطبيعي المسـال وتصـل قدرتها 
فـي  طـن  مليـون   77 الـى  الانتاجيـة 

السنة. 
وشـكل منتدى الدول المصدرة للغاز 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2008 فـي 
خطـوة اثـارت مخـاوف لـدى الـدول 
المسـتهلكة من ان تؤثر هذه الهيئة على 
الاسـعار.  ويتم تسـعير الغـاز اما عبر 
عقود طويلة الامد بين البائع والشاري، 
وامـا مباشـرة من خلال السـوق. وفي 
الحالـة الاولـى، يقوم بعـض المنتجين 

بربط السعر بسعر النفط. 
فـي  الغـاز  علـى  الطلـب  وتراجـع 
العالم بنسـبة 2,1٪ في 2009 بسـبب 
الازمـة الاقتصاديـة العالميـة ثـم عـاد 

 ،2010 فـي   ٪7,1 بنسـبة  ليرتفـع 
وذلك خصوصا بسـبب ارتفـاع الطلب 
الياباني علـى الغاز المسـال في اعقاب 
التسونامي الذي ضرب البلاد في اذار/

مارس والازمة النووية التي تلته. 
ويضـم المنتـدى الجزائـر وبوليفيا 
وايـران  الاسـتوائية  وغينيـا  ومصـر 
وروسـيا  وقطـر  ونيجيريـا  وليبيـا 
والنـروج  وكازاخسـتان  وفنزويـلا 
وهولنـدا اضافـة الـى دولـة ترينيداد 
وتوباغو وسـلطنة عمان التي انضمت 

الاحد، اضافة الى دول مراقبة. 
لوكالـة  خـاص  حديـث  وفـي 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) قـال ليونيد 
بوخانوفسـكي الأمـين العـام للمنتدى 
ان القمة تأتـي كتتويج لمرحلة متدرجة 
مـن بناء المنتدى ورسـم خارطة طريق 
اسـتراتيجية تحكم عمله في السنوات 
وتطـور  نمـو  تحكـم  كمـا   ، القادمـة 
التـي  الاسـتراتيجية  وهـي  المنتـدى 
جـرى التوافـق عليها مـن قبـل الدول 
الاعضـاء فـي نيسـان/ابريل 2010 في 
الاجتماع الوزاري للمنتدى في وهران 

بالجزائر. 

■ روما - رويترز: قال مسـؤول تنفيذي بشركة 
راس غـاز القطريـة امـس الثلاثـاء إن قـرار ألمانيـا 
إغـلاق محطـات الطاقـة النوويـة سـيعزز الطلـب 
الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال مع ظهور عجز 

بأسواق الطاقة في السنوات القادمة.
وقـال خالـد سـلطان الكـواري مديـر التسـويق 
التنفيـذي بالشـركة في مؤتمـر للصناعة فـي روما 
«نعتقـد أن الطلـب على الغـاز الطبيعي المسـال في 
أوروبا سـيواصل نموه خاصة بعد إغلاق المحطات 
النوويـة فـي ألمانيـا». وأضـاف «مـن ناحيتنا نحن 

ملتزمون (بضخ الغاز) لأوروبا».

ولـم يؤثـر تخلـي المانيـا الطوعـي عـن الطاقـة 
النوويـة علـى الطلـب علـى الغـاز بعـد بينمـا كان 
لتوقف اليابان القسـري بسـبب زلـزال وامواج مد 
عاتيـة تأثيـر كبير علـى الطلـب العالمي علـى الغاز 

الطبيعي المسال.
وارتفعت الاسـعار الفورية أكثر من 50 بالمئة منذ 
اغلاق اليابان عددا مـن المحطات النووية وتحولها 
للغاز لتقطع بعض الامدادات المتجهة لاوروبا حيث 
انخفض الطلب نحو سبعة بالمئة عن مستوياته في 
العـام الماضي نتيجـة وفرة الامـدادات عبر خطوط 

الانابيب والتباطؤ الاقتصادي.

سـتكون  الاولويـة  ان  إلـى  الكـواري  وأشـار 
للمسـتهلكين في آسـيا. وقال «تشـهد الهند والصين 
طلبا متناميا بينما انتعش الطلب في كوريا وتايوان 

من مستوياته ابان الكساد في عام 2008».
وأضـاف أن اسـتهلاك الهند أكبر عميـل لقطر من 
حجيـث الحجـم زاد فـي النصـف الاول بنسـبة 29 
بالمئة مقارنة بالفترة السـابقة. وتابع «نتوقع مثلي 

طلب عام 2008 بحلول عام 2015».
وقالـت قطـر اكبر دولة مصـدرة للغـاز الطبيعي 
المسـال في العالم إن قرار وقف التوسـع في الانتاج 

سيظل ساريا لحين إعادة النظر فيه في 2014. 

مسؤول قطري: إغلاق محطات نووية 
يعزز طلب أوروبا على الغاز المسال 
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■ دبـي ـ ا ف ب: عـاش معـرض دبي 
مثيـرة  درامـا  الثلاثـاء  امـس  الجـوي 
بطلتهـا الخطوط الجويـة القطرية التي 
تقدمت بطلبية مؤكدة لشـراء 55 طائرة 
ايرباص بـ6.4 مليار دولار بعد سـاعات 
مـن اعلان رئيـس القطرية بلـوغ طريق 
مسـدود مع الشـركة ووصفهـا بانها «ما 

زالت تتعلم صناعة الطائرات».
ووقعت الشـركة القطريـة وايرباص 
اتفاقية مؤكدة لشراء 50 طائرة ايرباص 
ايه320 نيو وخمس طائرات اضافية من 

طراز ايه380 العملاقة. 
للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
القطرية اكبر الباكر ان شـركته احتفظت 
ايضا بخيار شراء 30 طائرة اضافية من 
طراز ايه320نيو وثلاث طائرات اضافية 
توقيـع  مراسـم  خـلال  وذلـك  ايـه380، 
الاتفاقية مـع ايرباص في اليـوم الثالث 

من معرض دبي الجوي. 
وتقـدر قيمـة الطائـرات فـي الطلبية 
دولار  مليـارات   6.4 بنحـو  المؤكـدة 
اسـتنادا الى الاسـعار التجاريـة المعلنة 
(اسـعار الكاتالوغ)، بحسبما افاد المدير 

التجاري لايرباص جون ليهي. 
وقـال الباكـر ان «ايه320نيـو طائرة 
واعدة لذا اخترناها لتكون عماد توسعنا 

في مجال الطائرات ذات الممر الواحد». 

فـي  مرتـين  الاسـواق  باكـر  وصعـق 
غضون سـاعات قليلة امـس في معرض 
دبـي الجـوي: المـرة الاولـى عندمـا قال 
ان الخطـوط القطرية الغـت اعلانها عن 
طلبيـة لصالح ايرباص واصفا الشـركة 
الاوروبيـة بانهـا «مـا زالـت تتعلم كيف 
تصنع الطائرات»، والمـرة الثانية عندما 
اعلن بالفعل هـذه الطلبية التي تتوقعها 

الاسواق منذ اشهر. 
وقـال الباكـر فـي وقـت سـابق امس 
خـلال مؤتمر صحافـي اعلن فيـه طلبية 
للشـحن  بوينـغ777  طائرتـي  لشـراء 
«لقـد وصلنـا الـى طريـق مسـدود (مـع 
ايربـاص)، كنـا نأمـل ان نتوصـل الـى 
اتفـاق وان نقـوم باعـلان مهـم جـدا». 
واضـاف «للاسـف، اشـعر ان ايربـاص 
ما زالـت تتعلم كيف تصنـع الطائرات»، 
مـع ان الشـركة القطريـة من اهـم زبائن 
الشـركة الاوروبيـة فـي العالـم. وتابـع 

«الغينا الاعلان» عن الطلبية. 
وكان مـن المتوقـع ان تتقدم الخطوط 
الجوية القطرية بطلبية لشـراء خمسين 
طائـرة ايربـاص ايه320نيو المتوسـطة 
خمسـة  الـى  اضافـة  الجديـدة  المـدى 
ايربـاص  طـراز  مـن  اضافيـة  طائـرات 
ايـه380 العملاقة خلال معـرض باريس 
هـذه  ان  الا  الماضـي،  الصيـف  الجـوي 

الصفقة لم تعلن قط. 
واعيـد احيـاء التوقعـات حـول هذه 
الصفقة خلال معرض دبـي الذي انطلق 
الاحد بطلبية قياسـية تقدمت بها شركة 
طيران الامارات التابعـة لامارة دبي من 
اجل شراء 50 طائرة بوينغ777 بقيمة 18 

مليار دولار. 
واعلنـت ايربـاص يـوم الاثنـين انها 
تجـري مفاوضات مع الخطـوط القطرية 
حـول هـذه الطلبيـة فيمـا افـادت عـدة 
وسائل الاعلام ان الطلبية القطرية باتت 

شبه محسومة لصالح ايرباص. 
والناقلـة القطريـة هـي اكبـر زبـون 
لطائرة ايرباص البعيدة المدى ايه350 اذ 
طلبت شراء 80 طائرة منها. لكن الصانع 
الاوروبـي اجـل تاريـخ البـدء بتسـليم 
هـذه الطائرة الجديـدة التي يفترض ان 
تنافـس طراز بوينغ787 دريملاينر الذي 

دخل الخدمة الشهر الماضي. 
طائرةايـه350  تدخـل  ان  ويفتـرض 
حيز الخدمة فـي النصف الاول من 2014 
بعد ان كان مـن المفترض ان يحصل ذلك 

في نهاية 2013. 
وقـال الباكـر فـي هـذا السـياق امس 
«ان تاخيـرا لسـتة اشـهر فـي برنامـج 
طائرة جديـدة تماما ليـس بالامر البالغ 
التأثير». كما اشـار الـى نقطة خلاف في 

مجال آخر مع ايرباص، وقال ان الشركة 
الاوروبيـة «لم تقرر بعد للاسـف» ما اذا 
كانت سـتقوم بتحويل طائـرات ايه330 
تملكهـا الشـركة القطريـة الـى طائـرات 

للشحن. 
الشـركة  سـتقوم  لذلـك  وكنتيجـة 
القطريـة ببيـع هـذه الطرازات وشـراء 
وقـد  مسـتعملة،  بوينـغ767  طائـرات 
وافقت بوينغ على تحويل هذه الطائرات 

الى طائرات شحن. 
هـي  القطريـة  الجويـة  والخطـوط 
ثانـي اكبر شـركة في الشـرق الاوسـط 
بعد طيـران الامـارات، وهي تملـك دفتر 
طلبيات لــ140 طائرة جديـدة. ويتالف 
اسـطولها من طائرات ايربـاص ايه320 

وايه330 وطائرات بوينغ777. 
وسجلت ايرباص حصيلة مشرفة في 

اليوم الثالث من معرض دبي الجوي. 
فالى جانب الصفقـة القطرية، وقعت 
الامريكيـة  ايرلاينـز  سـبيريت  شـركة 
الاقتصاديـة مذكـرة تفاهم مـع ايرباص 
من اجل شراء 75 طائرة من طراز ايه320 

بقيمة 6.7 مليار دولار. 
وتشـمل المذكـرة 45 طائرة مـن طراز 
ايه320نيـو التـي تسـتهلك كميـات اقـل 
من الوقـود، و30 طائرة ايـه 320، وذلك 

بحسبما افاد الطرفان. 

وتبلغ قيمة هذه الطائـرات 6.7 مليار 
دولار بحسـب سـعر العـرض التجاري 

(سعر الكاتالوغ). 
ويفتـرض ان يتم تاكيد هذه الاتفاقية 
قبل نهاية العام بحسـب المدير التجاري 

للصانع الاوروبي جون ليهي. 
بدورها وقعت شركة تاجير الطائرات 
الامريكية افييشـن كابيتال غروب امس 
طلبيـة لشـراء 30 طائرة ايربـاص «ايه 

320 نيو». 
وقـال مدير عـام شـركة ايرباص توم 
انديـرس خـلال توقيـع العقـد ان «قيمة 

العقد تبلغ 2.7 مليار يورو». 
الكويتيـة  الافكـو  شـركة  وكانـت 
لتاجير الطائـرات وقعت الاثنين اتفاقية 
لشـراء 50 طائـرة ايربـاص مـن طـراز 
«ايه320نيو» بقيمـة 4.6 مليارات دولار، 
مـع الابقـاء علـى حـق خيـار شـراء 30 

طائرة اضافية، حسبما افاد الطرفان. 
ويأتـي ذلـك فيمـا توقعـت ايربـاص 
خـلال  الامريكيـة  وبوينـغ  الاوروبيـة 
معـرض دبـي الجـوي ان يشـهد حجـم 
اسـاطيل شـركات الطيـران في الشـرق 
الاوسـط فـورة كبيـرة خلال السـنوات 
قيمـة  تكـون  علـى  المقبلـة  العشـرين 
الطائـرات الجديـدة مـا بـين 350 و450 

مليار دولار.

القطرية طلبت شراء 55 طائرة من ايرباص
بعد ان هاجمتها بشدة وشككت بقدراتها الصناعية

العائـد  إرتفـع  الانبـاء:  وكالات   - رومـا   ■
على السـندات الإيطالية لأجَل 10 سـنوات امس 
الثلاثاء إلى 7٪ وهو مسـتوى قياسية منذ بدء 
إسـتخدام اليـورو عـام 1999، مـا يضـع رئيس 
الـوزراء الإيطالـي المكلّـف ماريـو مونتـي تحت 

الضغط أثناء مساعيه لتشكيل الحكومة.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الإيطالية (أنسـا) أنه 
علـى الرغم من تعيين مونتي لتشـكيل الحكومة، 
أغلقـت عائـدات السـندات العشـرية امس على 
النسـبة  7٪ مـا يهـدد بأنهـا سـتتجاوز هـذه 

مجدداً. 
ويشـكل هـذا المسـتوى مـن كلفـة الاقتـراض 
خطـرا كبيـرا بالنسـبة لثالـث اقتصـاد اوروبي 
الـذي يتعـين عليـه تسـديد ديون ضخمـة تصل 
الى 1900 مليار يورو (120٪ من اجمالي الناتج 

الداخلي). 
واتسـع الفـارق الذي على إيطاليـا دفعه على 
السـندات العشـرية عـن ألمانيـا، إلـى 536 نقطة 

أساس قبل أن ينخفض إلى 522 في تعاملات بعد 
الظهر وسط استمرار القلق في المنطقة اليورو.

في هذه الاثناء طلب رئيس الوزراء الايطالي 
امهالـه  الاسـواق  مـن  مونتـي  ماريـو  المكلـف 
بعـض الوقـت لتشـكيل فريقـه والشـروع فـي 
تطبيـق برنامـج يتضمـن «تضحيات» مـن اجل 
اسـتعادة المصداقية التي فقدتها حكومة سيلفيو 

برلوسكوني في الاشهر الاخيرة.
المـال  اسـواق  توتـر  علـى  مونتـي  وعلـق 
والسـندات فدعاهـا الـى التريـث وقـال انـه في 
معينـة»  مهـل  هنـاك  الديموقراطـي  «النظـام 
لتحضيـر حكومـة وبرنامجها مؤكـدا «ثقته بان 

الاسواق ستكون صبورة وستتفهم». 
وكانت الاسواق رحبت اساسا بتعيين مونتي 
غير ان القلق عاد اليها ولا سـيما بعد تراجع غير 
متوقـع في الانتـاج الصناعي فـي منطقة اليورو 

في ايلول/سبتمبر. 
علـى الصعيـد الاقتصـادي، يتوقـع ان يعلـن 

مونتـي بسـرعة اجراءات تقشـف مالـي جديدة 
نزولا عند طلب الاتحاد الاوروبي. 

فـرض  اعـادة  يقـرر  قـد  الاطـار،  هـذا  وفـي 
الضريبـة العقاريـة على مقر السـكن الرئيسـي 
التي الغاها برلوسـكوني، وفـرض ضريبة على 
الثروة لطالمـا عارضها برلوسـكوني، ثالث كبار 

اثرياء ايطاليا. 
وامامه ايضا ورشـة عمل كبـرى اخرى تتمثل 
فـي اصلاح نظـام التقاعد، حتى ولـو كان يتعين 
علـى مونتـي مواجهـة تحفظـات النقابـات التي 

تعارض ايضا تحريرا كبيرا لسوق العمل. 
على صعيد آخر سـجّلت إيطاليا انخفاضاً في 
دينها العام فـي تشـرين الثاني/أكتوبر الفائت، 
للشـهر الثانـي علـى التوالـي، ليصل إلـى قرابة 
1883 مليار يـورو، فيما تراجـع العجز التجاري 
فـي أيلول/سـبتمبر الفائـت إلـى النصـف علـى 

أساس سنوي ليبلغ 1.8 مليار يورو.
ونقلـت وسـائل إعـلام إيطالية عـن المصرف 

المركـزي امـس الثلاثـاء أن الدين العـام تراجع 
بمقـدار 15.8 مليـار يـورو فـي نوفمبـر الماضـي 
مقارنة بالشهر السـابق، وبلغ قرابة 1883 مليار 
يورو. وكان الدين العام وصل في آب/أغسـطس 
الماضـي إلى 1899 مليار يورو بانخفاض أكثر من 

عشر مليارات مقارنة بشهر تموز/يوليو.
وقال المصرف إن «عائدات الضرائب بالأشـهر 
التسـعة الأولـى من العـام الجـاري ارتفعت إلى 
272 مليـار يورو، بزيـادة قدرهـا 2.5٪ مقارنة 

بالفترة نفسها» من العام الماضي. 
أما شـهر سبتمبر وحده فقد شهد زيادة قدرها 
3.5٪ في العائدات لتصل قيمتها إلى 22.5 مليار 

يورو.
وذكرت وكالة الإحصاء الحكومية «إيستات» 
أن العجـز التجاري للبلاد انخفض في سـبتمبر 
إلى النصف مقارنة بالشهر نفسه من العام 2010 
حيـث بلغ 1.8 مليار يورو مقابـل 3.7 مليار يورو 

عام 2010.

ايطاليا: عودة كلفة الاقتراض لتتجاوز ٪7 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون بـارزون امـس 
وضعـف  المتفاقمـة  الأوروبيـة  الديـون  أزمـة  إن  الثلاثـاء 
الاقتصاد الأمريكي قد يدفعان معدل النمو في دولة الإمارات 
العربية المتحدة إلى التباطوء إلى نحو ثلاثة بالمئة في العام 
المقبـل. وانكمش اقتصاد الإمارات العضو في أوبك 1.6 بالمئة 
متأثـرا بالأزمة المالية عام 2009 وهو أسـوأ أداء منذ 1988 إذ 
انخفضت أسـعار النفط وانفجرت فقاعة سوق العقارات في 
البلاد ما شـكل ضغوطـا على البنوك في الإمـارات رابع أكبر 

مصدر للنفط في العالم.
قـال محافـظ مصـرف الإمـارات المركـزي سـلطان ناصر 
السـويدي للصحافيين على هامش مؤتمـر امس الثلاثاء إن 
أزمـة الديـون الأوروبية مبعث قلق للجميع فـي العالم وهي 
بالتالـي مبعث قلق للإمارات لأن أوروبا شـريك تجاري مهم 
للغايـة للدولـة ولأن تدهور الأوضـاع الاقتصاديـة والمالية 

هناك سينعكس على الجميع.
وانتعـش النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 1.4 بالمئة في 
عام 2010 مع ارتفاع اسـعار النفط لكـن الاقتصاد ظل يعاني 
مـن تداعيـات إعـادة جدولـة ديـون بقيمـة 25 مليـار دولار 

مستحقة على أكبر شركات دبي.
وأشـار استطلاع أجرته رويترز إلى أن اسعار النفط فوق 

مسـتوى مئة دولار للبرميل فضلا عـن تدفقات تجارية قوية 
مع اسـيا وزيادة الانفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية 

قد يرفع النمو إلى 3.8 بالمئة هذا العام والعام المقبل.
وقـال وزيـر الاقتصاد سـلطان بن سـعيد المنصـوري في 
المؤتمـر نفسـه إنه إذا اسـتمرت حالـة التذبـذب الراهنة في 
أوروبـا والولايـات المتحـدة فـإن أرقـام بيانـات النمـو في 
الإمـارات سـتتراوح حـول مسـتوى ثلاثـة بالمئـة. وأضاف 
أن ذلـك سـيعتمد على ما سـيحدث فـي اسـعار النفط وعلى 

الساحة السياسية في المنطقة وفي الشرق الأوسط.
وتابـع الوزيـر أنـه إذا تم تصحيـح الأوضاع فـي أوروبا 
والولايات المتحـدة على نحو يعالج الأزمة بشـكل جيد جدا 
فإنـه يتوقع أن يصـل النمو في الإمارات إلى مسـتوى أربعة 

بالمئة.
غيـر أن السـويدي قـال إن الإمـارات ثانـي أكبـر اقتصاد 
عربي لا تحتاج لطرح أي اجراءات جديدة تتعلق بالسـيولة 

أو المخصصات لبنوكها.
وكان السـويدي قـال فـي تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي 
أن تعـرض بنوك الإمارات للديون السـيادية وديون القطاع 
الخاص فـي اوروبـا محدود ومعـدل ملاءة رأس المـال يبلغ 

نحو 11 بالمئة. 

مسؤولون: نمو اقتصاد الإمارات قد يتباطأ 
إلى 3٪ فقط العام المقبل لاعتبارات عالمية 

■ ابوظبــي ـ رويتــرز: قــال الرئيس التنفيذي لشــركة 
الاتحاد للقطــارات امس الثلاثــاء إن الشــركة التي تبني 
شــبكة للســكك الحديدية فــي الامــارات ســتبدأ المرحلة 
الثانية من المشروع الذي يتكلف 11 مليار دولار في غضو 
«بضعة اســابيع» ومن المقرر إرســاء العقود بحلول الربع 

الثالث من 2012.
وســوف تربط المرحلة الثانية شبكة السكك الحديدية 
في أبوظبي بمنطقة جبــل علي في دبي فضلا عن خطوط 

إلى الحدود مع السعودية وعمان.
وقال الرئيس التنفيذي ريتشــارد بوكر للصحفيين في 
مؤتمر نظمته نشــرة (ميدل ايست ايكونوميك دايجست/

ميــد) الاقتصادية في العاصمة الاماراتية «ســنبدأ عملية 
التعاقدات خلال بضعة اســابيع .. سنطلب من الشركات 
إبداء الاهتمام وســيتم إرساء العقود بحلول الربع الثاني 

أو الثالــث مــن 2012». واضــاف «هــذه المرحلــة أكبر من 
الأولى ... وســتربط موانيء بمراكز صناعية وعمرانية». 
ولم تذكر الشركة الحكومية تفاصيل بشأن تكلفة المرحلة 
الثانية. وتتكون شــبكة الســكك الحديديــة الاماراتية من 
ثــلاث مراحل يجــري العمل فــي الأولى بعد إرســاء عقد 
أعمال مدنية وســكك حديدية بقيمة 900 مليون دولار في 
اواخــر تشــرين الاول/اكتوبر. وســتربط المرحلة الأولى 
بين مدينتي حبشان والرويس بحلول 2013 وبين حبشان 

وشاه بحلول 2014.
وستمد المرحلة الثالثة الشبكة إلى الامارات الشمالية. 
وســتكون الشــبكة جزءا مهما أيضا من شــبكة الســكك 

الحديدية بمجلس التعاون الخليجي.
وقــال بوكر إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشــأن تمويل 

المشروع.

شركة الاتحاد للقطارات الاماراتية 
ترسي عقود المرحلة/2 الخريف المقبل

■ بغداد ـ رويترز: قالت الرئيسـة 
الجديدة للمصـرف العراقي للتجارة 
يـوم الإثنـين ان البنـك الـذي تديره 
مليـون   400 نحـو  اسـترد  الدولـة 
دولار من قـروض متعثرة بقيمة 900 
مليون دولار قدمتها الإدارة السـابقة 
بضمانـات ضعيفة أو بدون ضمانات 

على الإطلاق.
وفر الرئيس السابق للبنك حسين 
الأزري من العراق في حزيران/يونيو 
بعدما أبلغت لجنة تضم مسؤولين من 
هيئـة مكافحة الفسـاد وهيئة تدقيق 
الحسـابات عـن مخالفـات مالية في 

البنك.
وتلقي الفضيحة بظلال على البنك 

الذي اعتبره مستثمرون اجانب قصة 
نجاح في بلد يتعافى من سـنوات من 
العقوبات الاقتصاديـة والحرب بعد 

الغزو الامريكي عام 2003.
وقال الازري ان المزاعم ملفقة. وأمر 
رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء 

تحقيق قضائي في الفضيحة.
الجديـدة  البنـك  رئيسـة  وقالـت 
اسـترد  البنـك  ان  الجـاف  حمديـة 
نحـو 400 مليـون دولار عـن طريـق 
إقنـاع عمـلاء متخلفـين عن السـداد 
الاتفـاق  أو  المدفوعـات  باسـتئناف 
علـى تسـويات أو عبـر رفـع دعاوى 

قضائية.
وأبلغـت الجاف رويترز في مقابلة 

ان تلـك القـروض المتعثـرة اعطيـت 
بدون ضمانات او بضمانات ضعيفة. 
بشـكل  يعمـل  البنـك  ان  واضافـت 
مسـتمر لاسـترداد بقية هـذه المبالغ. 
وقالت إنه كان هناك سـوء استغلال 

للسلطة وللأموال في البنك.
وذكـرت الجـاف ان صافـي الربح 
في عشرة شـهور حتى نهاية تشرين 
الاول/اكتوبـر بلـغ 373 مليون دولار 
مقارنة مع 361 مليون دولار في 2010 
بأكملـه. وتوقعـت ان تبلـغ الأربـاح 

375 مليون دولار بنهاية العام.
وقفـز عدد خطابـات الاعتماد لدى 
البنـك الى 588 هـذا العام من 215 في 

العام الماضي.

المصرف العراقي للتجارة يسترد
400 مليون دولار من قروض متعثرة 
قدمت بضمانات ضعيفة او دون ضمانات

ـ باريــس - رويتــرز: صــرح وزيــر  القاهــرة   ■
الاقتصــاد والتجــارة الســوري لصحيفــة مصريــة 
إن ســورية تعتــزم تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة 
مــع الــدول الآســيوية والافريقيــة للتغلــب على أثر 

العقوبات الغربية.
وقال الوزيــر محمد نضال الشــعار إن الاقتصاد 
الســوري يتكيــف بشــكل جيــد وإن الاســتثمارات 
النفطية الأوروبية هي وحدها التي تأثرت سلبا. لكن 
العديــد من المحللــين يتوقعون تراجــع الناتج المحلي 

الإجمالي هذا العام وربما بعدة نقاط مئوية.
وبحســب تقارير الأمم المتحدة قتل أكثر من 3500 
شــخص خــلال حملــة القمع المســتمرة منــذ ثمانية 
أشهر. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
عقوبــات علــى قطــاع النفــط الســوري والعديد من 
الشــركات التابعة للدولة في محاولة لإجبار الأســد 

على وقف العنف.
ان  اليــوم)   (العالــم  لصحيفــة  الشــعار  وقــال 
الاستثمارات القائمة في سورية لم تتأثر بشكل كبير 
بهذه الأحداث «باستثناء الاستثمارات الأوروبية في 

قطاع النفط».
وقال إن سورية تتطلع لتعزيز العلاقات التجارية 

مع دول لم تفرض عليها عقوبات.
وتابــع قائلا للصحيفــة في مقابلة نشــرت امس 
«الشــركات الســورية تقــوم بالتصديــر إلى آســيا. 
هناك خيــارات كثيــرة مفتوحة أمامنــا ... منها على 
سبيل المثال مجموعة دول الميركوسور (كتلة أمريكا 
اللاتينية) وكذلك دول الاتحاد الجمركي الذي يضم 
كلا مــن روســيا وروســيا البيضــاء وقازاخســتان 
وكذلــك الــدول الافريقية وعددا لا بــأس به من دول 

جنوب شرق آسيا».
وأدت الانتفاضة التي قامت ضد حكم الأســد إلى 
عزوف السائحين والمستثمرين في صناعات أخرى. 

لكن الشعار قال إن سورية تتكيف مع هذا الوضع.

وقال الشعار «عمليا العقوبات الأمريكية لن تأتي 
بجديــد باعتبارهــا كانــت ومازالت مســتمرة علينا 
وبالتالي فإن أثرها ســيكون محــدودا ... الاقتصاد 
الســوري تكيــف مــع هــذه الحالــة شــبه الدائمة». 
النفطيــة  غيــر  الأوروبيــة  العقوبــات  أن  وأضــاف 
تســتهدف فقط القطاع المصرفي المملوك للدولة وأن 

بنوك القطاع الخاص والقطاعات الأخرى لم تتأثر.
وقال «في ظل الأزمات التي تضرب أوروبا حاليا 
فإنــي أعتقــد أن هكــذا نوع مــن العقوبات ســتضر 
الاقتصــاد الأوروبــي أكثر مــن ضررهــا بالاقتصاد 
الســوري». لكن أرقاما نشرت في دمشق هذا الشهر 
تظهــر أن ســحوبات العمــلاء مــن البنــوك الخاصة 

الرئيســية في ســورية تزايدات بواقع مئات ملايين 
الدولارات خلال الربع الثالث من العام. 

وتقول مصادر في قطاع النفط إن شــركتي النفط 
الكبيرتين رويال داتش شــل وتوتــال خفضتا إنتاج 
النفط فــي ســورية لأن عقوبــات الولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي أبعدت المشترين المعتادين للخام 
الســوري مما أدى لامتلاء صهاريج التخزين وأجبر 

الشركتين على خفض الإنتاج.
وامس قالت المجموعة الفرنسية النفطية العملاقة 
توتــال ان الحكومة الســورية لم تعد تدفــع لها قيمة 
ما تنتجــه مــن النفط فــي ســورية الخاضعة لحظر 

اوروبي.

وقال ناطق باســم المجموعة لوكالة فرانس برس 
«لم نعد نتلقى اموالا» مؤكدا بذلك نبأ نشرته صحيفة 
(فايننشال تايمز) الاسبوع الماضي بدون ان يوضح 

متى توقفت السلطات السورية عن دفع الاموال. 
واوضح الناطق نفسه ان توتال خفضت «بشكل 
طفيــف» انتاجها منذ نهاية ايلول/ســبتمبر بســبب 
الوضع في ســورية لكنهــا تواصل اســتثمار النفط 
والغاز فيها.  وتوتال والشركة البريطانية الهولندية 
شل هما اكبر شــركتين اجنبيتين في شوريا. وكانتا 
تنتجان محروقات تبلغ حوالى 39 الف برميل معادل 
للنفط يوميا قبل بدء العنف، بينها 14 الف برميل من 

النفط. 

توتال: دمشق توقفت عن دفع سعر النفط
سورية تتطلع لآسيا وافريقيا للتغلب على العقوبات الغربية

■ اثينا ـ ا ف ب: توقع رئيس الوزراء 
اليونانـي الجديـد لـوكاس باباديموس 
ان تمـر اليونـان بمرحلـة صعبـة حتـى 
تتمكن من تطبيق خطة الانقاذ الاوروبية 
والبقاء في منطقة اليورو، داعيا النواب 
الـى مسـاندته في هـذه المهمـة المحفوفة 

بالمخاطر.
وقـال باباديمـوس فـي خطـاب حول 
مسـاء  البرلمـان  فـي  العامـة  السياسـة 
الاثنين انه «من اجل مواصلة المجهود، من 
الضـروري الحصول على دعم شـركائنا 
الاوروبيين وفـي صندوق النقـد الدولي 
لتصحيـح  جديـد  برنامـج  وتطبيـق   ..
مـن  بمزيـد  التصـدي  هدفـه  الميزانيـة 
الفاعلية لمشـكلة المالية العامة وتحسـين 

القدرة التنافسية». 
عـين  الـذي  الـوزراء  رئيـس  وتابـع 
الـى  التوصـل  بعـد  الماضـي  الخميـس 
اتفاق سياسـي بين الاشتراكيين واليمين 
واليمين المتطرف لتشـكيل حكومة وحدة 
وطنية سـعيا لتجنيب البـلاد التعثر في 
سـداد ديونها «ان المهمة الرئيسـية لهذه 

الحكومة .. تقضي بتطبيق قرارات القمة 
(الاوروبية في 27 تشرين الاول/اكتوبر) 
وتطبيق السياسـة الاقتصادية المرتبطة 

بهذا القرار». 
وبالنسـبة لتطبيق قرار بروكسل قال 
باباديموس انـه من المفترض ان يصادق 
اتفـاق جديـد للحصـول  البرلمـان علـى 
علـى قرض قبـل نهايـة السـنة» على ان 
يعلـن «فورا» عـن تفاصيل اتفـاق تبادل 
السندات مع المصارف او ما يعرف باتفاق 

التزام اطراف القطاع الخاص. 
واوضـح ان «التطبيـق الفاعل لاتفاق 
التزام اطـراف القطاع الخاص سـيؤدي 
الى خفض قيمة الفوائد على الدين العام 
.. اعتبارا من العام 2012، ما سيؤدي الى 

خفض العجز في الميزانية العامة». 
كما اكـد ان اليونان «لن تكون بحاجة 
 2013 لعامـي  اضافيـة  اجـراءات  الـى 

و2014». 
الرئيـس  نائـب  باباديمـوس  والقـى 
الاوروبـي  المركـزي  للبنـك  السـابق 
خطابـه الاول الـذي اسـتغرق 35 دقيقة 

امـام البرلمـان متوجها الى قاعـة امتلأت 
سـلفه  الحضـور  مقـدم  وفـي  مقاعدهـا 

الاشتراكي جورج باباندريو. 
«اننـي  النـواب  الـى  متوجهـا  وقـال 
اتحمـل المسـؤولية فـي اصعـب وقت من 
تاريـخ البلاد الحديث، ولا يمكنني انجاز 

المهمة وحيدا». 
تضحيـات  مـن  «بالرغـم  انـه  وقـال 
الشـعب، لا يعـرف بعـد كيـف سـتتطور 
الازمـة».  ومن المقرر ان يصـوت البرلمان 
على الثقـة بالحكومة الاربعـاء في ختام 

المناقشات التي ستستمر ثلاثة ايام. 
وقـال باباديمـوس «لا احـد يريـد ان 
تخـرج البلاد مـن منطقة اليـورو» داعيا 

النواب الى منح الحكومة ثقتهم. 
مفصـل  بشـكل  كلمتـه  فـي  وعـرض 
الاجـراءات التـي يعتـزم تبنيهـا ومنهـا 
تقليـص حجـم الادارات العامة من خلال 
موظفـي  مـن  لقسـم  الجزئيـة  البطالـة 
القضـاء  واصـلاح  الرسـمية،  الدوائـر 
واصـدار  الضريبـي  النظـام  واصـلاح 

قانون لتبسيط عمليات التصدير. 

وتوقع باباديموس تقليص العجز في 
الميزانية اليونانية «الى حوالى 9٪» من 
اجمالي الناتج الداخلي عام 2011، بعدما 
وصل الـى 10.6٪ عـام 2010 و٪15.7 
عام 2009، ما يفوق الاهداف التي حددتها 

الجهات الدائنة اساسا لليونان. 
وحـذر من وجوب تسـريع الجهود ان 
ارادت اليونـان التعويض عـن تاخيرها 
والالتـزام بالمهـل التي حددهـا الدائنون 

لتحقيق اهداف تصحيح الوضع المالي. 
وفـي المقابل لم يحدد رئيـس الوزراء 
فـي  العجـز  لخفـض  الرسـمي  الهـدف 
والـذي   2012 للعـام  العامـة  الميزانيـة 
التـي  الميزانيـة  مشـروع  فـي  سـيعلن 
يفتـرض ان يقرهـا البرلمـان قبـل نهايـة 

كانون الاول/ديسمبر. 
وضعتهـا  اوليـة  مسـودة  وبحسـب 
الحكومة الاشـتراكية السـابقة في مطلع 
تشـرين الاول/اكتوبر، فان العجز العام 
اليوناني يفترض ان ينخفض الى ٪6.8 

من اجمالي الناتج الداخلي عام 2012. 
وحضـر باباديمـوس لهـذا الخطـاب 

نهايـة  فـي  محادثـات  بعقـد  المحـوري 
البـلاد  شـركاء  مـع  الماضـي  الاسـبوع 
ودائنيهـا رئيـس مجموعـة يوروغروب 
جـان كلـود يونكـر ورئيـس المفوضيـة 
ورئيـس  بـاروزو  مانويـل  الاوروبيـة 
الاتحاد الاوروبي هيرمـان فان رومبوي 
في بروكسل، والمستشارة الالمانية انغيلا 
ميـركل فـي برلـين والرئيـس الفرنسـي 

نيكولا ساركوزي في باريس. 
بعـض  ورود  مـن  وبالرغـم 
الاحتجاجـات، ليس مـن المتوقع ان يجد 
فـي  صعوبـة  الجديـد  الـوزراء  رئيـس 
الحصـول علـى ثقـة البرلمان حيـث بات 
يملك غالبية مبدئيـة قدرها 254 نائبا من 

اصل 300. 
غيـر انـه سـيواجه الخميـس ايضـا 
اختبـاره الاجتماعـي الاول مـع تنظيـم 
اليسـار تظاهرات في ذكرى قمـع التمرد 
الطلابـي علـى الحكـم العسـكري في 17 
والتـي   1973 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
باتت في السنوات الاخيرة تتمحور على 

التنديد بالتقشف. 

باباديموس يتوقع لليونان مرحلة صعبة للبقاء في منطقة اليورو

■ لنـدن ـ رويتـرز: نـزل اليورو امـس الثلاثـاء ليقترب 
مـن مسـتوياته المتدنيـة مقابل الـدولار في الآونـة الاخيرة 
وليسـجل أقل مسـتوى في شـهر مقابل الين فيما أبرز ارتفاع 
عائـدات سـندات ايطالية واسـبانية المصاعـب التي تواجه 

المسؤولين لاحتواء أزمة الدين في المنطقة.
وسـرعان ما تبدد التفاؤل المبدئي الذي سـرى عقب تولي 
حكومتـين جديديتين فـي ايطاليا واليونـان بعدما اخفق في 
كبح زيادة تكلفة الاقـراض في ايطاليا بينما زادت العائدات 
على سـندات الأخـرى في منطقة اليـورو من بينها اسـبانيا 

وفرنسا.
ونـزل اليـورو 0.4 في المئـة إلـى 1.3572 دولار مقتربا من 
مسـتواه المتدنـي فـي الاسـبوع الماضـي عنـد 1.3484 دولار 
ومبتعدا أكثر من مسـتواه المرتفع في أواخر تشـرين الاول/
اكتوبـر عنـد 1.4248 دولار. وتحـدث متعاملـون عـن طلـب 

سيادي اسيوي يسهم في كبح الاتجاه النزولي لليورو.
ويـوم الاثنـين نـزل اليـورو دون 1.3600 دولار بعـد ان 

تخطى مستوى 1.3800 دولار في التعاملات المبكرة.

ونزل اليورو 0.4 في المئة مقابل الين إلى 104.63 ين بعدما 
سـجل أقل مسـتوى في شـهر عند 104.55 ين في التعاملات 

الالكترونية على نظام إي.بي.اس.
واضافة لارتفاعه امام اليورو سجل الدولار أعلى مستوى 
فـي شـهر مقابـل الفرنك السويسـري امس وسـط مكاسـب 
واسـعة النطاق للعملة الأمريكية ومصاعب يواجهها الفرنك 
لتكهنـات بأن البنك المركزي السويسـري قد يتخذ إجراءات 

جديدة لإضعاف العملة.
وارتفعت العملة الأمريكية واحدا بالمئة إلى 0.9170 فرنك 
على منصة التداول الالكتروني. وتقدم اليورو 0.4 بالمئة إلى 

1.2407 فرنك.
وتعزز الطلب على الدولار جراء عزوف عن المخاطرة بعد 
ارتفاع عوائد السـندات الايطالية في حين تراجعت الأسـهم 

الأوروبية واحدا بالمئة. 
مـع ذلك نزل الـدولار 0.15 في المئة مقابـل الين عند 77.01 
يـن وكان قد قفز في وقت سـابق لاعلى مسـتوى خلال امس 

عند 77.51 ين ولكنه تخلى عن مكاسبه.

اليورو يترنح مع ارتفاع العائدات
 على سندات منطقة اليورو

تعتـزم  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
قواعـد  طـرح  الأوروبيـة  المفوضيـة 
عمـل  لتنظيـم  تشـددا  أكثـر  جديـدة 
الائتمانـي  التصنيـف  مؤسسـات 
وتتضمـن  الأوروبـي.  الاتحـاد  فـي 
هـذه القواعـد اسـتثناء دول الاتحـاد 
الأوروبـي التي تواجه صعوبات مالية 
مـن إعلان خفـض تصنيفهـا الائتماني 
التصنيـف  مؤسسـات  اتهـام  بعـد 
الماليـة  الأزمـة  تداعيـات  بتضخيـم 
لمنطقة اليورو نتيجة خفض التصنيف 
الائتماني للـدول الأعضاء التي تعاني 
صعوبات مالية مثـل اليونان وأيرلندا 

والبرتغال. 
وقال ميشـيل بارنيه مفوض شئون 
تنظيم الأسـواق في الاتحاد الأوروبي 

امس الثلاثاء إن هذه القواعد الجديدة 
إثـارة  تفـادي  فـي  تسـاعد  أن  يمكـن 
فـزع أسـواق المـال فـي هـذا التوقيـت 

الحساس. 
في الوقت نفسـه يقول المسـؤولون 
الأوروبيـون إن الاقتـراح مثير للجدل 
ومـازال يحتـاج إلـى مناقشـات داخل 
 27 تضـم  التـي  الأوروبيـة  المفوضيـة 
دولـة .  وكانت مؤسسـة سـتاندرد أند 
بـورز قـد خفضـت علـى سـبيل الخطأ 
التـي  لفرنسـا  الائتمانـي  التصنيـف 
تحظـى بأعلـى تصنيـف ائتماني وهو 
أيه.أيه.أيه قبل أن تعود وتسـحب هذا 

الإعلان الأسبوع الماضي. 
وقـال بارنيه في وقـت لاحق إن هذا 
الحادث خطيـر ويوضح أنه في أوقات 

التوتـر الحاليـة وفـي ظـل اضطـراب 
الأسـاوق يجـب أن يلتـزم اللاعبـون 
فـي السـوق الماليـة بأقصـى درجـات 
الانضبـاط ويظهـرون قـدرا خاصا من 

المسئولية. 
وتم طـرح المسـودة النهائيـة لهـذه 
المقترحات امـس. وتتضمن المقترحات 
إلـزام المؤسسـات العميلـة لمؤسسـات 
البنـوك  مثـل  الائتمانـي  التصنيـف 
بتغييـر مؤسسـة التصنيـف المتعاقدة 
معهـا كل 3 سـنوات لتقليـل تعـارض 
المصالـح المحتمل وتعزيز المنافسـة في 

هذا المجال. 
تصنيـف  مؤسسـات   3 أن  يذكـر 
ائتماني تسيطر على هذه السوق وهي 

ستاندرد أند بورز وفيتش وموديز. 

المفوضية الاوروبية تشدد القواعد المنظمة 
لعمل مؤسسات التصنيف الائتماني في الاتحاد

مسؤول سوري: بورصة دمشق ليست في خطر
■ دمشق ـ د ب أ: اعتبر المدير التنفيذي لسوق 
دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان أن «بورصة 
دمشق ليست في حالة خطر، إذ لا يمكن الحديث 
عن انهيار أي سـوق ماليـة إلا عندما تكون هناك 
أسـس لهذا الانهيـار أو مخالفات كبيـرة جداً أو 
ضعف في رقابة السـوق أو مشكلة في الشركات 

المدرجة في الأوراق المالية». 
ونقلـت صحيفـة (الثـورة) السـورية امـس 
الثلاثاء عن حمدان قوله «نفخر أن كل التداولات 
في سـوق دمشـق تتم وفـق الأنظمـة والقوانين 
المحددة ولدينا العديد من الجهات الرقابية التي 

تمنع أي احتيال أو تدليس أو تلاعب». 
وأضـاف حمـدان «صحيـح أن هنـاك بعـض 
عمليـات البيع والشـراء التي لا نرغـب بتوقيت 
تنفيذها لكنها مشـروعة في الأسـواق المالية، إن 

شـئنا أو أبينـا، إذ قد يأتي مسـتثمر ويبيع كمية 
كبيـرة مـن أوراقـه الماليـة ومـن حقه أن يسـيل 
ورقته المالية عندما يريـد بالرغم من أن البعض 
لا يريد لذلك الشـخص أن يسـيل أوراقـه المالية 

لأن ذلك يؤدي إلى هبوط أسعار الأسهم». 
وعن اعتبار سـوق دمشـق أنها ليسـت سوق 
مضاربـة، قال حمـدان «قد نسـمح بذلك (لاحقا) 
لكـن بعد أن يصل السـوق إلى مرحلـة معينة ما 
يسـاعد في زيادة أحجام التداول فسوق دمشق 
لـلأوراق المالية لم ينشـأ للمضاربـة وبيع ونقل 
الورقـة المالية من زيد إلى عمر إنما وجد من أجل 

جذب الاستثمارات لسورية». 
وعمـا إذا كانـت هـذه السـوق لعبـت دورها 
في جذب الاسـتثمارات، قال المسـئول السـوري 
«الظـروف حالـت حتـى الآن دون تحقيـق ذلـك 

ولكـن المسـتثمر السـوري والعربـي أصبح الآن 
قـادراً أن يأتـي إلـى سـورية ويؤسـس لشـركة 
مسـاهمة يمتلك جـزءاً منها ويطـرح الباقي على 
الاكتتاب العام وبعد انتهاء فترة الخطر اللازمة 
يسـتطيع أن يبيع اسـتثماره دون أي ضغط في 
تحديد السـعر، إنما وفق سـعر السـوق ويغادر 
وهـذه ميـزة يجـب أن تكـون متاحـة إذا أردنـا 
أن تأتـي الاسـتثمارات العربيـة والأجنبية إلى 

سورية». 
وقـد تراجعـت الاسـتثمارات في سـورية في 
الأشـهر الأخيـرة بشـكل لافـت نتيجـة ظـروف 
الأزمة فضلا عن خشية الشـركات والمستثمرين 
العقوبـات  تأثيـرات  مـن  والأجانـب  العـرب 
الاقتصادية والسياسـية على نظام البعث الذي 

يحتكر السلطة منذ نحو نصف قرن. 
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نجم منتخب لبنان عباس عطوي  (يمين) يحرز الهدف الثاني في مرمى منتخب كوريا الجنوبية

■ بيـروت ـ رويتـرز: حقـق لبنـان فـوزا 
تاريخيـا علـى منتخـب كوريـا الجنوبيـة في 
معـه  ليتقاسـم   1-2 عليـه  بتغلبـه  بيـروت 
التصفيـات  فـي  الثانيـة  المجموعـة  صـدارة 
الآسـيوية المؤهلـة لـكأس العالم لكـرة القدم 

2014 اليوم الثلاثاء.
وتقـدم علـي السـعدي بهـدف للبنـان في 
الدقيقة الخامسـة لكن كو جاي تشيول تعادل 
لكوريـا الجنوبية مـن ركلة جزاء فـي الدقيقة 
20. وأعـاد عبـاس عطـوي التقـدم للبنان من 

ركلة جزاء في الدقيقة 31.
وصمد لبنان وهـو أدنى الفرق الحالية في 
التصفيات الآسـيوية تصنيفا باحتلاله المركز 
146 عالميا في وجه ضغط كوريا ليحقق الفوز 

في حضور رئيس الجمهورية ميشال سليمان 
فـي ملعـب كميل شـمعون ويرفـع رصيده في 
المجموعة الثانية إلى عشـر نقاط بالتسـاوي 

مع كوريا الجنوبية.
بلـوغ  فـي  بآمالهـا  الكويـت  واحتفظـت 
المرحلـة الاخيرة فـي التصفيـات بعدما فازت 
بملعبهـا علـى الامـارات بهدفـين مقابـل هدف 
واحـد لترفـع رصيدهـا الـى ثماني نقـاط في 
المركـز الثالـث بينما بقيت الامـارات في المركز 

الاخير بدون نقاط.
كوريـا  مـع  لبنـان  لقـاء  انتهـاء  وعقـب 
الجنوبيـة خرجت الجماهيـر اللبنانيـة التي 
تابعـت المبـاراة فـي الاسـتاد الـى الشـوراع 
فرحة بهـذا الفـوز التاريخي رافعة شـعارات 

تشـيد بـاداء اللاعبين كمـا اطلقت السـيارات 
العنان لابواقها وهـي رافعة الأعلام اللبنانية 

بشوارع بيروت.
وبهذا الفوز ثأر لبنان لهزيمته الثقيلة أمام 

كوريا الجنوبية 6 ـ صفر في الجولة الاولى.
ويحتـاج لبنان الى تفـادي الهزيمة خارج 
ارضـه أمـام الامـارات فـي الجولـة الاخيـرة 
بالمجموعـة حتـى يتأهل الى المرحلـة الاخيرة 
فـي التصفيات. وسـيتأهل اللبنانيـون ايضا 
اذا اخفقـت الكويـت فـي الفـوز علـى كوريـا 
الجنوبيـة في اخر مبارياتهـا في المجموعة في 

شباط (فبراير) المقبل.
وبدا المنتخب اللبناني اللقاء بقوة واثمرت 
هجماته عن هدف مفاجيء وسـجله السعدي 

من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد 
كرة سددها عباس عطوي من ركلة حرة.

وادرك تشـيول صانـع لعب فولفسـبورج 
جـزاء  ركلـة  مـن  لكوريـا  التعـادل  الالمانـي 
احتسـبها الحكـم ضـد رامـز ديـوب بعـد أن 

ارتطمت قدمه برأس المهاجم لي كيو هو.
المقدمـة  الـى  لبنـان  اعـاد  عطـوي  لكـن 
بتسـجيله من ركلـة جزاء الهـدف الثاني بعد 

عرقلة دفاع كوريا لزميله محمود العلي.
لادراك  ثمينـة  فرصـة  لكوريـا  ولاحـت 
التعـادل لكن بـلال نجارين شـتت الكـرة في 
اللحظة المناسـبة قبل ان يحرم القائم الايسـر 
للمرمـى الكـوري رضـا عنتر لاعـب لبنان من 

تسجيل هدف اخر لفريقه.

فوز تاريخي لمنتخب لبنان على كوريا الجنوبية 
في تصفيات كأس العالم 

روما - من ألبرتو كاليانو:
أضـاف نـادي يوفنتـوس الإيطالـي لكـرة القدم 
دعوى تعويض عن الخسـائر إلى معركته القضائية 

الطويلة مع اتحاد الكرة الإيطالي. 
وجـاء العنوان الرئيسـي لمقال المحلـل الرياضي 
فابريتسـيو  الإيطاليـة  ريبوبليـكا»  «لا  بصحيفـة 
بـوكا الثلاثـاء: «يوفنتـوس يهاجـم، حرب شـاملة 
فـي فضيحة كرويـة»، حيث تحـدث بوكا فـي المقال 
عـن الدعـوى للحصـول علـى تعويض مالـي قدره 
444 مليون يـورو (604 مليـون دولار) والتي رفعها 
يوفنتـوس ضـد اتحاد الكـرة الإيطالي لـدى إحدى 

المحاكم الإدارية. 
ويأتـي هـذا الإجـراء القانوني في أعقـاب الحكم 
الـذي صدر الأسـبوع الماضـي ضد مديـر يوفنتوس 
السابق لوتشـيانو مودغي بإدانته بتهمة الاحتيال 
الرياضي في محاكمة جنائية ولكن الحكم نفى وقوع 

أي مسئولية على يوفنتوس. 
وحكمـت محكمـة درجة أولى فـي نابولي بحبس 
مودغي خمسـة أعوام وأربعة أشـهر، وهي العقوبة 
التي أكد مسؤول يوفنتوس السابق بأنه سيستأنف 
ضدهـا. بينمـا وقعـت أحـكام أخـف بالحبـس على 
أحد مسـؤولي اتحـاد الكرة الإيطالي، المسـؤول عن 
اختيار الحكام للمباريات، وعلى ملاك أندية لاتسيو 

وفيورنتينا وريجينا. 

وأكـد يوفنتوس، الـذي جرد فـي 2006 من لقبيه 
الأخيريـن بمسـابقة الـدوري الإيطالـي وتم إنزاله 
لمسابقة دوري الدرجة الثانية بالبلاد خلال محاكمة 
رياضية، أن الحكـم الصادر في نابولي يتعارض مع 

الأحكام التي أصدرتها المحاكم الرياضية. 
ولم يمنح لقـب الدوري الإيطالي لعـام 2005 إلى 
أي فريق، فيما تم منـح نادي إنتر لقب البطولة لعام 
2006 وهو الحكم الذي يضعه يوفنتوس في قلب كل 

استئناف يقدمه منذ ذلك الوقت. 
كما أشار النادي التوريني إلى أنه خلال المحاكمة 
التـي جـرت بنابولي، قـدم محامو مودجـي الدليل، 
الـذي يرجـح أن يكون مكالمات هاتفيـة قام محققون 
إنتـر أيضـا كانـوا  أن مسـئولي  بتسـجيلها، علـى 
علـى علاقة بالحكام والمسـئولين عـن توزيعهم على 

المباريات. 
ويزعـم يوفنتوس حاليـا أن المحاكمـة الرياضية 
التي جرت فـي 2006، والتي بدأت في تموز (يوليو) 
مـن ذلـك العام وكان يجـب أن تنتهي فـي أواخر آب 
(أغسـطس) التالـي مـع انطلاق منافسـات الموسـم 
الجديـد آنـذاك ، فشـلت فـي تنـاول جميـع الأدلـة 
الموجـودة بالقضيـة ممـا تسـبب في إلحـاق أضرار 

بالغة بالنادي. 
وتعتمد الدعـوى المطالبة بمبلغ 444 مليون يورو 
علـى تعويـض يوفنتوس عن الخسـائر التي لحقت 
بـه نتيجـة لغيابه عن بطولـة دوري أبطـال أوروبا 

وتقليص دخلـه التليفزيوني وتقليـل القيمة المادية 
للاعبيـه وللعلامـة التجاريـة للنادي ولأسـهمه في 

سوق الأوراق المالية الإيطالية. 
كما طالب يوفنتوس بإلغاء كل الأحكام الصادرة 
من المحاكـم الرياضية وتعيين مفوض حكومي ليحل 

محل مجلس اتحاد الكرة الإيطالي. 
الكـرة  اتحـاد  رئيـس  أبيتـي  جانكارلـو  وقـال 
الإيطالـي الاثنـين خـلال الاحتفـال بذكـرى الراحل 
جاتشـينتو فاكيتي، رئيس إنتر في عام 2006: «إنه 
ليـس اليـوم المناسـب لتقـديم هـذه الشـكوى. كان 

بإمكانهم الانتظار». 
وأضاف: «لكل شـخص أسـلوبه الخـاص. يجب 
احتـرام قرارات نادي عظيم مثـل يوفنتوس، ونأمل 
في التوصل إلى صيغة حوار بدلا من حبس أنفسـنا 

داخل اعتبارات من جانب واحد». 
وأكد مالك ورئيس إنتر الحالي ماسـيمو موراتي 
أنـه لا يصـدق أن يوفنتـوس قـرر اتخـاذ خطوتـه 
القانونيـة متزامنـا مع الحـدث الذي يتـم فيه تكريم 

فاكيتي. 
وقـال موراتي: «لا أعتقـد أن الافتقـاد إلى الذوق 
والكياسة قد يصل إلى هذا الحد» مضيفا أنه يرى أن 
طلب يوفنتـوس «مضحكا» وأن إنتر لا ينوي إرجاع 

لقب 2006 إليه.  (د ب ا)
بيكهـام خارج خطط كابيللو ليـورو 2012 ولكنه 

قد يشارك في أولمبياد لندن 

لنـدن ـ د ب أ: لـم يعـد لقائد المنتخـب الإنكليزي 
لكرة القدم سـابقا ديفيد بيكهام مكان بخطط مدرب 
الفريـق الحالـي الإيطالـي فابيـو كابيللـو، ولكـن 
اللاعب قد يكون عضوا بالمنتخب الذي سينافس في 

دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «لندن 2012». 
ولعب بيكهـام (36 عاما) لاعب خط وسـط نادي 
لوس أنجليـس غالاكسـي الأمريكي والـذي يحتمل 
انتقالـه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية موسـم 
الـدوري الأمريكـي الحالـي 115 مبـاراة دوليـة مـع 

منتخب إنجلترا. 
ولم يلعب بيكهام مع منتخب إنكلترا منذ تشـرين 
الاول (أكتوبـر) 2009، ولكنـه أعـرب عـن أملـه فـي 

المشاركة بأولمبياد لندن. 
وكان كابيللـو أكد في مؤتمـر صحافي قبل مباراة 
إنجلترا الودية الدولية أمام السـويد اليوم الثلاثاء 
أن بيكهـام لن يكـون لاعبـا بمنتخب إنجلتـرا الذي 
سـينافس ببطولـة الأمم الأوروبيـة «يـورو 2012» 
الصيـف المقبل.  وقال كابيللو ردا على سـؤاله حول 
إمكانيـة مشـاركة بيكهـام فـي البطولـة الأوروبيـة 
قائلا: «لا، أعتقد أنه يمكنه فقط المشاركة في الألعاب 

الأولمبية». 
ولم ينضم بيكهام لصفوف منتخب إنجلترا خلال 
نهائيـات كأس العالـم 2010 للإصابة، ولكنه سـافر 
مع ذلك إلـى جنوب أفريقيا للقيام بدور وسـيط بين 

لاعبي إنكلترا والجهاز الفني. 

يوفنتوس يواصل معركته القضائية مع اتحاد الكرة الإيطالي

■ لندن ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «صن» البريطانية 
الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة 
القدم سـيعرض على لاعبـه البرتغالـي ناني زيادة 
كبيرة في راتبـه لضمان إبعاد الفـرق الإيطالية عن 

اللاعب. 
وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يخطط لوضع 
الجناح البرتغالي ضمن الشريحة الأعلى للمرتبات 

بالنادي ليتقاضى راتبا أسبوعيا يصل إلى 130 ألف 
جنيه إسـترليني (206 آلاف دولار) كبعض اللاعبين 
أمثـال نيمانيـا فيديتش وريـو فيردينانـد، بدلا من 
مبلغ الـ90 ألف إسـترليني الذي يتقاضاه أسـبوعيا 

حاليا. 
ميـلان  وإنتـر  ميـلان  سـي  ايـه  أنديـة  وكانـت 
ويوفنتـوس الإيطاليـة أبـدت اهتمامهـا بالحصول 

علـى خدمـات ناني خلال سـوق انتقـالات اللاعبين 
بالصيف المقبل. 

ولكن مانشسـتر بدأ مفاوضاته مبكـرا مع ممثلي 
ناني لتجديد عقـد اللاعب خلال عطلة العام الجديد 
وسـتكون المدة المتبقيـة حينها من عقـد اللاعب (24 

عاما) مع النادي الإنجليزي 18 شهرا. 
وأكدت «صن» أن سـير أليكس فيرغسـون المدير 

الفني لمانشستر يونايتد مستعد لمقاومة أي محاولات 
لشـراء اللاعـب البرتغالـي الذي تقـدر قيمته بنحو 
30 مليـون إسـترليني (5ر47 مليـون دولار) والذي 
انتقل من  سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى صفوف 
مانشسـتر عام 2007 مقابل 5ر18 مليون إسـترليني 
(29 مليون دولار). وهو ما قد يسفر عن تقديم عرض 

مغر لناني في صفقة تمتد لأربعة أعوام.

صن: مانشستر يونايتد يعرض صفقة جديدة على ناني لإبعاد الأندية الإيطالية 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: التمس معلقون 
ومدربون سابقون في مصر العذر للمدرب 
خسـارة  بعـد  برادلـي  بـوب  الأمريكـي 
المنتخـب الوطنـي 2 ـ صفر أمـام البرازيل 

في أول مباراة تحت قيادته الاثنين.
وتلقت شـباك الحـارس الصاعد أحمد 
الشـناوي هدفا في كل شـوط عـن طريق 
جونـاس مهاجـم بلنسـية لتخسـر مصر 
أمام البرازيل في مبـاراة ودية بالعاصمة 

القطرية الدوحة.
ورغم قدر من خيبة الأمل لدى المصريين 
بسبب الخسارة أمام الفريق الذي احتاج 
لركلـة جـزاء فـي الوقـت المحتسـب بـدل 
الضائع ليهزم منتخبهم الوطني في كأس 
القـارات بجنـوب افريقيا قبـل عامين فإن 
إجماعـا توفر على اعتبـار المباراة تجربة 
مفيـدة بعد شـهر ونصف فقط مـن تعيين 

المدرب السابق للولايات المتحدة.
وقـال أحمـد سـليمان مـدرب حـراس 

المرمى بالزمالك إن المكسـب الوحيد الذي 
خـرج بطـل افريقيـا بـه مـن المبـاراة هو 

الحارس الشاب الشناوي.
وخـاض الشـناوي (20 عامـا) الـذي 
شـارك مـع منتخـب مصـر للشـباب فـي 
كأس العالم بكولومبيا هذا العام مباراته 
الأولى مع المنتخب الأول واعتبر سـليمان 
أنه قـدم أوراق اعتمـاده لخلافة الحارس 

المخضرم عصام الحضري.
وقال سـليمان المدرب السابق لحراس 
أن  «أعتقـد  لرويتـرز  المصـري  المنتخـب 
الجهـاز الفنـي بقيـادة برادلـي و (مدرب 
حـراس المرمـى الحالي) زكي عبـد الفتاح 
كان موفقا عندما دفع بالشـناوي لحراسة 
المرمى في ظـل وجود الحضـري. لقد قدم 

أوراق اعتمادة كحارس جيد».
واعتبـر لاعـب وسـط الأهلي السـابق 
خالـد جاد اللـه أن الخطـة الدفاعية التي 
لعب بها المنتخب المصري في الدوحة كان 

الغـرض منهـا هو عـدم التعـرض لهزيمة 
ثقيلـة تهـز الثقـة فـي الفريـق الـذي يبدأ 

مرحلة جديدة.
وقـال جـاد اللـه وهـو الآن مـدرب في 
قطاع الناشـئين بنادي المقاولـون العرب 
«برادلي يحتـاج لأن يمنحه الجميع الثقة 

والوقت لإعداد فريق للمستقبل».
المعلـق  بكـر  محمـود  رفـض  كمـا 
التلفزيوني محاسـبة برادلي على مباراة 
وديـة أو على عدم الانسـجام في صفوف 

الفريق بعد ثلاث حصص تدريبية فقط.
وأضـاف لرويتـرز «ثـلاث تدريبات لا 
تكفـي لإعـداد فريـق مطالب بـأن يواجه 

البرازيل ويتألق ولا يتلقى خسارة».
وتابـع «لاعبونا افتقدوا أشـياء كثيرة 
لـم  أنهـم  المبـاراة لعـل أهمهـا  فـي هـذه 
يعلنوا عن أنفسـهم بشـكل جيد ولم تكن 
لديهـم طموحـات لإحراز هـدف في مرمى 

البرازيل».

معلقون ومدربون يلتمسون العذر لبرادلي 
بعد الهزيمة من البرازيل 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد سـيد عبـد الحفيـظ مدير الكـرة بنادي 
الأهلـي المصـري أنـه لا صحة علـى الإطـلاق للأنباء التـي ترددت 
مؤخـرا حول تلقـي محمد ناجي «جـدو» مهاجم الفريـق عرضا من 
أحد الأندية اليونانية ، مشـيرا إلى أنها مجرد أقاويل لا أسـاس لها 

من الصحة. 
وأضـاف عبـد الحفيظ فـي تصريح لوكالـة الأنبـاء الألمانية أنه 
عندما يتلقى النادى عرضا رسـميا ومكتوبا من ناد معين بشـأن أى 
لاعب فإنه يجرى عرض الأمر على لجنة الكرة والتى تقوم بدراسة 
هذا العرض بما يتلائـم مع قدرات اللاعب ومكانة الأهلي ثم يجري 
المشـاورات مع الجهاز الفني لبحث القرار فـى ضوء وجود البدائل 

الفنية الخاصة بالفريق. 
وأوضـح أن عـدم مشـاركة جـدو فـى مباريـات الفريـق مؤخرا 
لا تعنـي أنـه خـارج الحسـابات خاصـة وأنـه لاعـب دولـي كبيـر 
وإمكاناته ليسـت محل تقييم «ولكن هذه رؤية الجهاز الفنى ولابد 

من احترامها».  وأشـار عبد الحفيظ إلى أن جدو من اللاعبين الذين 
لـم تحم حولهم أي مشـكلات فـي الفترة الأخيرة ، و»لا شـك في أن 
كل لاعب لم يشـارك سـيكون له دور ولكن فى المكان والزمان الذى 

يحدده الجهاز لأنه المسئول الأول عن الفريق». 
من جهة اخرى أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري اليوم 
الثلاثـاء برقيـة تهنئة لمسـئولي الترجي التونسـي علـى التتويج 
بلقـب بطولة دوري أبطـال أفريقيا لكرة القدم على حسـاب الوداد 

البيضاوي المغربي. 
وأكـد المجلس فى برقيته على اعتـزاز الأهلى بالعلاقات المتميزة 
التى تربطه بكافة الأندية العربية وعلى رأسها الترجي التونسي. 

وتمنى مجلس إدارة الأهلي، التوفيق للنادى التونسي في كأس 
العالم للأندية التي تستضيفها اليابان في كانون الاول (ديسمبر) 
المقبـل وأن يقـدم أبنـاء الترجـي مـن لاعبين وجهـاز فنـي وإداري 

الصورة المشرفة للكرة العربية والأفريقية. 

النادي يرسل برقية تهنئة للترجي التونسي بعد التتويج الأفريقي 

مدير الكرة بنادي الأهلي 
ينفي تلقي عرض يوناني للاعب «جدو» 

منتخـب  واصـل  أ:  ب  د  ـ  طشـقند   ■
أوزبكسـتان لكرة القدم انطلاقتـه الرائعة 
فـي التصفيات الأسـيوية المؤهلة لنهائيات 
فـوزه  اثـر  بالبرازيـل   2014 العالـم  كأس 
منتخـب  ضيفـه  علـى  4/صفـر  السـاحق 
طاجيكستان الثلاثاء في الجولة الخامسة 
قبل الأخيرة مـن مباريات المجموعة الثالثة 

بالمرحلة الثالثة من التصفيات. 
بصـدارة  الأوزبكـي  المنتخـب  وانفـرد 
المجموعة مستغلا سقوط المنتخب الياباني 
مضيفـه  أمـام  صفـر/1  الهزيمـة  فـخ  فـي 
منتخب كوريا الشمالية في المباراة الثانية 

بالمجموعـة والتـي أقيمـت في وقت سـابق 
امـس.  ورفـع المنتخـب الأوزبكـي رصيده 
إلـى 13 نقطـة فـي الصـدارة بفـارق ثلاث 
نقاط أمام نظيره الياباني المتصدر السابق 
علمـا بأن الفريقـين ضمنا التأهـل للمرحلة 

النهائية من التصفيات قبل هذه الجولة. 
ويسـتطيع المنتخب الياباني اسـتعادة 
نظيـره  علـى  الفـوز  حقـق  إذا  الصـدارة 
الأوزبكـي فـي مباراتهما بالجولـة الأخيرة 
شـباط   29 فـي  المجموعـة  مباريـات  مـن 

(فبراير) المقبل. 
ومنـي منتخـب طاجيكسـتان بالهزيمة 

الخامسـة له على التوالـي ليظل بلا رصيد 
مـن النقـاط فـي المركـز الأخيـر بالمجموعة 
علمـا بأنه خرج بالفعل مـع نظيره الكوري 
الشـمالي (سـت نقاط) من دائرة المنافسـة 

قبل هذه الجولة. 
وأنهى المنتخب الأوزبكي الشـوط الأول 
لصاله بهدف سـجله سـانجار تورسنوف 
فـي الدقيقـة 34 ثـم أضـاف الفريـق ثلاثـة 
أهداف أخرى في الشـوط الثاني وسـجلها 
عـادل أحمدوف فـي الدقيقة 60 وألكسـندر 
جينريـخ فـي الدقيقتـين 72 والثالثـة مـن 

الوقت بدل الضائع للمباراة. 

اوزبكستان تسحق طاجيكستان برباعية نظيفة 
وتنفرد بصدارة مجموعتها في تصفيات المونديال 

■ بانكوك ـ د ب أ: استعاد المنتخب الأسترالي لكرة القدم اتزانه 
سـريعا وحجز مكانه فـي المرحلة النهائية بتصفيات آسـيا المؤهلة 
لنهائيتـات كأس العالـم 2014 بالبرازيـل اثر فـوزه الثمين 1/صفر 
على مضيفه التايلاندي الثلاثاء في الجولة الخامسـة قبل الأخيرة 

من مباريات الدور الثالث بالتصفيات. 
ورفـع المنتخـب الأسـترالي رصيـده إلـى 12 نقطـة مـن خمـس 
مباريـات خاضهـا في المجموعـة الرابعة بهذا الدور مـن التصفيات 
ليضمـن التأهـل بغـض النظر عـن مباراتـه الأخيرة فـي المجموعة 
والتي يستضيف فيها المنتخب السعودي في نهاية شباط (فبراير) 

المقبل. 
وأصبـح المنتخب الأسـترالي رابـع المتأهلين للمرحلـة النهائية 

بالتصفيات بعدما حجزت منتخبات الأردن واليابان وأوزبكستان 
مقاعدها في المرحلة النهائية قبل مباريات هذه الجولة. 

وكان المنتخب الأسترالي بحاجة إلى نقطة التعادل فقط ليضمن 
التأهل ولكنه حقق الفوز في مبـاراة اليوم ليضمن أيضا الاحتفاظ 
بصدارة المجموعة بغض النظر عن نتائج باقي مباريات المجموعة. 
وانتهـى الشـوط الأول من المباراة بالتعادل السـلبي ثم سـجل 
بريـت هولمان هـدف المباراة الوحيـد للمنتخب الأسـترالي بضربة 
رأس فـي الدقيقـة 77 اثـر تمريـرة عرضيـة لعبهـا بريـت إيمرتون 
مـن الناحية اليمنى ليسـتعيد الفريق انتصاراتـه التي تعطلت في 
الجولة الماضية بالهزيمة صفر/1 التي مني بها أمام مضيفه العماني 

يوم الجمعة الماضي. 

استراليا تسعيد انتصاراتها في تايلاند وتتأهل للمرحلة 
النهائية بتصفيات آسيا للمونديال 

■ باريـس ـ من: بيل سـكوت: اتخذ النجم 
السويسـري المتألـق روجيـه فيـدرر بطولـة 
باريـس لتنـس الأسـاتذة التـي أحـرز لقبهـا 
الأحد كخطوة اسـتعدادية قبل أيـام قليلة من 
وصولـه العاصمـة الإنكليزيـة لندن فـي كامل 
لياقته البدنية والفنية للمشـاركة في البطولة 

الختامية لموسم تنس الرجال. 
وأرجـع فيـدرر الفضـل فـي إحـرازه لقبين 
متتاليـين فـي بطولة بازل السويسـرية ثم في 
بطولـة باريـس للأسـاتذة ، التي أحـرز لقبها 
للمرة الأولى بمشـواره الرياضـي، إلى جدول 
مبارياتـه وتدريباتـه المنظـم، حيـث وضعـه 
هذان اللقبان المتتاليان في مركز المرشح الأبرز 
لإحراز لقب البطولة الختامية للموسـم، للعام 
الثاني على التوالي، والتي تنطلق منافسـاتها 

يوم الأحد المقبل. 
وأكـد فيدرر (30 عامـا) أن إحراز لقبي آخر 
بطولتـين يشـارك بهما في الموسـم العادي هو 
نتيجة جيـدة لتخطيطـه الحذر الـذي تضمن 
ابتعـاده عن الملاعب لمدة سـتة أسـابيع خلال 
فصـل الخريف للراحـة بعد موسـم البطولات 
الصلبة الصيفي وقيادته الفريق السويسـري 
للفوز على مضيفه الأسـترالي ضمن منافسات 
بطولة كأس ديفيز لفرق الرجال قبل شهرين. 

وقـال فيدرر الحائز على 69 لقبا بمشـواره 
الرياضي حتـى الآن: «دائما أضع خططي على 

المدى البعيد». 
وأضاف: «حتى لو لـم تنجح خطتي وكنت 

ودعت بطولة بازل مبكـرا وواجهت صعوبات 
عديـدة هنـا (بباريس) كان سـيظل شـعوري 
كما هو بأنني فعلت الأصوب اسـتعدادا للندن 

وللموسم الجديد أيضا». 
وجـاءت نهايـة الموسـم الحالـي بالنسـبة 
لفيدرر مغايرة تماما لنهايتها بالنسـبة للنجم 
الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش المصنف الأول 
عالميا الذي سـيضطر للمشـاركة في منافسات 
لندن وهو يعاني من إصابة في الكتف ، ولكنه 
في الوقت نفسـه ضمـن إنهاء الموسـم متربعا 
على قمـة التصنيف العالمـي للاعبين المحترفين 

للمرة الأولى في تاريخه. 
ووجـد فيـدرر نفسـه مـن جديـد المرشـح 
الأقوى للفوز بلقب البطولة الختامية للموسم 
التي تقام بمشـاركة أفضـل ثمانية لاعبين فقط 
خلال العام بعد ختامه القوي لمنافسات الموسم 
الإيجابيـة  الاحتمـالات  وارتفعـت  العـادي. 
لتصبح 2 إلى 1 لمصلحة فيدرر للاحتفاظ بلقبه 
الـذي أحرزه فـي لندن عـام 2010 بتغلبه على 

الأسباني رافاييل نادال في النهائي. 
وقـال فيـدرر: «لقـد سـارت الأمور بشـكل 
مثالي بالنسـبة لي ، وسـأذهب إلى لندن بثقة 
كبيـرة فـي نفسـي .. آمل ألا أشـعر بأي سـوء 
خلال الأيام القليلة المقبلـة لأنني بدأت أمرض 
قليـلا بالفعل في الوقت الراهن (بسـبب البرد 

الذي التقطه من ابنتيه)». 
وأضـاف: «آمـل أن أتعافـى خـلال الأيـام 
القليلة المقبلة ، وأنا واثق من قدرتي على ذلك. 

وآمل أن أبدأ مشواري في لندن بقوة». 
وأحـرز النجم السويسـري لقـب البطولة 
الختامية للموسـم خمس مرات خلال النسـخ 
الثمانـي الأخيـرة للبطولـة التـي أقيمـت فـي 

شنغهاي ولندن. 
المثاليـة  شـبه  فيـدرر  حالـة  وبعكـس 
يوجـد العديد مـن اللاعبين الآخريـن بخلاف 
تدهـور  مـن  يعانـون  الذيـن  ديوكوفيتـش 

حالاتهم الفنية والبدنية في نهاية العام. 
فالتقاريـر الـواردة من أسـبانيا عـن حالة 
نـادال ، الـذي لـم يلعب منـذ شـهر تقريبا منذ 
خروجـه من الـدور الثالـث لبطولة شـنغهاي 
علـى يد الألمانـي فلوريـان مايـر، الحالية غير 

مؤكدة. 
فبمجـرد خروجـه مـن منافسـات البطولة 
الآسـيوية أسـدل نـادال السـتار علـى بقيـة 
التزاماتـه لينسـحب مـن بطولـة باريس على 

أمل المشاركة في بطولة لندن في حالة جيدة. 
كمـا يعانـي الأمريكـي مـاردي فيـش، آخر 
المتأهلـين الثمانيـة لبطولـة لندن، مـن إصابة 
عضلية في أعلى الفخذ ولكنه تعهد بالمشـاركة 

في منافسات لندن بصرف النظر عن حالته. 
أما باقي المتنافسـين الثمانيـة في لندن فهم 
البريطانـي آنـدي مـوراي والأسـباني ديفيد 
فيريـر والفرنسـي جـو - ويلفريـد تسـونجا 
والتشـيكي تومـاس بيرديتـش ، وقـد تغلـب 
فيـدرر على هذين الأخيرين في بطولة باريس 
مؤخرا.  وفي الوقت الذي أعرب فيه فيدرر عن 

فيدرر يستعيد الثقة في نفسه قبل البطولة الختامية للموسم بلندن

■ ميونيـخ ـ د ب أ: أكـد كارل - هاينـز 
نـادي  إدارة  مجلـس  رئيـس  رومينيجـه 
بايـرن ميونيـخ الألمانـي لكـرة القـدم أنه 
لديه انطباع بأن الأندية الأخرى تنظر إلى 

ناديه كقدوة لها. 
وفي مقابلة نشرها موقع بايرن ميونيخ 
الرسـمي علـى الإنترنـت الثلاثـاء أوضح 
رومينيجه أنه حضـر مؤخرا مؤتمرا كانت 
جميع الأنديـة الأوروبية الكبرى مثل ريال 

مدريـد وبرشـلونة ومانشسـتر يونايتـد 
ومانشسـتر سـيتي وإنتر ميلان وايه سي 

ميلان موجودة فيه. 
وقـال رومينيجـه: «خرجـت مـن هـذا 
المؤتمـر بانطبـاع أننا نمثل شـيئا كالقدوة 

في عالم كرة القدم في الوقت الراهن». 
وأضـاف: «إننـا نفـي بالفعـل بمعاييـر 
اللعـب النظيف ولكننـا أيضـا لدينا فريق 
قوي في الملعب. وقد أكسـبتنا عروضنا في 

الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا قدرا 
كبيرا من الاحترام هذا الموسم». 

ورغـم تصـدر بايـرن ميونيـخ حاليـا 
لهـذا  الألمانـي  الـدوري  مسـابقة  ترتيـب 
الموسـم واقترابه من التأهل إلى دور الـ16 
مـن بطولـة دوري الأبطـال فقد أكـد لاعب 
المنتخـب الألماني السـابق أن الوقت مازال 

مبكرا للغاية للتفكير في إحراز الألقاب. 
تعتمـد  مـا  «دائمـا  رومينيجـه:  وقـال 

كـرة القدم على اللقطة الوحيـدة في المرة. 
دعونـي أكـرر تحذيـري: إننـا فـي نوفمبر 
حاليا، أما الألقاب فيتم تسليمها في مايو».  
وأضاف: «مـازال أمامنا طريـق طويل، لذا 
علينـا أن نتعامل مع الوضع الراهن بهدوء 

تام». 
واسـتبعد رومينيجه إقدام بايرن على 
بيـع أي من لاعبيه خلال سـوق الانتقالات 
الشـتوية في كانون الثانـي (يناير) المقبل 

وقـال: «بالتأكيـد لن نبيع أي مـن لاعبينا، 
فالمدرب لا يريد ذلك وأنا متفق معه تماما». 
وأضاف: «لدينا قائمـة صغيرة للفريق 
لا تضـم سـوى 20 لاعبا ميدانيـا، وهذا هو 
الحـد الأدني للاعبين على مسـتوى العدد. 
آمل أن نظل ننافس على الألقاب على ثلاث 
جبهـات بعد عطلـة أعياد الميـلاد، لذا فإننا 
علـى الأقل بحاجة للاحتفاظ بكل من لدينا 

من لاعبين في الوقت الراهن». 

رومينيجه: الأندية الأخرى تنظر إلى بايرن ميونيخ كقدوة 

الدوحة ـ من مات سميث:
يرغب مارشـيلو ليبي مـدرب منتخب 
ايطاليـا لكرة القدم سـابقا في قيادة أحد 
المنتخبات في نهائيات كأس العالم 2014 

الا انه استبعد العودة لتدريب الاندية.
وقـاد ليبـي المنتخـب الايطالـي للفوز 
بـكأس العالـم 2006 قبـل أن يعـود الـى 
الفريـق في نهائيـات كأس العالـم 2010 
في جنوب افريقيا الا أن منتخب الازوري 
المدافع عن اللقب خرج من دور المجموعات 

بدون الفوز بأي مباراة.

وقال ليبي في مؤتمر اسباير الرياضي 
فـي الدوحـة «في الحيـاة عامـة وفي أي 
عمـل مـن الاعمـال هنـاك فتـرات ارتفاع 
سـعيدة  لحظـات  وهنـاك  وانخفـاض 
واخرى حزينـة وكنت محظوظا لتحقيق 

الكثير من النجاحات».
وأضاف «البطولة الاخيرة في جنوب 
افريقيـا لم تشـهد نجاحـا بالنسـبة لي. 
حصلـت علـى راحـة لمـدة عـام.. راحـة 
ذهنية. اريد أن ابـدأ العمل ثانية الا انني 

لا اريد أن اعود لتدريب الاندية».
وتابـع «اريـد تجربـة جديـدة.. علـى 

صعيـد المنتخبـات لبنـاء فريـق جديد.. 
منتخب جديد وخوض كأس عالم جديدة 

في البرازيل عام 2014».
وخلـف شـيزاري برانديلـي ليبي في 
تدريـب ايطاليـا وقاد الفريـق بدهاء الى 

نهائيات بطولة اوروبا 2012.
وفـاز ليبي بخمسـة القاب فـي دوري 
الدرجـة الاولـى الايطالي مـع يوفنتوس 
بالاضافـة الى دوري ابطال اوروبا خلال 
فترتين عمل فيهما مع الفريق الا انه يبدو 
حـذرا فـي العـودة لتولـي المهمـة لفترة 

ثالثة.

 63 العمـر  مـن  البالـغ  المـدرب  وقـال 
عامـا «اتيحـت لـي الفرصة للعـودة الى 
يوفنتوس في السنوات القليلة الماضية.. 

الا أن هذا لم يحدث».
وأضـاف «يوفنتـوس يقـوده مـدرب 
رائـع (انطونيو كونتـي) وهو يبدأ دورة 
جديـدة. لا اعتقد انهم بحاجـة الي الا أن 
العلاقـة على خير مـا يـرام للدرجة التي 
سـتدفعني الـى العـودة اذا مـا طلبوني 
ذات يـوم. لا آمل ان يحـدث ذلك لان هذا 
يعني أن وضع يوفنتوس ازداد سـوءا». 

(رويترز)

ليبي يتطلع لتدريب أحد المنتخبات في كأس العالم 2014 

■ جاكرتـا ـ د ب أ: تقـدم المنتخب الإيراني 
لكـرة القـدم خطوة مهمـة على طريـق التأهل 
لنهائيـات كأس العالـم 2014 بالبرازيـل اثـر 
تأهلـه إلـى المرحلـة النهائيـة مـن التصفيات 
الأسـيوية المؤهلـة للمونديـال بالفـوز الكبير 
1/4 علـى مضيفـه الإندونيسـي الثلاثـاء فـي 
المجموعـة  مباريـات  مـن  الخامسـة  الجولـة 

الخامسة بالمرحلة الثالثة من التصفيات. 
وحجز المنتخب الإيراني مقعده في المرحلة 
النهائيـة مـن التصفيـات بغـض النظـر عـن 
نتيجـة مباراته أمام قطر فـي الجولة الأخيرة 
في 29 شباط (فبراير) المقبل حيث رفع الفريق 
رصيده إلى 11 نقطة معززا موقعه في صدارة 
المجموعة الخامسة بفارق ثلاث نقاط أمام قطر 
وسـت نقاط أمام البحرين قبل لقاء المنتخبين 
العربيين امس في المباراة الثانية بالمجموعة. 

وأصبـح المنتخب الإيراني خامس المتأهلين 
للمرحلـة النهائية بالتصفيـات بعدما حجزت 
وأوزبكسـتان  واليابـان  الأردن  منتخبـات 

مقاعدهـا فـي المرحلـة النهائية قبـل مباريات 
هـذه الجولة كما لحق بها المنتخب الأسـترالي 

في وقت سابق امس. 
بالهزيمـة  الإندونيسـي  المنتخـب  ومنـي 
الخامسـة على التوالي ليظـل في المركز الرابع 
الأخيـر بالمجموعة دون رصيد من النقاط علما 
بأنه خـرج بالفعل مـن دائـرة التصفيات قبل 

مباريات هذه الجولة. 
فـي  المبـاراة  الإيرانـي  المنتخـب  وحسـم 
وقـت مبكر بعدما تقـدم بثلاثة أهـداف نظيفة 
فـي غضـون 18 دقيقـة حيـث سـجلها ميـلاد 
رضـا  وغـلام  جبـاري  ومجتبـي  ميدافـودي 
رضائـي فـي الدقائـق السـابعة و19 و24 قبل 
أن يحـرز بابمبانج بامونكاس هدف حفظ ماء 

الوجه للمنتخب الإندونيسي في الدقيقة 43.
وفـي الشـوط الثانـي مـن المبـاراة، عـزز 
المنتخـب الإيرانـي فـوزه بهدف رابع سـجله 
جـواد نيكونـام من ضربـة جزاء فـي الدقيقة 
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إيران تسحق المنتخب الإندونيسي
 في عقر داره وتتأهل للمرحلة 

النهائية بتصفيات المونديال 

أحمد حسن يعادل الرقم القياسي 
لعميد لاعبي العالم 

برادلي يقيم أداء لاعبي مصر 
بعد الهزيمة أمام البرازيل

■ القاهـرة - القدس العربي - مـن عبد الله محمد حلمي : أبدى الأمريكي 
بـوب برادلي المدير الفني للمنتخب الوطنى المصري حزنه لخسـارة المنتخب 
أمـام البرازيل «وديا» بهفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بين الفريقين أمس 

الأول بالعاصمة القطرية الدوحة .
وأشـار المدير الفنـي  إلى أنه يجب عـدم النظر إلى النتيجـة لأننا فى فترة 
إحـلال وتجديـد للمنتخـب، والأخذ بإيجابيـات المبـاراة، والعمـل عليها فى 

الفترة القادمة، وأبرز هذه الإيجابيات أحمد الشناوى وأحمد حجازى.
وأكـد برادلي أن الفترة التي قضاها بعيـدا لم تكن كافية أمام الجهاز الفنى 
لإظهـار بصمتـه على المنتخـب، موضحا أنه كان يرغب فى ضـم 6 لاعبين على 

الأكثر من المنتخب الأوليمبى، ولكن التوقيت لم يسمح بذلك.
أضـاف المديـر الفنى أنه سـيجتمع بمسـاعديه بعـد وصوله إلـى القاهرة 
لتقييم أداء جميع اللاعبين فى مباراة البرازيل بهدوء، بالإضافة لوضع خطة 
للمرحلة المقبلة، ودراسة معسكر دبى، والمباريات الودية المقبلة حسب موقف 

الأندية.
من ناحية اخرى أكد ضياء السـيد لمدرب العام للمنتخب الوطنى أن سمير 
زاهـر رئيـس اتحاد الكرة لـم يفرض عصـام الحضرى حـارس المنتخب على 
قائمة الفريق، مشيرا إلى أن وجود الحضرى فى الفترة الحالية مهم، وغضبه 

من عدم اشتراكه فى مباراة البرازيل أمر طبيعى.

أسـفه لغيابه عـن البطولات الآسـيوية خلال 
شـهر تشـرين أول (أكتوبر) الماضـي قائلا: «لا 
أحـب أن أخيب ظـن جماهيـري الصينية» فقد 
أكـد اللاعـب السويسـري أن التخطيط الجيد 

هو مفتاح البقاء لمدة أطول في هذه اللعبة. 
وحتـى  رياضـي  «كلاعـب  فيـدرر:  وقـال 
كشـخص عادي دائما ما تحتاج لوضع أهداف 
قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد لنفسك ، وأنا 
لدي الاثنان ، ولكـن أحيانا لا يمكنك الحصول 

علـى كل شـيء ، وأحيانا تضطـر للتغاضي أو 
التنازل عن بعض الأمور». 

وأضـاف: «آمل أيضـا أن أتمكـن بطريقة ما 
من تعليم بعض اللاعبين الآخرين من الشباب 
أو الصاعديـن أن يحصلـوا على ما يحتاجونه 
مـن وقت بعيدا عـن اللعبة في بعـض الأحيان 
.. أعـرف صعوبة الأجـواء في اللعبـة وأعرف 
قسوتها. وحتى أنا أحتاج لقضاء بعض الوقت 

بعيدا عن الملاعب ، إنه أمر نحتاجه جميعا». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ حفلــت موجــة ربيــع الثــورات العربيــة المعاصــرة بالعديــد من 
المصطلحــات التي ظهرت على ألســنة وفكــر كل المعنيين كافــة، ابتداءً 
برجل الشــارع العادي، وانتهاءً بالمفكر والمحلل السياســي الحصيف، 
ورغــم أن العديــد من هــذه المصطلحــات معروفة لــدي منظــري الفكر 
السياســي، إلا أنهــا اتســمت في ربيع الثــورات العربيــة بعبق خاص، 
وتميزت بمدلولات فريــدة، توحي بخصوصية هــذه الثورات وتفردها 

عن غيرها في الشكل والمضمون.
 (ربيع الثــورات العربية): الثورة في مجملهــا نوع من مخاض الأمم 
الذي ينشــد تغيير الأوضاع، وغالبا ما يقود العسكر مثل هذه الثورات، 
ويتســم ربيع الثــورات العربية المعاصــرة بنوع فريد مــن الثورات التي 
تخلــو من قائد معين يقــود جموعها، بل هي هبة شــعبية عفوية نتيجة 
طــول عهود القهــر والاســتبداد، يدفعها وعــي جماهيري ينشــد رؤية 
أفضل لمســتقبل بلاده، وهذا الوعي يعصمه من كل محاولات الالتفاف 
على مطالبه والتــي يتبناها النظام الدكتاتوري المحتضر في صراعه من 

أجل البقاء.
 (الإسلاميون): الإسلاميون والعلمانيون هما أبرز التيارات الحركية 
التي تظهر على الســاحة الثوريــة العربية، وهما يماثــلان إلى حد كبير 
اليمين واليســار في الفكر السياســي الغربي، (الإســلاميون) رؤيتهم 
العامــة تتلخص في قول اللــه تعالى: {ألا له الخلــق والأمر}، لذلك فهم 
يدعون للالتزام بالكليات العامة للشــريعة الإســلامية في رسم مسيرة 
الدولة الثورية الوليدة، كما يتمتعون بقاعدة شــعبية عريضة من منطلق 
التديــن الفطــري للشــعوب العربية، وقــرب قيادتهم من هــذه القاعدة 
الجماهيريــة الشــعبية، عــن طريق ندوات المســاجد وجمعيــات العمل 

الخيري والاجتماعي بمختلف أنواعها.
 (العلمانيون): الذراع المقابل للإسلاميين في العمل السياسي، وهم 
يقــرون لله تعالى بالخلق، أما (الأمر) فيرون أحقيتهم برســم مســيرة 
ثوريــة معاصــرة لا تخضــع لأي التزامــات دينيــة، بل تخضــع للرؤية 
الوطنية القائمة على المصالح التي تراها الأمة، وهم يتمتعون في الغالب 
بنفوذ الســلطة، لأن الأنظمة الدكتاتورية الســابقة كانت تتيح لهم ذلك 
وتمنع أي فرد ينتمي لتيار إســلامي من شــاغر أي منصب حســاس أو 
رفيع، أمــا قاعدتهم الجماهيرية فهي بعيدة كل البعد عن رجل الشــارع 
العادي، وشــعبيتهم المتواضعة تنتشــر في أوســاط الذيــن تربوا على 

المناهج العلمانية.
 (الخروج على الحاكم): من أشــهر القضايا الإشكالية الجدلية التي 
حارت فيها بعض القوى الإســلامية فــي بدايات ربيع الثورات العربية، 
مما يعكس ضعف وعيها السياســي ومحدوديــة خبراتها في التعامل 
مع الأدلة الشــرعية وتناغمها مع القضايا السياسية المعاصرة، خاصة 
وأن بعض الأنظمة الدكتاتورية إبان الثورات ضغطت على هيئة الفتوى 
الرســمية لاســتصدار فتاوى تحرم التظاهرات وتعده مــن قبيل نقض 
البيعــة التي فــي العنق، وخروج صريــح على الحكام، لكن ســرعان ما 
تفهمت هذه القوى الإســلامية الأمر، وبان لها أن المحذور الشــرعي في 
الخروج المسلح لا الســلمي، خاصة وإن ترتب على هذا الخروج المسلح 
فتنــة أكبر، وهكذا تبلور الأمر في شــكله الصحيح وعــادت هذه القوى 

وانخرطت كافة التيارات الإسلامية في عملية التغيير.  
 (الدولــة المدنيــة): مصطلح ليــس بالجديد في الفكر السياســي أو 
الثــوري عمومــا، لكنه برز وبقوة فــي ربيع الثــورات العربية المعاصرة، 
وتبنتــه كل القــوى العلمانيــة، فــي محاولــة للالتفاف علــى مصطلح 
«علمانية الدولة» والذي لا يلقى قبولا ولا ترحيبا في أوساط الجماهير 
العربيــة، ورغــم أن أصحاب مصطلح مدنيــة الدولة لا يملكــون تعريفا 

واضحا أو محددا، إلا أنه في أدبياتهم أقرب إلى مفهوم الدولة العلمانية 
التي تحصر الدين فقط في الشــعائر التعبدية، دون أي تدخل في أمور 

السلطة والحكم سواء التشريعية أو التنفيذية.
 (البلطجيــة أو الشــبيحة): الــذراع القــذرة للأنظمــة الدكتاتوريــة 
وفلولها من أجل إجهاض الانتفاضات الشــعبية، وهي أحد المخططات 
الأمنية المشبوهة التي تتبناها أنظمة «أمن الدولة» عند حدوث مثل هذه 
الانتفاضات المناوئة للنظام القائم، وتتسم سلوكيات البلطجية بأفعال 
تخريبية وعدوانية همجية، وهم مزيج من السجناء الجنائيين والرعاع 
الغير مدربين، ويســتخدمون وســائل بدائية ومتخلفة في ممارساتهم 

التخريبية. 
 (القبلية والطائفيــة): احدى أهم الأوراق التي تســتخدمها الأنظمة 
الدكتاتورية في مواجهة ربيع الثــورات العربية، بالتزامن مع البلطجية 
والقوى الأمنية، لكن الشــعوب العربية الثائرة كانــت أوعي في فكرها 
وســلوكها، ولم تفلح هذه الورقــة في إحداث عوائق تذكر في مســيرة 

الشعوب للتحرير.
 (الفلــول): هم أتباع النظام الدكتاتوري المتهاوي، وهم من شــريحة 
رجــال الســلطة والثروة، أصحاب الخــط الثاني أو ما يليــه في النظام 
الســابق، ولا يتمتعون غالبــا بوجاهة إعلامية، ويقــودون حملة خفيه 
منظمــة لإجهاض الثورة، ينفقــون عليها الغالي والنفيس، وأســاليبهم 
متنوعــة في ذلك مــن التحريــض على أفعــال تخريبية أو دعــم قنوات 
إعلامية أو حتى قنوات دبلوماسية للاستقواء بالأنظمة الخارجية التي 

لا ترحب بالانتفاضة الثورية الوطنية.    
 (قانون الغدر): من أبرز قوانين الثورات الوليدة، وينبثق من مطالبات 
القوى الثورية التي تريد أن تفوت الفرصة على الفلول كي لا تنخرط في 
العمل السياسي الثوري الجديد، وتصبح بمثابة طابور خامس يمارس 
التخريب السياســي من طرف خفي، وقانون الغدر محل شــد وجذب، 
وإقــدام وإحجام، لأنــه يتعرض لضغط رهيب من قبــل الفلول لمنعه من 

التفعيل والتطبيق.
ثــوري  مصطلــح  الثــورة):  (عســكرة   
القصد منه تحويل مســار الثورة من النهج 
الســلمي إلــى الخيــار العســكري وحمل 
السلاح، وهذا النمط ليس بسائد في ربيع 
الثــورات العربيــة، لكن يكــون اللجوء إليه 
في حالات خاصة جدا عندما يتخذ النظام 
الدكتاتــوري سياســة الأرض المحروقــة، 
ويشــحذ كل طاقاته القتالية والعســكرية 
في مواجهة شــعب أعزل (الحالــة الليبية 

نموذجا). 
 (التدخــلات الخارجية): أحــد الملفات 
المرفوضــة دوما من كافة القــوى الثورية، 
والتي تتفهم جيــدا أنها في عالم لا تحكمه 
إلا لغــة المصالــح، وأن فاتــورة الحســاب 
لهذه القوى الخارجية بعد أي مســاعدات 
عسكرية ســتكون باهظة التكاليف، مما لا 
تضمن معها الحرية المطلقة التي تنشــدها 
الثــورات، لكن فــي الحالــة الليبية خاصة 
تم اللجــوء إلى هــذا التدخل عندما ســعى 
النظــام البائــد إلى اســتخدام طائراته في 
نسف المدن، الأمر الذي ينذر باندثار الثورة 

ورجالاتهــا، فكان الموافقة على مثل هذا النــوع من التدخل أحد خيارين 
أحلاهما مر. 

 (جمعــة ...): يــوم الجمعــة كان علامــة فاصلــة في كافــة الثورات 
العربيــة، حيــث شــكل محطة زمنيــة تجتمع فيهــا كافة القــوى الثورة 
لإثبات ذاتها وتدعيم مسيرتها، مستمدة تحركاتها من طاقات الإيمان، 
ومبتدئة مســيراتها الأسبوعية من المساجد بعد صلاة الجمعة المباركة، 
ولقد اتخذ هذا اليوم الجليل في سماء الربيع الثوري العديد من الألقاب 
الإضافيــة التي كانت ســهاما موجعة فــي صدور الأنظمة الغاشــمة.. 
جمعــة الصمود، جمعة الوحدة، جمعة الثبــات، جمعة رفض الوصاية، 

جمعة المحاسبة ... إلخ.
 (شــباب الفيس بوك): أحد أبرز الظواهر فــي ربيع الثورات العربية 
والذي يعكس حجم النضج السياســي الراقي للشعوب العربية خاصة 
الشــباب، بعكس ما كانــت توهمنا الأنظمــة الدكتاتور البائــدة، والتي 
كانت دوما تروج لفكرة الأمية والســذاجة السياســية الشــعبية والتي 
تمنعهــا من تبنــي النظــام الديمقراطي بــكل حذافيــره، لقــد أثبت هذا 
الشباب عصريته في استخدام التقنيات الحديثة من إنترنت وكاميرات 
هواتفــه الجوالة فــي تحريك ورصد مجريات الثــورات، والذي أجهض 
سياســة التعتيم الإعلامي التي تبنتها الدكتاتوريات الغاشمة إبان تلك 
الثــورات الربيعية ولم تتفهم قياداتها العتيقــة أننا بتنا في عالم عصي 
علــى الانغلاق والتعتيم. (الحكومة الانتقالية): وتســمى أيضا حكومة 
تصريــف الأعمال، وهي الحكومة التي تتولى زمام الســلطة بعد الثورة 
لحين انتخاب حكومة رســمية بانتخابات شعبية نزيهة، وهي حكومة 
تكون في الغالب ضعيفة، هشة في قراراتها، لذلك فهي لا تحظى برضا 
جماهيري كامــل، خاصة وأن معاناة المواطن اليومية لا تحتاج لمثل هذا 

التراخي.
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■ ليبيا في حاجة لنظام حكم يحقق العدالة والمساواة وحق المواطنة 
للجميــع دون إقصاء لاي مكــون ليبي من عرب وتبــو وامازيغ وطوارق 
فليبيــا وطن الجميــع وان اختلفــت الرؤى ولا يســمح بتكــرار الطغيان 
والاســتبداد بالســلطة واختزال الوطن بصورة القديس أو ظل الله في 
الأرض كما قال الكواكبي»ما من مستبد سياسي إلا ويتخذ لنفسه صفة 

قدسية يشارك بها الله».
  وهــذا بعض من حقيقة الاســتبداد السياســي الذي مكــن القذافي 
مــن الطغيان في وجود جوقة من فقهاء الســلطان تردد «ما شــئت لا ما 
شــاءت الأقدار.. فاحكــم فأنت الواحــد القهار» فنطقت كفــرا تبرر ظلم 
الظالــم وتصفــه بولي أمر في حين هــو في الأصل خارج عــن ولى أمره 
بانقلابــه وخرج عن الملة لنكرانه بعض الشــريعة وتحريفه لبعض آيات 
القران أفعال جعلته خارج الملة بإجماع العلماء باســتثناء مفتي القذافي 
المدني الشــويرف وتابعه تنتوش فأصبح المســلم بين إضطهاد السلطة 
واســتبداد الحاكم وأكاذيــب فقيه الســلطان فضاع الاجتهــاد وغابت 

الحقيقة.
ولكــن الاســتبداد لا يتمكن ولا يســيطر إلا كمــا قال مارتــن لوثر «لا 
يســتطيع أحد ركوب ظهــرك، إلا إذا كنت منحنياً» ولهذا الســبب لا نريد 
أن ننحني لأي إيديولوجية ســواء ذات توجه قومــي او عرقي او طبقي 
او ســلطوي او دينــي ولا حتــى النخب التي عجزت عن إســقاط الطغاة 
بــل أن بعضهــم كان يكرس أفــكاره لتبرير بقــاء الطغــاة بحجة ضمان 
الاســتقرار وضمان مصالحهم بذلك فهم لا فضل لهــم على الثورة لأنها 

انتصــرت بفضــل اللــه أكبر فحان للشــعب والوطــن أن يســتريحا من 
التجارب والتجريب فالشــعب في حاجة للانتقال من مرحلة الثورة إلى 
الدولة المدنية دستورها الإســلام كمصدر للتشريع وهذا بديهي لشعب 
100 ٪ مســلم فديهي أن يطلب دولة مدنية إســلامها وسطي تقوم على 
الشــورى والمشاركة في الحكم والمحاســبة على الخطأ كما قال أبو بكر 
الصديــق رضي الله عنه: «أيها الناس قد وليت عليكم، ولســت بخيركم، 
فــإن أصبت فأطيعوني، وإن عصيــت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله 

فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. 
ممــا يؤكد أن الحكم في الإســلام حكم مدني وهذا مــا قاله الحطيئه 
لعمــر بن الخطاب (لــم يؤثروك بها إذ قدموك لها.. لكن لأنفســهم كانت 
 Theokratia بك الأثر) فالدولة الإسلامية هى دولة مدنية ليست دولة
ثيوقراطيــة «دينيــة» بمفهــوم الحاكم ظل اللــه فــي الأرض أو القديس 
ولكن مشــكلة الغرب عند الحديث عن الشــريعة لا يتذكر ســوى طالبان 
والصومــال وتنعكــس الرؤية الخاطئة عنده على البقيــة وكأن النموذج 
الأمثــل لتطبيــق الشــريعة فيهمــا والحقيقة إنهمــا انحرفا عــن حقيقة 
وجوهر الإســلام في حين يتناســى أول دولة إسلامية قامت كانت مهد 
للعلوم والحضارة فليبيا الثورة انتصرت بفضل الله ثم جهد ثوارها من 
جميع أطياف ليبيا مما جعل الكاتب الفرنســي بيرنارد هنري يســتدرك 
في حديثه لمجلة Le point قائلا: معرفتي الجيدة بالرجال، والنســاء، 
الذي أرادوا هذه الثورة فــي بنغازي، وفي مصراتة، تجعلني متأكدا من 
أنهــم لن يســمحوا بمصادرة حقوقهــم التي تحصلوا عليهــا بعد صراع 

مرير. 
ولكن واقع الحال أثبت أننا لســنا في أزمة بحث عن هوية أو دستور 
فقد سبق أن كانت ليبيا دولة دستورية قبل انقلاب سبتمبر 1969 بثلاث 
ولايــات لامركزية فشــهدت بذلك نظام الاتحــاد الفدرالــي، والفدرالية 
federation شــكل من أشــكال الحكم تكون الســلطات فيه مقسمة 
دســتورياً بين حكومة مركزية ووحدات حكومية بحيث تقوم الســلطة 
الفدراليــة بإحكام الســيطرة على كافة التقســيمات المناطقية للســلطة، 
من خلال دســتور لا يســتطيع أن يغيــره أي طرف (الحكومــة المركزية 
والولايــات) دون موافقة الطرف الآخــر على العكس مــن الكونفدرالية 
confederation  وهــى العكــس من النوع الأول فــإن الكونفدرالية 
تكون فيها الحكومــة المركزية أضعف وتمتلك الولايات حقا قانونيا في 
الانفصال ويقوم ممثلو الولايات بتحديد السلطات التي يسمح للحكومة 
المركزية بممارستها.عموما اى كان نظام الحكم الذي سيرتضيه الشعب 
المهم يكون فيه ضمان وحدة ليبيا التي وحدها إدريس السنوسي رحمه 
الله فلا يمكن تقســيمها بعد أن قدم أبنائهــا ملحمة جهاد كبرى لضمان 
وحدتها الوطنية فاستشــهد أبناء الشــرق في الغرب وأبناء الغرب في 
الشــرق في زمن الربيــع العربي وهزيمة الطغاة العرب الذين  تشــابهوا 
فــي طغيانهــم وان اختلفت ألســنتهم وملابســهم إلا أن عقولهم واحدة 
متطابقــة تماما تجاهلت أن الشــعوب تريــد من يخدمهــا لا من يحكمها 
ليورثهــا لعائلته  فليبيــا تخلصت من حكم عائلة ولــن تحكمها عائله أو 
عائــلات فالثــوار الذين اســقطوا طاغيــة العصر سيســقطون اى صنم 
يفكــر أن ينتصــب فليبيا لن تكــون وثنية تعبد صنما جديــدا ولاجهوية 
ولا مناطقية ولا إثنية فليبيا لجميع الليبيين من الشــرق إلى الغرب دولة 

مدنية. 
د. جبريل سعد العبيدي 

من افقد العيد بهجته؟!
■ ما أسهل ما كنا نلقي بأحزاننا وخيباتنا في ساحة المتنبي 
أيام أعيادنا ونحن نــردد بدل تهنئة العيد: عيد بأي حال عدت يا 

عيد..  بما مضى أم لأمر فيك تجديد.
 كنا نســتقبل الأعياد كضرورة نود الخلاص منها ســريعا بما 
تحملــه من التزامــات مادية تزيــد الهم والغم حتــى نعود لحالة 
البؤس التي نتقن ممارســتها والعبــوس الذي نتزين به متذرعين 
بأحــوال البلاد والنــاس والأمة كموانــع تمنع إظهــار الفرح ولو 
وقتيا بهــذه العطية الربانية ومســاحة الفرح التــي لها مبرراتها 
القوية لارتباطها بعبادات من أمهات العبادات  كنا نتذرع ونقول 
صلاح الدين لم يبتسم حتى تحررت القدس وربما وجدنا مسوغا 

لحزننا فقد كان سوء الحال لصيقا بالعرب كقرب حبل الوريد! 
الا أن الزمــن دار جزء من دورته وداول الله الأيام بين الناس، 
ومــن طبيعــة الأحــداث أن لا حزن يبقى ولا ســرور واســتدرات 
البوصلــة لكــي تؤشــر باتجــاه الشــعوب وتحتفــي بإرادتهــا 

وتصميمهــا وبلوغها مناها من النصــر والتمكين محطات عديدة 
في الشــرق والغرب تعيد البهجة الى نفوس العرب وكأنهم حقا 
ولــدوا مــن جديد وطهــروا من ذنــوب التخاذل والســكوت على 
الظلــم فعــادوا أنقياء كيــوم ولدتهم أمهاتهم يســتقبلون الحياة 
بالأمل والعمل و يزيد الفرح بتأييد الله الذي لولاه لتمسك الطغاة 
بعروشــهم وثرواتهــم وســلطانهم ولأحرقوا بلادهــم بما فيها 
ومن فيها عن بكرة أبيهم ولكننا لطول ســنوات الحزن والهزيمة 
مــا عدنا نعرف كيــف نفرح فتأتــي ضحكاتنا غريبــة وخطواتنا 
متعرجــة وتســبقنا الدموع فنســتحي ونســميها دمــوع الفرح! 
البشــر يضحكون أو يبتسمون أو يهللون عند الفرح ونحن تنهمر 

مدامعنا ويضحك ثغرنا في آن واحد!
شــرع الله لنا الفرح بفضله فقال سبحانه وتعالى «قل بفضل 
اللــه وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون». نعم يحق 
لنــا أن نخلع ثوب الحــداد فعيدنا اليوم أعيــاد مجتمعة وفرحنا 
أفراح جماعية تتجاوز القدرة على الاستيعاب والمستقبل مشرق 
بــإذن الله، فالدنيا في ربيــع العرب لم تعد نفســها قبله والناس 

حتى الناس تغيروا وأبواب

المســتقبل مفتوحة على المزيد من الحرية والعدالة كنا نواسي 
أنفســنا ونتســلح بطاقة الأمل فنكتــب في تهانــي العيد: عيدكم 
القادم في فلســطين أو في العراق وقد انتصر الاســلام وو و... ، 
وكانت الأعياد تتوالى والأمور من سيىء الى أسوأ، الآن فقط بعد 
أن أزهر ربيعنا بأمر الله وأزهر شــبابنا وتجددت طاقة شيوخنا 
نســتطيع أن نعاود الحلم لعله قريبا جدا يصبح حقيقة بإذن الله 
بالعمــل والتضحية لا بالأمنيــات ما يذهب من لحظــات الفرح لا 
يعود والفرح بالنصر أقصى درجــات الفرح فقد وصفه الله بأنه 
حبيــب وأثير الــى قلوبنا «و أخرى تحبونها نصــر من الله وفتح 
قريب وبشر المؤمنين»  فلنفطن له ونعيه حتى نكون من أهله هذه 

المرة لم يصدق المتنبي ونأمل من الله أن
لا يصــدق بعــد ذلــك فعيدنــا عــاد بالجديــد ومــا أجمله من 
جديــد يؤملنا بيوم عيد قريب في المســجد الأقصــى، يوم التوب 
ومغفــرة الذنب وتوالي الأجور وفرح القلــب كل عام وأنتم بخير 
أحرارا وأعزاء ومنتصرين وســعيكم مقبــول في دينكم ودنياكم 

وآخرتكم.
د.ديمة طارق طهبوب

- قبــل 25 ينايــر بأيــام قليلــة كان العنــوان الرئيســى لاحــدى 
الصحــف المصرية : « تحصينــات مصرية لمنع وصــول العدوى من 
تونس»، نحمد الله أن العدوى قد إنتقلت وأصابتنا كي تخلصنا من 

ذاك النظام البائد، فتلك هي أفضل عدوى أصابتنا!
- « لا أقدم شــكوى لأحد لأن الشكوى لغير الله مذلة «، «لا أسعى 
إلــى حصانة لأن الحصانة من الله»، حســبي الله ونعم الوكيل.. لن 
أتاجر بأوجاع ومعانــاة الفقراء».. لا تتعجــل بالحكم على صاحب 
هــذه العبــارات فهــو ليــس شــيخاً أو خطيب جمعــة، بــل تلك هي 
مقتطفــات مــن تصريحات مؤتمــر انتخابي لوزير ســابق من العهد 

البائد كان مرشحاً عن الحزب الوطني المنحل في دائرة حلوان!
- بالمناســبة: إذا كان الوزراء في مصر كانــوا على هذا القدر من 
التديــن ومخافة الله، فلمــاذا كل هذه الجرائم التــي إرتكبوها بحق 
شــعب مصر، ومن أين لهم بكل هذه الملايــين والمليارات في حين أن 

مرتب الوزير ما بين 15 - 25 ألف جنيه شهريا؟!
- المخرجة التي يصفونها بالجريئة إتهمت الشــعب المصري بأنه 
لا يقل فســاداً عــن مبارك لأنه ظــل طيلة 30 عامــاً لا يطالب بحقوقه 
ويســكت على الفســاد، لكن الســؤال الان: أليس بهذا المنطق فأنت 
أيضــا فاســدة لأنك لم تعالجي الفســاد ولم تطالبــي بالحقوق، بل 

إتجهت نحو الاباحية تحت مسمى الواقعية ؟!
- كثيــرة هــي المبــادرات المجتمعية لمحــو أمية كبار الســن، وهي 
مبــادرات نبيلة تقــوم بها مؤسســات المجتمع المدنــي، لكن الأجمل 
والأنبــل إذا تضافــرت الجهــود مــع الحكومــة لمحــو أميــة الطلاب 

المتخرجين من المدارس الحكومية!
- حكومــة الفلبــين خدعت شــعبها بصــورة مفبركة لمســؤولين 
يتفقــدون أضرار إعصار نيســات رغــم كونهم لم يتركــوا مكاتبهم، 
الحكومة قدمت إعتذار رســمي للمواطنين عن تلك الســقطة المشينة، 
حينها تذكرت عنجهية صحيفة مصرية شهيرة لم تقدم أدنى إعتذار 
عن صورة مفبركة للرئيس المخلوع حســني مبارك خلال مفاوضات 
السلام بالبيت الأبيض، بل ظلوا يقدمون التبريرات عن تلك الصورة 

التعبيرية!

- مع ما نســمعه كل يوم عــن الملايين والمليارات المســروقة التي 
نهبها رجال النظام السابق، أصبح لدينا شعور بعدم قيمة الاموال، 
لذا من غير المســتبعد أن تجد ســائق سيارة أجرة يســأل: حد عاوز 

فكة «مليون»؟! 
- بعــد أن حــدد وزير الاعــلام وزن المذيعة بـ 70 كجــم كي يتثني 
ظهورها على الشاشــة، هل من الممكن أن يتجه الان إلى تطوير الأداة 
الاعلامية نفســها (الأذاعــة / التلفزيون / موقــع الانترنت الخاص 
بقطــاع الاخبار) حتى نرى الحقائق بــدون ضبابية، أم أن هذا ليس 

من إختصاصات الوزير؟! 
- عندما تدخل بقدمك لأي مؤسســة حكوميــة ما زال على قمتها 
مســؤول جاء إلــى منصبــه بالواســطة والمحســوبية والتوصيات 

الأمنية في ظل العهد البائد.. ستزكم أنفك رائحة الفساد! 
- كلمــا رأيــت الشــاب / جمــال مبــارك فــي القفــص وتذكرت 
تصريحاتــه الرنانة عن الاهتمام بالشــباب والارتقــاء بالاقتصاد.. 
تأتي إلى مخيلتي صورة الشاب الذي شنق نفسه على كوبري قصر 

النيل لعدم قدرته على تكاليف الزواج!
أحمد مصطفى الغــر 

ليبيا بحاجة لإيديولوجيات حكم جديدة

كلام في مصر الثورة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تعقيبا على رئيس التحرير:
انها الحرب زاحفة وبسرعة

■ تحليل صحيح، ولكن علينا ان نقرأ الاستراتيجي والواقع وبدقة .. ما يحدث في البلدان العربية وفي 
سورية هو فعل استخباري بحت ولا وجود لمعارضة متجانسة قادرة على اسقاط النظام او مطالب شعبية 
تســتدعي ثورة وما حدث في تونس الى سورية لا علاقة له بمطالب او ثورات او حركة حتمية لتاريخ او ما 
شــابه .. انه نتاج وعي غربي امريكي بان الحل لمنع ســقوطهم المؤكد هو الفوضى في الشــرق، ولذلك كان 
الخيار بالتحالف مع القاعدة والإخوان لاستغلال الاسلام السياسي والطائفية والانتهازيين والحاقدين.. 
في كل مكان من العالم مشاكل.. فالموافقة على الجامعة وشروط امريكا يعني إسقاط سورية.. أنا سوري 

والواقع أمامي أعايشه.. الأزمة في الاعلام والحرب الواقعية لا علاقة لها بالسوريين ومطالبهم.
عبدالله فندي

العناد سيقود سورية للتهلكة
■ تحليل الســيد رئيــس التحرير منطقى ومن الممكن حدوثه إذا إســتمر فعلا الرئيس الأســد في عناده 
وعدم الإستماع الى صوت العقل والمنطق! إنها نصيحة ستنقذ سورية من مصير أسود لا يرضاه أي عربي 
شــريف لها، ما على الأسد إلا دعوة المعارضة للإجتماع والبحث فى مستقبل سورية بصدق وروية، وإنني 

متأكد أن المعارضة تريد الإصلاح وتريد سورية عزيزة وقوية وعربية أصيلة! 
الحزب الواحد والقائد الخالد أصبحا شيئا من الماضي وتكفي 40 سنة من القهر والظلم والطغيان التي 
مارسها حزب البعث وعائلة الأسد! دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب تعمل بموجب دستور عصري ينص 
على تداول الســلطة بإنتخابات حرة، يتمتع فيها الشــعب بالحرية والفرص المتكافئة ويسود القانون على 
الجميــع، هو المطلوب هذه الأيام! الكرة الآن فى ملعب الأســد، بإمكانه إطفــاء فتيل الحرب والمحافظة على 

سورية وإعلان الطلاق البائن بينه وبين الإستبداد والقهر والظلم!
محمد يعقوب

حرب سورية وإيران والعراق وحزب الله 
■  قــرار الحــرب على ســورية قائم منذ إنتصــار المقاومة اللبنانية على إســرائيل في حــرب الـ33 يوما 
صيف 2006. ســورية لن تتنازل أمام الهجمة الســعودية- التركية- الغربية ولســبب بســيط أن المطلوب 
إسرئيليا وأمريكيا هو تقسيم سورية والعراق. وقادة سورية قادرون على إشعال المنطقة من مضيق هرمز 
الــى الناقــورة. وأزيدك مفاجأة أن العراق الــذي امتنع عن التصويت يعلــم أن دوره يأتي مع الدور المخطط 
لســورية. وأزيدك ايضا أن المواجهة لو حصلت فسوف ترتد لإزاحة إســرائيل وعدد آخر من أنظمتها التي 
تنفذ الأجندة عربيا. إيران ســتدخل الحرب وتلقن عملاء الغرب درســا أخيرا قبل فرارهم الى ملاجئهم في 

دول الغرب. إيران ليست دولة عربية ولهذا فهي قوية.. هذا هو الفرق.
علي سوداني 

تحركات الجامعة العربية بطيئة
■  تحركات الجامعة العربية بطيئة جدا وتمنح النظام الاسدي مزيدا من الوقت للقتل والفتك بالسوريين. 
عدم اتخاذ الاجراءات التي تعجّل باسقاط نظام الاسد سيفسح المجال الى تحول الثورة السورية الى حرب 
طائفية من الجهتين، على اعتبار ان النظام يشن هذه الحرب الطائفية من جهة واحدة والسوريون يتوجهون 
وبكل اصرار نحو حمل السلاح وعسكرة الثورة لحماية اعراضهم وانفسهم. الاسد يضيع الوقت بالمناوات 
المكشــوفة التي لن يربح منها الا مزيدا من ســفك الدماء التي تزيد في معاناة الســوريين، ولكنها لن تنقذه 
من المصير المحتوم. امام اشــتداد الثورة لن يجد الغربيون بدا من التدخل العســكري من اجل اللحاق بقطار 
التحولات الشــعبية العربية وكذخيرة لسياســاتها المستقبلية في المنطقة. الخاســر الاكبر اقليميا سيكون 

ايران وعربيا حزب الله. ليس امام الاسد الا التنحي وتسليم نفسه لعدالة الشعب السوري.
غالب عمر – مصر

نظام لا يفهم الا لغة القوة
■  8 اشــهر من الترجي لبشــار الاســد لوقف ألة قتله العسكرية للشعب الســوري. توسل اليه الشعب 
الســوري ليأخذ زمام المبادرة ويقوم بمســيرة الاصلاح ويحاســب كل من ولغ في دماء الشعب السوري. 

ترجاه اصدقاؤه في تركيا وقطر ان يستمع لشعبه ويوقف القتل. 
امين الجامعة العربية يحاول منذ اربعة اشــهر اقناعهم بالاســتجابه لمطالب الشعب حتى حلفائه امثال 
ايران قالت له مطالب الشــعب محقة. النظام لم يعترف ان هناك ازمة او احتجاجات في البلد هو يقول هذه 
ليســت في سورية هي في استوديوهات «الجزيرة» في قطر. ماذا كانت النتيجة مزيدا من القتل مزيدا من 
الاعتقال قصف بالطائرات والبارجات على الاحياء الســكنية، اعدامات في الشــوارع وكسب للوقت. هذا 
النظام لا يفهم الا لغة واحدة لغة التلويح بالعصا الاممية. فلنخاطبه بهذه اللغة. ماذا تريدون منا ان يذبحنا 

النظام السوري وانتم تتفرجون علينا واذا تأوهنا وشكينا تنقضون علينا؟!
قاسم سليمان

هل بات مصير العرب بيد المماليك؟!
■  هل بات مصير العرب يتعلق بمجلس ممالك كل دولها ترسخ تحت احتلال ووجود امريكي 
ولا تشم للديمقراطية اي رائحة فيها! هل بات علينا ان نصدق ان الجامعة العربية استيقظت ونحن 
ذرفنا دما حين قصفت غزة وبكينا عندما غزي العراق، وتألمنا لتقســيم الســودان وفجعنا بدمار 
ليبيا واليوم مجلس العربان يدفع بســورية للتهلكة لان السيد الامريكي اراد! سحب العضوية من 
اخر معاقل الكرامة العربية والمقاومة كله يصب في صالح اسرائيل وبتطبيق مجلس الممالك التي 

فجأة اصبحت توزع ادوار الحرية على الشعوب العربية!
 جامعــة لــم تجتمع مــرة لان الاجتماع يحتــاج لتحضير! جامعة لم تلب ســحب ســفرائها من 
اســرائيل لانه من متطلبات الســلام! اما مع ســورية فالجميع ضدها لانها مع المقاومة ومع ايران 
وليس لاجل الشــعب هذا كذب فأين البحرين واليمن وحتى شعوب مجلسهم الديمقراطي اين يا 

استاذنا مهما كان النظام سيئا ولكنه افضل منهم بكثير.
منذر الرفاعي

الميت لا يسمع
■  نعــم هذا هو الســيناريو المخطط له للقضاء على آخر القلاع العربيــة الحصينة في مواجهة 
الكيــان الصهيوني. ندرك تماما ان وجود قوة ســورية كما هي الان شــكليا، كمانــع امام الكيان 
الغاصب، ولا نعطي اي امتياز لهذا النظام السوري المجرم تجاه شعبه، على طريقة المثل المصري، 
ظل راجل ولا ظل حيطة وان كنا نتمنى من بشار ان يستمع الى نصيحتك ويتصرف بحكمة رحمة 
بســورية العروبة وبشــعبها العظيم الذي جرده هذا النظام الدموي من كل المعاني التي يمتاز بها 
في تاريخه؟! ولكن هل سيسمع!؟ لقد نبه كثيرون الاخوة العرب ومن خلفهم امريكا حول خطورة 

تدمير العراق والمد الايرانيعلى مستقبل العرب ابان عاصفة الصحراء 1991.. ولكن لم يسمعوا.
عبدالله محمد شويات

أيها السوريون رحمة بوطنكم
■  يا شــعب ســورية الحبيــب لا تكونوا إزميلا تحت شــاكوش بيد اعدائكــم وتحطموا بلدكم 
وليكن شعاركم اصلاح النظام بدل الفوضى، فالمؤامرة اتضحت فلا تكونوا الحجر الصغير الذي 
يفتت دولة عظيمة كبلدكم ســورية الصخرة القوية التي يتمنى اعداؤكم ان يقتلعوها.. عودوا الى 
رشــدكم وليكن شــعار مقاومتكم الحفاظ على ســورية لا تحطيمها وتفتيتها، وانت ايها الدكتور 
الرئيس  ارجوك ان تتخذ قرارا شــجاعا بالتخلي عن الرئاســة قريبا وتنفذ اصلاحاتك انسجاما 
مع تناقص الأصدقاء وتكالب الأعداء.. ارجوك ســلم السلطة حقنا لدماء ابناء وطنك سورية الى 

حكومة انقاذ تضم الصادقون من ابناء وطنك يرضى عنهم كل ابناء الشعب.
ايمان محمد
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الحالة السورية: يسقط العالم..
يسقط كل شيء...

عن البحرين المفترى عليها.. وحدود الأزمة النظرية

الجزائر.. هل تكون الاستثناء؟

ليس محمودا تسليم المحمودي

■ هو الشـعار الاعلى وقعـا وصدقاَ، والاكثر 
قـدرة علـى تمثيـل اللحظـة الدموية هـذه، وما 
تحملـه من قباحة وقلة اكتراث: يسـقط العالم، 
لأن سـادته يغضـون الطـرف تماما: عـن وجع 
ادمي تواصل نزفه على امتداد الشهور الثمانية 
الاخيـرة. ويسـقط كل شـيءٍ لا يـرى فـي هـذا 
الحراك السوري البديع طوقاَ للنجاة من براثن 
القتلة.. وتسـقط اشياء اخرى، لم اتمكن، خلال 
االلقطة السريعة على شاشة التلفاز، من التقاط 

حروفها فوق اليافطة؟
لـم تكن تلك اليافطة / في حمص على الاغلب 
/، عادية المحتوى. والاشـارة. بل، هي، وبدقيق 
العبـارة: مـا تقولـه الحالـة السـورية الآن عن 
نفسـها، ما تحذر من تجلياته وسطوة عواقبه.. 
فحـين يصـل الثـوار الـى فكرة رسـم مثـل تلك 
الكلمات الحزينـة الغاضبة ورفعهـا، في مقدمة 
التظاهـرة، تكـون العذابات قد طالت السـماء. 
تكون الفضيحـة المتواصلة قد تجـاوزت الممكن 
والمحتمل وحسـابات الـدول وقـرارات مجلس 
الامـن واجتماعـات العرب ومشـاكل المعارضة. 
وتكون الجريمة التي بدآت، بلا رحمة او مثلها، 
قـد اكتملت، ومـا علينـا الآن / نحن هـذا العالم 
/ سـوى مواصلـة البـكاء / عـديم الجـدوى /، 
والسـير خلف الجنازة من بعيد، حيث سـيودع 

الاطفال هناك قبورهم، وتدفن الحيوات.
يسـقط العالم اذاَ، وهو يواصل دور المشاهد 
فـي  الكارثيـة  للفصـول  يكتـرث  ولا  الغريـب، 
المسـرح السـوري، وينتظر: هذا القـرار العقيم 
وذاك، هـذي الحماقات وتلـك، ولا يدرك: / لعله 
يدرك /؟ ان لحظة الحسـم المنشـودة لن تجيء 
مـن جوف السـماء... لن تقف الصـدور البريئة 
عارية، الى ابد الابدين، امام جحيم الموت.. ولن 
نصحو غدا لنرى الرئيـس البليد امام القضاء، 
فقـد ادرك الطغاة في دمشـق بـآن العالم هذا لا 
يآبه لدماء شعبهم المستباح.. وان عليهم / هكذا 
فهمـوا الرسـالة / ان يواصلـوا القتـل الكريـه، 
فهناك من سـيرفع فيتـو الحسـابات الرخيصة 
فـي وجه الحياة. وهناك من لا يكف، في الداخل 
والخـارج، عـن التغني بآمجـاد الحصن الاخير 
للقوميـة البائسـة والمقاومـة المُتخيلـة، وهناك 
مـن يخـرج على النـاس، حيـث يُقتلـون تماما، 
ويحكـي، مثل ببغـاء قليلة الذكاء، عن دسـتور 

قادم وبلاد سعيدة.
لمـاذا لا يسـقط العالـم الوحشـي اذا .. ولمـا 
لا يكـون السـقوط لـكل شـيء ايضـا.. مـا على 
السـوري لو نادى، اليوم والغد، بهذا السـقوط 
المُستحق.. وما عليه لو طالب، اليوم والغد وفي 
كل وقت، بحلول ناجعة وسـريعة لهـذا التيه.. 
الحلـول الاخيـرة الممكنـة، تلـك التـي نكف عن 

النطق بها لاسباب عجيبة، ولا نكف عن الصلاة 
من اجل قدومها: حلول التدخل الخارجي؟

علـى  الحزيـن  الشـعار  وضـع  مـن  يـدرك 
اليافطـة، بآن شـعاره المـدوي ذاك، ليس دعوة 
مباشـرة للتدخـل الخارجـي فحسـب، بـل هـو 
الحـث الغاضب على الاسـراع فـي ذاك التدخل 
ايضـاَ، فقد تآخـر العالـم كثيرا، وعلـى العكس 
تماما من تدخله السـريع ضـد القبيح في ليبيا، 
على العكس من رسـالته الواضحة الى المخلوع 
المصـري:/ ارحل تعني الأمس وليـس اليوم /.. 
وعلـى العكس من رغبـة الغرب المعلنـة بآدارة 
مصالحـه الحيوية فـي المنطقة برؤيـة جديدة، 
لديـه،  السـائدة  التحـرر  افـكار  روح  تمتـص 
وتكف عـن التصفيق لكل ما هو غير اخلاقي، او 

انساني، في العالم العربي البائس هذا.
تعبنا، يقول الشـعار ومن سـعى للبوح به.. 
تعبنـا، مـن القتـل اليومـي، وانتهـاك المقـدس 
الاعلـى: الحيـاة. تعبنـا مـن المقـال والقصيدة 
والصراخ على الشاشـات ونوافـذ الفضاء، ولا 
نريـد سـوى التدخل الفـوري، لانقـاذ، ما يمكن 
انقـاذه منـا، فـلا يعقـل، او يجـوز، ان نواصل 
سـعينا السـلمي لاسـقاط الالـم واعـلاء شـآن 
الحريـة المشـتهاة.. وحدنـا.. وحدنـا: امام هذا 
المـارد المتوحش الوضيـع... في مواجهة لحظية 
مـع ما لديه من قدرات عسـكرية / لم نسـمع بها 
من قبل/ ؟.. في صراع كريه مع تعاويذه البالية، 
وافكاره التي انتجت / حين تآلقت /: الشبيحة، 
وعمـلاء الامن الجـدد، ورجال الفرقـة الرابعة، 
وغير ذلك من مرتزقة، ناهيك عن دعاة القتل في 

القنوات السوداء وبعض الصحف.
تعبنا، يقول السـوري الآن، وما هذا الشعار 
على اليافطة، سوى العنوان الكبير لفكرة حان 
وقتهـا، وجاء موعد الدعوة، بلا خجل او اوهام 
اليهـا.. ولمـاذا الخجل اصلاَ .. هـل خجل النظام 
وهـو يذبـح اطفالـه.. هل سـيخجل فـي القادم 
مـن الايام حـين يمعن في ذبـح اطفالـه؟ فلماذا 
الخجل، ولمـا، هذا التخوف المرضـيً من عواقب 
التدخـل الخارجي.. الدى السـوري ما يخشـى 
عليه سـوى الحياة: وها هي تصادر بوحشـية 
وطنية اصيلـة.. الديه غير الكرامة الانسـانية: 
وهـا هـي تنتهـك علـى يـدي الدولـة الوطنيـة 

العظيمة؟؟
ليس لدى السـوري سـوى الحيـاة، ولا مفر 
لديـه، غيـر الدفـاع المسـتميت عنها، كمـا يفعل 
اليـوم والامس. وليس امامنـا: نحن هذا العالم 
شـعار  فـي  مجـددا  الامعـان  سـوى  المتفـرج، 
اليافطة.. سوى مدً ذاك الشعار على استقامته، 
لنقرآ بين سطوره: يسقط العالم، حين لا يخطو 
خطـوة وحيـدة صارمـة مـن اجـل انقاذنـا... 
ويسـقط كل شيء: حين لا يٌعلي، كما نُعلي نحن 

اليوم، قرب الموت، من قدسية الحياة.

٭ كاتب اردني

■ أهـم شـيء هو ألا تتوقف عن السـؤال.. تبدو هذه الحكمـة التي قالها 
ألبرت أينشـتاين، تختـص بالفيزيـاء النظرية، لكنها أيضـا تصلح مدخلا 
لكثير من الأفكار، حتى السياسـية منها، وما يحدث في البحرين على وجه 
الخصوص يسـتدعي كثافة كبيرة من الأسئلة التي ما زالت إجاباتها معلقة 
علـى مداخل الجدل حول ما يحدث فيها بـين (الأزمة والثورة)، ما يعني أن 
البحريـن تعيش بين حـدي الأزمة والثورة، حسـب زاوية النظـر للثنائية 
الديمغرافيـة فيهـا بين السـنة والشـيعة، ولقد تواطـأ الرأي العـام العالمي 
بشـكل مباشـر وحيوي على عـدم حسـم الحكم لصالـح الأزمـة أو الثورة 
فيهـا، وعليه جاءت كثير من ردود الفعل السياسـية الدولية بدبلوماسـية 
مشـوهة، ومنها الدبلوماسـية الأمريكية التي تعاملت مع الشأن البحريني 
نظريا بتصريحـات مضطربة، وكأنما تريد أن تمسـك العصا من المنتصف، 
ولعـل هذه النظرة غير الحاسـمة لما يحدث في البحريـن تقدم برهانا أكيدا 
على أن ما يحدث في البحرين لا يشبه سواه من أحداث وثورات في العالم 
العربـي، والتي كانت فيهـا المواقف الدولية صريحة وحاسـمة وغير قابلة 

للمراوغة السياسية والكياسة الدبلوماسية.
الـذي حدث فـي البحرين، وبقي بعـض توابعه للآن ليـس ثورة، وإنما 
أزمة، لم تخلقها حاجة شـعبية بقدر مـا خلقتها الظروف الإقليمية، فالحالة 
البحرينية ما زال الحكم فيها مرهون للغة مراوغة، ودبلوماسية غربية غير 
حاسمة، ما يؤكد عمق الربط بين هذه الأزمة ومناخات المنطقة في ما يتصل 
بالثورة السورية مثلا، وفيما يتصل بالشأن الإيراني الذي يتطور بصورة 
دراميـة دون أن يفرز أيـة نتائج أو حتى معطيات توجه لرأي حاسـم. وقد 
أخالـف كثيرا من المحللين السياسـيين الذيـن ينظرون للحالـة البحرينية 
التـي يتم تناولها نظريا من زاوية حقوق الإنسـان والديمقراطية والحرية 
ومـا إلـى ذلك من معـان كبيـرة ومهمـة، لكنها منزوعـة من سـياقها المحلي 
البحريني، بمعنى أنها معان وقيم من المهم الدفاع عنها، لكن من الأهم النظر 
لها في سـياق الممارسـة العملية لها في واقعها المحلي، وليس النظر المجرد، 
ومـن الضـرورة التعامل معها وفقا لمناخها السياسـي وليـس وفقا لمعانيها 

الفكريـة البحتة، حيث تبدو الحرية التي يتنـادى لها البعض في البحرين 
مشـوهة بفعـل الممارسـات المرافقـة للشـعارات، فتحـت الشـعار ثمة فعل 
وممارسـة غير نقية، لأن الشـعار الذي يحمل اسـم الحريـة والديمقراطية 
وحقوق الناس القانونية والدسـتورية ليس صكوك غفران، يشفع ويغفر 
كل سـلوك وفعل تظاهري يصل حد الجريمة والجناية، فالحرية التي تغلق 
الطرقات بالسلاسـل، وتسـكب الزيت في الشـوارع، هي جريمة، والحرية 
التـي تهاجـم مستشـفى وتحتله وتقيـم فيه أفـراح الانتصـار المزيف، هي 
حرية مزيفة، والحرية التي تقيم مشاهد تمثيلية درامية لقتل مواطن ملطخ 
بدهـان أحمر، يتم تصويره علـى أنه مقتول على أيدي الشـرطة هي حرية 
متهَمة، والحرية التي تزيف أخبارا صحفية لجريمة قتل حدثت في فلسطين 
أو اعتـداء على مواطـن في المغرب، تقتطعها من صحفها المحلية وتنسـخها 
بعباراتهـا ولغتهـا وصياغتها وحتى حـروف الجر فيها  هـي حرية ملفقة.. 
والاعتصامات والمظاهرات السـلمية ليسـت دلالة لفظية فحسـب، بل واقع 
يمارسـه الشـعب، لكنه يتحول إلـى واقع جرمي، ومشـاهد حربية بامتياز 
حـين يتحول المتظاهـر والمعتصم إلـى قاطع طريـق، وحين يقتـاد المتظاهرُ 
بنغاليا أو باكسـتانيا أو غيره من المقيمين  إلـى حتفه، فيذبح الأول ويقطع 
لسـان الآخـر، .. الحرية ليسـت تعديا، وحـق التظاهر ليـس مطلقا لا يقيد 
العبـث، لذا من الواجب أن يكون التضامن مع معاني الحرية والديمقراطية 

وحقوق الإنسان مرتبط بسياقه الخاص، وحدود الممارسة العملية.
في بدايات الأزمة في البحرين وقد كنت حاضرا أتابع الوقائع والأحداث 
عيانا، دعت الدولة لحوار مفتوح مع المعارضة الشـيعية تحديدا، تم رفضه 
بشـكل حاسـم، وحين أخفقت هذه المعارضة في أهدافها بـدأت تدعو لذ ات 
الحـوار الـذي رفضته، فهي تنتقـل من الإقصــائيـة إلـى الانتقائية بلا أي 
معيـار، ولـو أنها صدقت فـي توجهاتهـا المطالبية الشـعبية لشـكلت حالة 
شـعبية توافقية مع السـنة الذين أقصتهـم من حسـاباتها وأقصاهم الرأي 
العـام العالـي من حسـاباته، وهو يشـكلون أكثر مـن 60٪ من السـكان، 
بحرينيـين ومقيمـين، كلهـم اجتمعوا تحـت لافتـة واحدة (تجمـع الفاتح) 

نسـبة إلى مسـجد الفاتح مكان التجمـع، ليبرهنـوا أن إقصاءهم وتهميش 
وجودهم ليس له إلا تفسير واحد، وهو تقديم البحرين للمصالح الإقليمية 

بلا مقابل.
كل مـا قيل بموضوعيـة عن الأحداث التي قامت بها المعارضة الشـيعية، 
سـيبقى في سياق الإتهامية، لأن البحرين نفسـها كدولة ونظام متهمة إلى 
آخر حـد، حتـى وإن كانت أدلـة الاتهام مزيفـة، لكن المرئيـات والمصورات 
التـي رصـدت كثيرا من التفاصيـل الدقيقة لا تكذب، إن كان مـا قلت - وأنا 
المشـاهد العيانـي والمتابع المباشـر للأحـداث - لا يرقى لدرجـة الثقة، وما 
وصل الهيئات الدولية منها يكفي بشـكل مؤكد لأن تخرج البحرين من حيز 
الاتهام، فهي كما قيل (لا بواكي لها)، إذ أنها متهمة في كل أدوات تعاطيها مع 
الأزمة التي كادت أن تعصف بها كدولة ذات سـيادة، فقدرها أنها دولة ذات 
ثنائيـة طائفية، وجد فيها البعض بيئة مناسـبة لخلـق أزمة وافتعال ثورة 
مزعومـة، لتعزيـز تلك المصالـح الإقليمية التـي تحاول أطرافها كلها كسـب 

رهان الربيع العربي، أو حتى الخروج منه بلا خسارة.
وأخيـرا.. بالقـدر ما نعيـش من أجل الحريـة والكرامة.. وبقـدر ما نعتز 
بالروح العربية الحرة التي تسري في الشعوب العربية المعاصرة.. بالقدر 
الذي يجب أن لا يسيل لعابنا على أي أزمة في هذا الربيع العربي لتحويلها 
إلـى ثورة، بلا ظروف شـرطية صادقة غير مزيفة، وبـلا أدوات وطنية غير 
متهمـة، فإن للثـورة شـروطها الموضوعية، ولهـا أهدافهـا الوطنية وليس 

مصالحها الإقليمية.
الحالـة البحرينية عميقة، وتفرض هذا العمق علـى التعاطي مع الأفكار 
والقيـم الفكرية المجردة، من حيث أن الدفاع المطلق عن الحريات والمدنيات 
والديمقراطيـات، ليـس دفاعا عن نظريـات مجردة، بل دفـاع عن نظريات 
مرتبطة بمسـتويات الممارسـة، وهذا يفتح المجال لإعادة قـراءة النظريات 

الديمقراطية والحرية والحقوقية، قراءة في سياق غير مجرد. 

٭   كاتب اردني مقيم في البحرين

■ طرح استثناء الجزائر بين دول شمال إفريقيا من رياح الثورات الشعبية 
الكاسح تساؤلات كثير من الأوساط الإقليمية والدولية، واختلفت تفسيراتهم 
لأسـباب تأخـر الحراك الشـعبي، وتوقعاتهم لأفاق المسـتقبل، مع شـبه اتفاق 
بينهم على أن هذا الاستثناء لن يدوم مادامت عوامل الثورة ومسبباتها قائمة، 

وعلى رأسها الفساد والاستبداد، وبطئ الإصلاح والتغيير.
وكان رئيـس الجمهوريـة عبد العزيـز بوتفليقة قد أعلن عـن خريطة طريق 
إصلاحات، بدت معالمها لأول وهلـة متكاملة وواعدة، وتفي بمتطلبات التغيير 
السـلمي السـلس، والسـير بالبلاد نحو الحرية والتعددية والإقلاع التنموي 
الحقيقـي، لكن بعـد أكثر من ثمانية أشـهر تبدوا تلك الوعود أشـبه بالسـراب 

يحسبه الشعب إصلاح وتغيير حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
فـإذا اسـتثنينا إلغاء حالـة الطوارئ المصحـوب ببعض القوانـين الكابحة 
للحريـات كمنع التظاهر بالعاصمة، وفتح قطاع السـمعي البصري ـ والذي لم 
تتبدى نتائجه بعد ـ  لم يتحقق على أرض الواقع من الوعود ما يلفت الانتباه، 
فرجـال العصـب النافـذة المقـدوح في ذممهم مـا زالـوا يصولـوا ويجولوا في 
مكاتبهـم، بل ولم يرعوا عن غيهم وفسـادهم، كما أن البيروقراطية والرشـوة 

لمّا تزل تتحكم في المعاملات.  
 فأيـن هـي الإصلاحـات الموعـودة التي كثـر التطبيـل والتزمير لها لأشـهر 
ليسـت بالقليلـة، والتـي يبدوا  أن السـلطات العليا لم تعد تراهـا إلا في نجاح 
الانتخابات التشـريعية القادمة، إذ هي  تسارع  في تعديل قوانين الانتخابات، 
وفي تغيير قوانين اعتماد الأحزاب السياسـية، وهاهو قانون الأحزاب الجديد 
يضع اشـتراطات وقيود لمن أراد تأسـيس واجهات سياسـية، لم تعرفها النظم 

وقوانين تلتزم بمعايير الحرية والشفافية والتعددية.
وهاهو قانون (كوتة) النساء الذي غدا مفروضا على كل قائمة ترنوا ولوج 

السـاحة الانتخابيـة، في مجتمع محافظ، من صعوبة بمـكان فيه تقديم ربع أو 
ثلـث القائمة الانتخابية من النسـاء، اللهـم إلا إذا كان الأمـر مقصودا لتعويق 
قوائم الأحزاب المعارضة ـ إن وجدت ـ من المشـاركة، في مقابل حزبي الإدارة ـ 
جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ـ التي يسـهل عليها الأمر 
بحكم الحبل السّـري الذي يربطهم بالإدارة، ورابط الدعم المتبادل مع الهيئات 
والجمعيـات المحظوظة ـ خاصة منها ما سـميت بالأسـرة الثوريـة ـ التي تعّب 
بدون حدود من الأموال العمومية المتأتية في الأساس من أموال الريع النفطي، 

أي الامتيازات مقابل الدعم الانتخابي.
وللمحافظة على سـيطرتها على الهيئة التشـريعية، ابقى النظام على نظام 
القائمة النسـبية الذي أحدثه سـنوات التسـعينات خوفا من مفاجآت شـبيهة 
بانتخابـات كانون الاول/ديسـمبر1991، والـذي تٌرتب فيه الأحـزاب قوائمها 
بحسـب النفوذ والنقود، مما جعل المجلس التشريعي مرتعا لكل رجل أعمال أو 
إطار سـابق يبتغي تأمين مسـتقبله عبر حصوله على الحصانة البرلمانية، ولا 
يكـون للنائب في هذه الحالـة علاقة باحـــتياجات سـكان دائرته الانتخابية 
التـي لـم تشـترك مباشـرة في اختيـاره،  كمـا أنه لا يخشـى علـى مصيره في 
الانتخابـات المواليـة، ويكون جهده منصـب على خدمة العٌصـب النافذة التي 

دعمت ترتيبه.
وقـد كان هـذا النظـام الانتخابـي إلى جانـب سـوابق الإدارة فـي التزوير 
سـبب أساسّي في العزوف الشـعبي عن المشـاركة في الانتخابات، في السنين 
الأخيـرة، رغـم حملات الترغيب والتجنيـد التي تقوم بها السـلطة ومزاميرها 

عشية كل موعد.
إذن يتضـح جليـا أن مراهنة السـلطة علـى إنجـاح الانتخابـات البرلمانية 
لتسـويق نجاح الإصلاحات مراهنة محكوم على نتائجها الفشـل، وقد تتعدى 

تداعيات فشـل عملية الانتخابات نفسها لما هو أسوأ ـ لا قدر الله ـ  لأن أي فشل 
جديـد كفيـل بتعزيز الإحباط الشـعبي، وضيـاع الفرص التي منحها الشـعب 

للقائمين على أمور البلاد، ليُغَيِروا قبل أن يٌغَيَروا.
 لأن العربـي ـ وفـي القلـب منه الجزائري ـ  لم يعد يقبـل أن يبقى دون خلق 
اللـه كلهـم مهضوم الحقوق، يرضى بمـا يمن عليه أصحـاب الجلالة والفخامة 
بجـزء مـن حقوقه أو حتى بثلاثة أرباعها، وعلى رأسـها حقه في اختيار وعزل 
مـن يراه لتسـيير دفة أمـور البلاد، وحقه فـي أن ينعم بوجـوه ودماء جديدة 

تتصدر المشهد السياسي.
 ويتوهـم كثيـر مـن رمـوز السـلطة وأزلامهـا أن شـراء السّـلم الاجتماعي 
بمضاعفة المخصّصات الاجتماعية، وفتح مناصب شـغل مؤقتة غير منتجة، مع 
توابـل إصلاحيـة ترقيعية لا تمس جوهـر النظام ولا امتيازاتـه أقطابه، كافية 
لاسـتغفال الشـعل،  وتجنب تكرار سـيناريو سـقوط النظم العربية المنكوبة، 

وواقية  من عدوى الثورات والانتفاضات الجارف.
كما أن التعويل على نفسية المواطن المرتاب من تداعيات أي حراك قد يرجعه 
إلى أيام العشـرية الحمراء، هو رهان خاسـر في الأسـاس لأنه: «إن لم تكن إلا 
المطية مركبا    فلا يسـع المضطر إلا ركوبها» فالشـباب الـذي يراهن على حياته 

بركوب قوارب الموت لا يعجزه خيار أخر.
فعلى الماسـكين الحقيقيين بتلابيـــب السـلطة الجزائريـة أن يعلموا أنه لم 
يعد في الوقت متسـع كي يفهموا أن موعد الرحيل قد أزف، فليكرموا خاتمتهم، 
ولتكـن نهايـة الجيـران لهم عبـرة، وإلا فإن شـعار: الشـعب يريـد..... مازال 

صالحا.   

٭ كاتب وباحث جزائري

■ احترف كثير من هُــواة «علويّة القانون» التنصيص على 
ضرورة الخضــوع للقضاء وأحكامه خضوعــا تامّا كخضوع 
المــرء لربّــه ولمقدّســاته. وقادهم هــذا الهوس إلى حــدّ اعتبار 
التشكيك في أحكامه والاحتجاج عليها شُبهة خطيرة وجريمة 

يعاقب مقترفها بتهمة التطاول والمسّ من هيبة الدولة. 
فــي الحقيقة لا اعتراض على هذا التســليم. ذلــك أنّ الدولة 
المؤسســة علــى القانــون فيْصــلا فــي التنــازع وحَكَمــا عند 
الاختــلاف، هي دولة «قانــون ومؤسّســات»بها يضرب المثل 
عنــد الحديث عــن التقــدّم والحداثــة. وإذا كان الخضوع إلى 
القانون مظهــرا من مظاهر التمدّن والتحضّــر، فإنّ الاعتراض 
علــى أحكامه، وتســفيه قراراته أحيانا لا يُعتبــران جرأة على 
الدولة، وضربا لمؤسســاتها. فالقانون-علــى حدّ علمنا- من 
وضع البشــر وهو قابــل للتعديل والتغيير والنســخ والإلغاء 
شأنه في ذلك شــأن كلّ منجزات الإنسان التي تتطوّر وتتغيّر 
حسب الظروف والأوقات.  وما قادني للخوض في هذا البحر 
الذي يتلاطم فيه فقه القانون وروحه، هو قرار محكمة تونسيّة 

تسليم «البغدادي المحمودي» رئيس الوزراء الليبيّ الأسبق إلى 
السلطات الليبيّة. ولا يمكن لأحد أن يُشكّك في البراهين والأدلّة 
التــي بنت عليها هذه المحكمة قرارها. كما لا يمكن لغير القضاء 
أن يُقــرّ أو يُنكر تورّط «البغــدادي» في قضايا تعذيب وانتهاك 
لحرمة الإنســان عندما كان في الحكم. لكن مهما كانت جرائم 
هذا الرجل، ومهما بلغ ظلمه للناس، فإنّ تسليمه إلى أعدائه لا 
يُمْكن أن يبرّر. فما حدث للعقيد وأنصاره بعيْد ســقوط النظام 
يؤكّد أنّ تســليمه يعني تقديمه هديّة وقربانا إلى قاتليه الذين 

سيتلذّذون بتعذيبه قبل قتله شرّ قتل. 
يجــب التنويه إلى أنّــه إذا كان المحمودي مذنبــا فلا أحد- 
من داخل مؤسســة القضــاء ومن خارجها- يمكن أن يشــرّع 
تســريحه، وإخلاء ســبيله. على أنّ الســؤال الحارق هو كيف 
يمكن ضمــان محاكمة عادلة لأحد المقرّبين مــن العقيد في بلد 
يعيش فوضى الســلاح ويحكمه مسلســل من الانتقام لم ينته 
ولــن ينتهي في أقــرب الآجال كمــا يتجلّى من الحالــة الليبيّة 
الراهنة؟. البغدادي متّهم بأنّه أمر باغتصاب ليبيات وإهانتهنّ 

نكاية في أقاربهــنّ وأزواجهنّ. وهذا-إن ثبــت- يعرّضه إلى 
المســاءلة والمحاســبة. لكن ثبت فــي المقابل أنّ الثــوّار يغلون 
كالمرجــل. وهم ينتقمون مــن أعدائهم بفظاعــة دون أن يتمكّن 
المجلــس الانتقالي مــن كبح جماحهــم والحدّ مــن رغبتهم في 
الثــأر. وكلام رئيس الــوزراء الليبــي «محمود جبريــل» يؤكّد 
ارتــكاب مثل هذه الجرائم من عناصر منفلتة لا تخضع لقانون 

غير عمى الانتقام والتشفّي. 
إنّ ســنوات العذاب التي عاشــها بعض الليبيين تحت حكم 
العقيد انعقدت وشــما في الذاكرة وجرحا في القلب لا يندمل. 
ومــا تعيشــه بعــض المناطق فــي ليبيا مــن عمليــات انتقاميّة 
تؤكّــد أيضــا هذا الانفلات وتكشــف عــن «جرعة زائــدة» في 
التشــفّي والانتقــام. لكن كيــف يُبْنى وطن جديــد على الحقد 
والكراهيّة؟كيــف يمكــن أن يُرْسَــم طريق المصالحــة الوطنيّة 

وسط جبال من الصراعات القبليّة والعرقيّة؟
وعلى هذا النحو، لا يمكن تبرير تســليم البغدادي المحمودي 
إلى أعدائه مهما كانت جرائمه. ولا يمكن أن نحكم على إنسان 

بالموت مهانا ومشنّعا به على يد من يترصّده ليشفي غليله من 
الانتقام. 

وبإمــكان الحكومــة التونســية أن تتعلل بغيــاب المحاكمة 
العادلة سببا في إرجاء تسليمه. وهي قادرة بحكمتها على أن 
تروّض غضب الجار الجنوبيّ بالاســتناد إلى القانون الدولي 
وإلى المعاهدة ن المبرمة بين البلدين سنة1961 والتي لا تتحدّث 

عن تسليم المطلوبين في البلديْن لأسباب سياسيّة. 
إنّ لــكل مجرم- مهما تعاظمت جرائمــه - الحق في الدفاع 
عــن نفســه والمثول أمــام محكمــة تتوفّر فيها شــروط الحكم 
العادل. وإذا ثبت أن المحمودي مجرم فالقرار القضائي سيقرّر 
مصيــره دون أن تقــام له حفــلات تعذيب يرقــص على نخبها 

بعض المنتشين بفرحة النصر على الطاغية. 
ولا شكّ في أنّ الحكومة المشــرفة على نهاية حكمها تعيش 
حرجــا يتفهّمه كلّ من خب العلاقــات الدولية وما تحكمها من 
مصالــح .. فملــف المحمودي سياســيّ وّ واقتصــاديّ. فعدم 
تعاونهــا مــع الســلطة الليبيــة الجديدة يمكــن أن يــؤدّي إلى 

خســائر اقتصاديّــة كبيرة. ذلك أن الســوق الليبيّــة المفتوحة 
تعد باســتيعاب كفاءات تونســيّة كثيرا ما مثّلــت، بطول مدّة 
بطالتهــا، عبئا على الدولــة. والأكيد أنّ عقــود العمل في ليبيا 
يمكن أن تســاهم فــي انفراج أزمــة الاقتصاد التونســي. فهل 
ترضخ المبادئ الإنســائيّة الســامية للمرتهنات الاقتصاديّة؟ 
هــل يكــون القرار نفعيّــا يقايض فيــه رأس المحمــوديّ بآلاف 
مواطن الشــغل؟ في تاريخ العلاقات الدوليّة كثيرا ما يســقط 
العقــل شــهيدا أمام البطــن التي تفــرض على المرء مــا يجعله 
ينتحر كلّما رأى وجهه في المرآة واستكان إلى عذاب ضميره. 

لقــد حــلّ البغــدادي فــي تونــس فــي منعطــف سياســيّ 
واقتصادي مثّلا كماشــة تعرقل الفعــل الحكوميّ وقد تجعل 

الحكومة تغلّب ـ مُكْرَهة- المال على الرجال. 
بقــي أن نشــير فــي الأخير إلــى أنّ قــرار قتل «البغــداديّ» 
، ودفــن مــا يملكه من أســرار قد يكــون «كلمة ســرّ» فرضتها 
الدول المشــاركة فــي قصف ليبيا، ودعت إلى تنفيذها بشــتّى 
الســبل لغلق جرح الماضي نهائيّا وإتلاف «أرشيف» العلاقات 
المشبوهة.. وأبت الصدفة الجغرافيّة والتاريخيّة الا أن تتحمّل 

«تونس» وزر لعب الكبار. 

٭ كاتب تونسي 

مروان العياصرة٭

عبد الغني بلقيروس٭

نائل بلعاوي٭

محمّد صالح مجيّد٭

أدلجة الاسلام: لا يا دكتور عبدالمنعم الأمر أخطر من ذلك
■ طالعـت مؤخراً مقالا للدكتـور عبدالمنعم أبوالفتوح المؤسـس 
الثانـي لجماعة الاخوان المسـلمين في حقبة السـبعينات، والمعنون 
الرسـمية  الاسـلامية  الهيئـات  ابتعـاد  «أهميـة  رئيسـي  بعنـوان 
والشعبية عن العمل الحزبي» وعنوان فرعي ((لا يجوز لأي جماعة 
اسـلامية ان تمـارس العمـل الحزبـي سـواء بشـكل مباشـر اوغير 

مباشر)).
ولاعتبارات سياسـية لكونه مرشـحا لرئاسـة الجمهورية حاول 
الدكتـور عبدالمنعـم ان يلمس القضية بدبلوماسـية لـم يحاول فيها 
الاصطدام بشكل مباشر بمن يقصدهم بمقاله بل وصل الامر بمحاولة 
اسـترضائهم او مغازلتهم بمهاجمة اصحاب شعار «استغلال الدين 
في السياسـة» او الحديث عن حساسـية الليبراليين مـن دور المنبر 
والمسـجد في الشـأن العـام .... ولأن القضية التـي تناولها الدكتور 
عبدالمنعـم هي مـن اخطـر القضايـا المسـببة لحالة الحـرب الاهلية 
الثقافيـة فـي بلدنـا ولطبيعـة الشـخص القيـادي في اكبـر جماعة 
اسـلامية الصـادر عنـه هـذا الامـر فقـد ارتأيـت وانـا ابـن الحركة 
الاسلامية منذ 1977 بل وأحد قيادات جيل الثمانينات والقيادي في 
جماعة الاخوان المسـلمين حيث كان اخر مناصبـي في الجماعة قبل 
تجميد عضويتي 1998 هو مسـؤول اللجنة السياسية بالاسكندرية 
وعضـو لجنة التنميـة الادارية وعضـو اللجنة السياسـية المركزية 
بالجماعة فقد رأيت أن اخوض في المسأله بشكل اكثر مباشرة وأكثر 
عمقـا لأن اللحظـه الراهنـة التـي تمر بهـا بلادنا تتحمـل المصارحة 
والمراجعـة الحقيقية ان اردنا ان نخرج بمصر من مأزقها الحالي ولا 
نكون السـبب فـي تدهور الاحـوال بصمتنا عما نراه حقـا مهما كان 
الثمـن الذي ندفعه او الهجوم الذي سـنواجهه لـذا ارى ان العودة 
للجذور التاريخية لهذه المسألة ... مسألة عمل الجماعات الاسلامية 
بالسياسة سـيجعل الأمر اكثرفهما ولذا فسـنعود الى نشأة جماعة 
الاخوان المسلمين على يد مؤسسها الاستاذ حسن البنا لنرى الظرف 
التاريخي حيث سـقطت الخلافة الاسـلامية على يد اتاتورك وحيث 
كان صعود الايدلوجيات فالايدلوجية الشيوعية كانت قد انتصرت 
في روسيا والنازية كانت في صعود في المانيا والفاشية في ايطاليا 
وكانـت هجمـة الثقافـة الغربية على البـلاد العربيـة وخاصة مصر 
فـي اوجهـا عندها نظر المصلح حسـن البنا حوله مسـتلهما نشـأته 
الصوفية المحافظة وافكار اصحاب مدرسة النهضة الاسلامية الامام 
محمد عبده ورشـيد رضا ليحول ذلك علـى ارض الواقع الى جماعة 

مقاومة. 
 ليجـد فـي الاسـلام ضالتـه المنشـودة التـي يحـاول ان يخـرج 
الأمـة بهـا عـن حالـة الحيـرة والارتبـاك التي سـاورتها مـع غياب 
الغطـاء السياسـي الـذي كانت تحتمي بـه الأمة ممثلا فـي الخلافة 
الـذي  سـلاحه  هـي  الاسـلامية  الايديولوجيـة  فلتكـن  العثمانيـة 
رفعـه امـام الايديولوجيـات الهاجمـة ولتكـن عالمية الاسـلام امام 
عالميـة تدعيها البلشـفية او النازية ولتكن الأسـر الاخوانية المناظر 

للخلايـا الشـيوعية وليكن القـرآن المواجه للمانفسـتو الشـيوعي 
او للاعـلان النـازي ... ليتحول الاسـلام على يده كمجـاراة للواقع 
ورد فعـل لـه لاول مـرة الـى ايديولوجية حـاول من خلال رسـائله 
ان يرسـخ قواعدهـا. كان الأمر يبدو منطقيا في عصره وفي سـياقه 
ولكنـه لـم يكن يدري ان ما فعله سـيحدث هذه الاثـار العميقة التي 
تمتـد حتـى يومنـا هذا لأنه مـن حيث لا يـدري هو من دشـن لظهور 
جماعات الاسـلام السياسـي بمختلف اطيافها لأن الفكـرة المركزية 
فـي كل هـذه الجماعات هي أدلجة الاسـلام وتحويله الـى اتجـــاه 
سياسـي ولتأخذ المعركـة الفكــــرية بــــين من اصبحوا يسـمون 
الاسـلامييــــن وبـين العلــمايين صـورة الحرب الاهليـة الثقافية 
التي ما تكاد تهدأ حتى تشتعل مرة اخرى .... ورغم ان الاستاذ البنا 
نفسـه ربما يكـــون قـد تراجــع في مراحل لاحقة عـن هذه الفكرة 
المركزية سواء فيما ذكره الشيخ الغزالي من رغبة البنا فالعودة الى 
ايـام المأثورات عند ما قابلـه بعد القبض على انصـاره بعد الصدام 
العنيف مع الحكومة بعد مقتل النقراشي او فيما فعله هو بالتفاوض 
مع الحزب الوطني (حزب مصطفى كامل) لإنخراط أعضاء الاخوان 
المسـلمين الراغبين في العمل بالسياسـة فيه مدركا ان السياسـة لها 

اطرها للعمل بعيدا عن الدعوة ... 
ولكن ما تعرضت له جماعة الاخوان المسلمين من صدام مع الثورة 
ودخـول افرادها سـجون ناصـر وظهـور المفكر الخطير سـيد قطب 
«الذي عمـق فكرة الايديولوجية الاسـلامية التـي لا تقبل التعايش 
مـع أي ايديولوجية اخرى ونـادى بضرورة هدم أي نظام قائم على 
غير اسسـها ليكون البناء النقي القائم على الأسـس الصحيحة فلا 
تشـابه ولا تصالـح ولا تفاهم مع أي فكـرة ليخرج من رحـم افكاره 
باقي جماعات الاسـلام السياسي الثوري ان صح التعبير وليصبح 
التغييـر على اسـاس مبـادىء الاسـلام كأتجاه سياسـي بديلا عن 
كل النظـم هو صلب افـكار هذه الجماعـات على اختلاف وسـائلها. 
ليخـرج الاخوان المسـلمون من السـجون في عهد السـادات والذي 
شاء ان يسـتخدمهم سياسـيا ضد الناصريين واليسـاريين ليليقوا 
بجيل الاسـلاميين (جيـل السـبعينيات د/ عبدالمنعم ابـو الفتوح .. 
د/ ابراهيـم الزعفرانـي .. م/ خالـد داود ..) والذي كان له مشـارب 
مختلفـة مـن الافـكار والاتجاهات ليكـون الواقع والتفاعـل معه هو 
المنظر الاول للحركة الاسلامية في هذه الفترة وليستكمل هذا الجيل 
مـا بـدأوه بعفويـة من خلال دخـول الاتحـادات الطلابيـة، بدخول 
انتخابـات النقابـات المهنية ثـم انتخابات مجلس الشـعب لتصبح 
الممارسـة سياسـية بامتياز وليظهر الشـعار السـاحر «الاسلام هو 
الحـل» ولا احـد يفكر ولا يراجع ما حدث او مـا يحدث بل ان العكس 
هـو الصحيح وهـو انه مع تنافس قوة ما يسـمى بالتيار الاسـلامي 
في الشـارع السياسـي فإن القوى السياسـية الاخـرى اتجهت الى 
رد الفعـل الغيـر مدروس برفع شـعارات فصل الدين عـن الدولة أو 

أنه لا سياسـة في الدين او لا دين في السياسـة ليزداد الاسـتقطاب 
فبينما تصرخ القوى السياسـية طالبة توضيح البرنامج السياسي 

التفصيلي لشعار الاسلام هو الحل.
فإن الاسـلاميين انخرطوا في وضع ملامـح ومعالم هذا البرنامج 
الاسـلامي المزعـوم وخرجـت الاوراق تلـو الاوراق لتوضـح موقف 
التيـار الاسـلامي من المرأة ومن الاقبـاط ليتبلور ذلك فـي البرنامج 
السياسـي لحزب الاخوان المسـلمين والذي اثار ضجة عند صدوره 
برفضـه تولي الاقبـاط والمرأة منصب رئاسـة الجمهوريـة وبتبنيه 
لوجـود هيئـة مرجعيـة مـن اهـل الحـل والعقـد وبالطبـع فأننا مع 
تركيزنـا علـى التجربة المصرية في هذ الشـأن على اسـاس انها بلد 
المنشـأ لصاحـب النظرية ولكـون مصر هي صاحبـة التأثير الاخطر 
فـي محيطها الاسـلامي والعربي فـإن الأمر لا يخلو مـن تجارب في 
الاطراف لسيطرة هذا الاسلام السياسي على المشهد في بلاده فكانت 
التجربة السـودانية والباكسـتانية والافغانية نماذج لتجسيد هذا 
التصـور على الارض بـكل اخطائه وخطايا ه التـي لم يحاول ايضا 
احـد ان يقف عندها للتقييم الموضوعي حيـث كانت دائما المؤامرات 
العالميـة والقوى الصهيونية هي المشـجب الذي تعلق عليه اسـباب 

الفشل دون محاولة الخوض في اصل الفكرة وحقيقتها ...
وبالطبع كان انتصـار الثورة الايرانية وقيام الدولة الاسـلامية 
في ايران احد الروافد الهامة رغم الاختلاف المذهبي ورغم ان الامامة 
في المذهب الشيعي لها سياقها المختلف ورغم ان نظرية امامة الفقيه 
التي احياهـا الخميني من المفترض الا وجود لها في المذهب السـني 
فـان تجلي هـذ النموذج فـي الواقـــــع المعاصر جعل مسـألة قيام 
دولة اسـلامية ولكن على اسـس سـنية يــــبدو شـيــــئا حاضرا 
في الوعي الجمعي لجماعات الاسـلام السياسـي حتـى ولو لم يكن 
لديهم اي تصـور لما هية هذه الدولة وتجلياتهـا في الواقع الحقيقي 
للناس .... ولتقوم الثورة فـي تونس ومصر وليكون الخوف الاول 
فـي الثورتين هو من قفز الاسـلاميين الـى الحكم ومع منـاخ الحرية 
والانفتـاح الذي اتاحتـه الثورة ظهرت على السـطح قـوى جديدة 

قديمة....
فالسـلفيون انشـأوا احزابـا والجماعة الاسـلامية والجهاديون 
انشـأوا احزابـا ... والاخـوان المسـلمون انشـأوا حزبـا ادعـوا في 
البداية انه سـيكون منفصلا تماما عن الجماعة ثم ليعودوا ويملآوا 
الجدران بالملصقات تعلن ان حزب الحرية والعدالة هو الحزب الذي 
انشـأه الاخـوان من اجل المصريـين ولتتحول منصـات صلاة العيد 
الى منصات للدعاية للحزب وتوزيع دعايته واسـتمارات عضويته 
في استغلال واضح وسافر للدين في السياسة حتى تسمى الاسماء 
بمسـمياتها دون مواربـة او مجاملـة ومثلها فعلت الدعوة السـلفية 
وحزب النور لتشـوش الحياه السياسية ولتضطرب لأن الناس لم 
تعـد تعرف او تفهـم او تفرق متى تبدأ الدعوة وتنتهي السياسـة او 

متى تبدأ السياسـة وتنتهي الدعوة؟... بل عـن أي دعوة يتحدثون 
و ماهـو الاطار الشـرعي والقانونـي لهؤلاء المتحركين باسـم الدين 
والدعـوة له مـن اعطاهم هذا الحق وتحـت أي رقابة يعملون وهذه 

الاموال التي تسيل انهارا من يحاسب عليها وعلي طريقة انفاقها؟.
مـن اعطـى هـؤلاء حـق التحـدث الحصـري باسـم الاسـلام بل 
واسـتغلاله سياسـيا ... او ليس مـن حق الخصوم السياسـيين ان 
يهاجمـوا هـذه الايديولوجيـة السياسـية المنافسـة لنقدهـا وبيان 
العيـوب بهـا ... لينتفـض الآخـرون ويعتبـرون هـذا هجومـا على 
الاسلام وتستخدم الاحكام الشرعية والدينية في مهاجمة الخصوم 

في معركة سياسية؟.
وهـل مـن الصالـح ان تسـتدعى الآيـات والاحاديث التـي نزلت 
فـي مواجهة الكفـار واعـداء الدين لتسـتخدم في معارك سياسـية 
بـين مسـلمين مختلفين سياسـيا مهمـا كانـت افكارهـم وانتماءاتهم 
ناهيـك عن اسـتخدام الآيـات والاحاديث التي تتحـدث عن جماعة 
المسـلمين والبيعة لها في اطار الحديـث عن الالتزام الحزبي ليصبح 
اختـلاف الدكتـور عبـد المنعم ابـو الفتوح مـع جماعة الاخـوان في 
مسـالة الترشـح لرئاسـة الجمهورية نقضا للبيعة مع الله وليصدر 
قـرار فصل مؤسـس الجماعه الثاني مـن جماعة تدعـي انها دعوية 
اصلاحيـة علـى خلفيـة خـلاف سياسـي ... ان ما يحدث هـو كارثة 
حقيقيـة اظهرهـا الواقع الذي تعيشـه مصـر ولذا فإن التشـخيص 
لابد ان يكون صريحا وصحيحا حتى نصل الى العلاج الناجع لهذه 
الحالة من الاستقطاب والاحتراب الذي وان كان فكريا وثقافيا الآن 
فانه يمكن ان يتحول الى حرب اهلية حقيقية ان لم نتعامل مع الأمر 

بجدية.
لـذا نقـول بكل وضـوح وحسـم وصراحـة ان المشـكلة تكمن في 
ادلجـة الاسـلام ... في تحويل الاسـلام الـى ايديولوجية سياسـية 

تنافسية ...
وهو خلط ناتج عن فهم خاطىء لمفهوم شمولية الاسلام وعلاقته 
بالسياسـة وبالحكم. فليس معنى ان للأسلام دور سياسي ان ينزل 

الى ساحة المنافسة الحزبية كنظرية سياسية او كمذهب سياسي. 
فالاسلام كدين اعظم واجل من ان نحبسه في اطار ضيق نتصور 
ان له رأيا قاطعا وحاسـما في حياة البشر ... فطبيعة الاسلام كدين 
سـماوي نزل للبشـر كافة صالح لكل زمان ومكان انه اتى بالمبادىء 
العامة التي تحسـن حياة الانسان وترتقي بها ليظل للانسان وضع 
الاطـر والادوات التي تحقق هـذه المعاني السـامية العامة فالحرية 
والمسـاواة والعدل واحترام كرامة الانسان والشورى هي المبادىء 
السياسـية التي اتى بها الاسلام وأكد عليها ...وبالطبع ومما اصبح 
مفهوما بالضرورة بل وبالبديهية ان هذا بما لا يهدر الغايات العظمى 

للإسلام او يتعارض مع محرماته. 
ليصبح دور الاسـلام هو بعث الطاقة النفسـية في الامة من اجل 

تحقيق هذه المبادىء السامية وهو ما فهمه ابن خلدون حين قال في 
مقدمته «وان الله ليقيم الدولة على العدل وان كانت كافرة ولا يقيم 

الدولة الظالمة وان كانت مسلمة» 
وبالتالـي فـإن المسـلمين مدعـوون لاقامـة حكمهـم علـى العـدل 
والحرية والمسـاواة بألياتهم التي تناسـب حياتهم وظرفهم والذي 

يحقق الغاية في اعمار الارض.
وبالتالي فلا يوجد شـيء اسمه الاتجاه الاسـلامي في السياسة 
فـاذا اتفـق الجميع علـى المـادة الثانية من الدسـتور وهـو ما حدث 
فعلا الآن بإجماع لكل القوى السياسـية باعتبار الاسلام هو المصدر 
الرئيسـي للتشـريع وبالتالـي في امة اغلبية سـكانها من المسـلمين 
يصبح لا داع لأن يحتكر احد الحديث باسـم الاسـلام او يقدم نفسه 
بصفتـه المدافع عنه فالأليات الديمقراطية لن تحرم حلالا ولن تحلل 
حرامـا مثلمـا يحاول البعـض تصوير الأمـر لإخافـة الناس وتحت 
هـذه المظلة الرحبـة فقط ارى أن تتدخـل الدولة في حمايـة الفقراء 
والبسـطاء وتمتلك بعـض ادوات الانتاج وتضـع القيود على حرية 
رجـال الاعمـال فأكـون يسـاريا أو أرى أن تطلـق الحريـة لرجـال 
الاعمال في استثماراتهم و لا تتدخل الدولة الا بالرعاية الاجتماعية 
بالقوانين فأكون يمينيا او ليبراليا ولا يقدح ذلك في اسـلامي بل ولا 
يدعـي احد ولا يدخل احد الاسـلام في هذا الخلاف السياسـي طالما 
انـه لم يدخل في اطار المبادىء العامة للاسـلام مثل رفض الاحتكار 
او تحـريم الربا. ان التجربة التركية تمثـل التجلى العملي لما ذكرته 
فأردوغـان حين اعلن بعد نجاحه فـي الانتخابات الأخيرة انه ليس 
حزبا اسلاميا فإنه لم يكن يناور أو يداور بل كان يتحدث عن حقيقة 
آمـن بها عندما انفصل عن اربكان ثم حققهـا في الواقع فبينما تتأكد 
هوية تركيا الاسـلامية يوما بعد يوم بـل ويتحدث العالم عن عودة 
تركيـا العثمانية فإن الممارسـة السياسـية لاردوغان تؤكـد ما قاله 
عندما سـئل في بداية ولا يته عن برنامجه الاسـلامي فقال سأصلح 

الصرف الصحي لاسطنبول. 
الخلاصة التي اعلنها بعد تجربتي الطويلة منخرطا في الاسـلام 
السياسـي من خلال جماعة الاخوان المسـلمين أن الأمـر يحتاج الى 
مراجعـة صريحة نعلـن فيها رفضنـا لاعتبار الاسـلام ايديولوجية 
سياسـية تنـزل الـى المنافسـة الحزبيـة وهـذا لا يتعارض مـع دور 
الاسـلام في السياسـة لمفهومهـا الشـامل الرحب في سياسـة حياة 

الناس بما يحقق مصالحهم. 
وان النـص بـأن الاسـلام هـو المصـدر الرئيسـي للتشـريع هـو 
الضمانـة التـي اتفـق عليها الجميـع على انـه لن يوجد فـي مجتمع 
ثقافته اسـلامية ما يتعارض مع مبادئه وغاياته العظمى ولا اجد ما 
اختـم به افضل من كلمـة مكرم عبيد التي قالها منـذ مائة عام كرجل 
سياسـة كان له مكانته وفهمه العميـق لطبيعة المجتمع الذي يعيش 
فيه (انني قبطي بالديانة ... مسلم ثقافة وحضارة) فنحن مصريون 

ولنا واتجاهات سياسية ومسلمون ثقافة وحضارة ..
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ... 

٭ قيادي سابق بجماعة الإخوان المسلمين 
وعضو مؤسس في حزب الريادة في مصر

د.  عمرو أبوخليل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاسد ونصيحة العاهل الاردني

تصريحات كلينتون: امريكا ما تزال على الجانب الخطأ

ربيع الجامعة العربية!

الفساد الإعلامي 
في تونس  رأي القدس

■ عندمـا اطلقـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة، هيلاري 
كلينتون، تصريحها الاسبوع الماضي حول ضرورة التعجيل 
بالاصلاح السياسـي في الدول العربية خصوصا السعودية 
والبحريـن، هل كانـت حقا تعتقـد ان ذلك امر ممكـن في ظل 
النظامـين المذكوريـن؟ لا يمكـن ان يكـون الجـواب على ذلك 
بالايجـاب الا اذا كان الاصـلاح  في نظر المسـؤولة الامريكية 
ينحصر بطرح مشاريع هامشية وممارسات شكلية في شكل 
«انتخابـات» و«مجالـس شـورى» يـروج لما تقوم بـه إعلام 

مركزي موجه يظهرها على غير حقيقتها.
 وهـذا ما فعلتـه وسـائل الاعـلام البحرينية قبل عشـرة 
اعوام عندما وصفت النظام الملكي في البحرين بانه «يوازي 
اعـرق الممالك الدسـتورية فـي العالم». وفي ظـل هيمنة المال 
النفطـي اصبـح افـراغ المصطلحات مـن مضامينها ممارسـة 
يومية، خصوصا مع وجود شـركات غربية كبيرة متخصصة 
في العلاقات العامة وتلميع صور الانظمة الديكتاتورية ذات 
السـيولة المالية غيـر المحدودة. فعندما يتجاوز سـعر برميل 
النفـط 110 دولارات يصبح المال سـلاحا بايدي هذه الانظمة 

اكثر فاعلية من وسائل القمع والتعذيب والتضليل الاخرى.
 ومـا تزال الذاكرة تختزن مشـاهد اللقـاءات التي جمعت 
بين مسـؤولين غربيين كبار، مـن بينهم توني بليـر، والعقيد 
المقتـول، معمـر القذافـي، عندمـا كان ديكتاتـورا مطلقـا. مع 
ذلـك اسـتطاع هـذا الاعـلام نفسـه ان يغير صـورة «الحاكم 
التائـب مـن ذنوبـه» الـى صـورة «الديكتاتـور الـذي يجب 
الاطاحـة به» فـي غضون فترة قصيـرة. وفي زمـن الوقاحة 
السياسـية وخيانة المبـادىء والتخلي عن القيـم، بالاضافة 
الى مقولات «نسـبية العدالة» و»خصوصية حقوق الانسان 
والديمقراطية» والهيمنة المطلقة على وسائل الاعلام التي هي 
الاخرى انتقائية وحزبية ومؤدلجة ومنتمية، تختفي وسائل 
التعبيـر التي تنقل الحقيقة وتعكس الواقع بموضوعية. وقد 
كشـف خطاب هيلاري كلينتون الاخير امـام «المعهد الوطني 
للديمقراطيـة» صراعـا داخليـا فـي نفـس الوزيـرة، وهـو 
انعكاس للوضع النفسي لدى قوة تشعر بعجزها عن مواكبة 
الزمن وبدأت تتقهقر على صعدان شتى: «ان الثورات ليست 
ملكا لنا، ولسـنا الذين حركناها، وليست لنا او علينا، ولكن 
لدينـا دورا (يجـب ان نقوم به)». مضيفة: «بشـكل جوهري 
هنـاك جانـب صحيح مـن التاريـخ، نريـد ان نكـون ضمنه. 
وبدون اسـتثناء نريد من حلفائنـا ان يقوموا بالاصلاح لكي 
نكـون جميعا جـزءا منه». كلمـات تؤكد غيـاب الوضوح في 
التوجـه والموقف والهدف، سـتظل اسـيرة لظروفها وبعيدة 

عن واقع الشارع العربي الثائر.
 السـيدة كلينتـون التي ما فتئـت تجتمع بأعتـى الطغاة، 
وتغيـر مواقفهـا وفقـا للمتغيـرات السياسـية والمصلحيـة، 
قادرة، كما هم بقية الساسة وحماة المصالح اعداء المبادىء، 
لا تعجز عن اختيار الكلمات التي تناسب اهدافها، وان تتلون 
لتسـتطيع العيـش فـي كل بيئة مهمـا اختلفـت الوانها. هذه 
السـيدة كانت اول الداعمين للاحتلال السـعودي للبحرين، 
ومـا الصعوبـة في ذلـك وهي التـي تصرح في السـر والعلن 
بالتزام بلادها بحماية الاحتلال الاسـرائيلي لفلسطين. هذه 
السياسة التي تدير علاقات امريكا الخارجية لا تجد صعوبة 

او تناقضا في الموقف عندما تدعو العالم لاستهداف المشروع 
النووي الايراني، وتغض الطرف تماما عن المشروع النووي 
الاسـرائيلي وتغض الطرف عن الدعوات المطالبة باخضاعه 
للرقابـة الدوليـة او التخلـي عـن تصنيعـه العسـكري، ولم 
تقـف يوما مع اطروحة اخلاء الشـرق الاوسـط من اسـلحة 
الدمار الشـامل. ولذلك فثمـة غرابة اصبحـت تتحدى العقل 
العربـي (ان كان ما يزال على قيد الحياة) ازاء ظاهرة «ربيع 
الثـورات» حـول توجـه الانتفاضـات الشـعبية والجهـات 
الداعمة لها ومدى شمولية ذلك الربيع للدول الاكثر استبدادا 
فـي عالمنا العربي. الدعـوة الامريكية للسـعودية والبحرين 
لممارسـة اصـلاح سياسـي محاولة اعلاميـة هشـة للتظاهر 
بالانسـجام مع مقولة  ترويج الديمقراطية. ويمكن القول ان 
قضية البحرين كشـفت انتقائية السياسة الامريكية اكثر من 
اية قضية اخرى. فحتى هذه اللحظة لا تبدو واشنطن قادرة 
او مستعدة لاتخاذ موقف تاريخي باحداث تغييرات حقيقية 
فـي البنى السياسـية لدول مجلس التعـاون الخليجي الذي 

مضى على تأسيسه ثلاثون عاما. 
واذا كانـت الولايات المتحدة تتبنى في السـابق مقولة ان 
«اسـرائيل» هي الحامية الاقليمية لمصالحها، فانها كانت وما 
تزال تعتقد بان السـعودية، بنظامها القائـم، حامية مصالح 
امريـكا فـي منطقـة الخليـج. واذا كان مبـدأ نيكسـون ذي 
العمادين قد تداعى بسقوط شاه ايران في 1979 فقد استبدل 
العمادان بعمادين آخريـن: احدهما يتمثل بمجلس التعاون 
لـدول الخليـج العربيـة الـذي أنشـىء فـي 1981 لمواجهة ما 
يسـمى النفوذ الايراني، والآخر بالكيان الاسرائيلي. من هنا 
يأتي الاستغراب من تصريحات كلينتون وما اذا كانت جادة 
فـي مطالبتهـا السـعودية والبحريـن باصلاحات سياسـية 
غيـر محددة. الامـر المؤكد ان هذه الدعوة جـاءت من منطلق 
الحـرص على حماية النظامين من السـقوط المحتوم في حال 

استمرار سياساتهما المفرطة في الاستبداد والفساد.
بعد صـدور التقريـر الاخير عـن الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة اصبحـت ايران هي الشـغل الشـاغل للدبلوماسـية 
الامريكيـة التـي مـا تـزال تعتقـد ان مصالحها سـوف تحمى 
مـن قبل الكيان الاسـرائيلي ومجلـس التعـاون. ولذلك ففي 
الوقـت الـذي لا تمـارس واشـنطن فيـه اي ضغـط حقيقـي 
على «اسـرائيل» للامتثـال للقـرارات الدولية الكثيـرة التي 
صـدرت منـذ العـام 1948، ولا تصـر عليها حتى لوقـف بناء 
المستوطنات، فانها تلتزم موقفا مشابها ازاء مجلس التعاون 
الخليجـي. وموقفها الـذي لا يمكن وصفه الا بالعـداء لثورة 
شـعب البحريـن، يعبـر بشـكل جلـي عـن جوهر السياسـة 
الامريكيـة ازاء ثـورات الربيـع العربي. هذا الموقف تنسـجم 
معه كافة المواقف الاخرى، ومنها تدخل الناتو لاسـقاط نظام 
القذافـي او الدعـوة الامريكية الاخيرة للمعارضة السـورية 
والقـاء  بالمصالحـة  الحكومـي  للعـرض  الاسـتجابة  لعـدم 
السـلاح والاسـتعدادات المتواصلة للتدخل العسكري (على 

عكس موقفها الضاغط على المعارضة البحرانية للتحاور مع 
العائلة الحاكمة). فالنظام السوري استبدادي كما النظامان 
السعودي والبحريني، فلماذا ازدواجية السياسة الامريكية 
حيـال هذه الانظمـة الثلاثة؟ ويؤكـد هذا الموقـف التدخلات 
العلنية والسرية لاجهاض بقية الثورات، خصوصا في مصر 
التـي ما تـزال حظوظها من النجـاح متأرجحة  مع اسـتمرار 
القبضـة شـبه الحديديـة مـن قبـل المجلـس العسـكري. انه 
صراع مع الزمن بين طرفين: الشعوب العربية ممثلة بثوارها 
الباحثـة عن الحرية والديمقراطيـة والكرامة، وقوى الثورة 
المضادة التـي تبذل قصارى جهدها لمنع حدوث تغيير جذري 
في المنطقة. هذا الصراع سوف يتواصل خصوصا ازاء ثورتي 
اليمن والبحرين اللتين ترى السـعودية انهما تؤثران سـلبا 
علـى اوضاعها الداخليـة ونفوذها الاقليمـي. وبرغم تدخلها 
في البحرين فهناك شعور عام بانها اضعف من حماية الدول 
الاعضـاء بمجلس التعاون، خصوصا بعد فشـلها الذريع في 
صـد الاجتيـاح العراقي للكويت فـي العـام 1990. ونجم عن 
ذلـك اسـتدعاء السـعودية قوات اجنبيـه بزعامـة الولايات 
المتحـدة لاخراج القـوات العراقية من الكويت. واسـتنتجت 
شعوب الخليج يومها ان الانفاق الهائل على صفقات التسلح 
العملاقـة مـع دول الغرب لا يوفر ضمانا لامنهـا من اي تهديد 
خارجـي. ولذلـك فالتدخـل السـعودي فـي البحريـن انمـا 
لهـو لقمع التطلعـات الشـعبية لتطوير الاوضاع السياسـية 
الداخليـة واحـداث تغيير حقيقـي يضع حـدا للديكتاتورية 

والاستبداد. 
وبرغـم تدخلاتهـا فـي شـؤون الثـورات العربيـة بهدف 
اجهاضهـا او احتـواء نتائجهـا، فـان السـعودية تعاني من 
اوضـاع داخلية واقليمية لا تحقق لها الاسـتقرار. فبعد وفاة 
وزيـر الدفاع، سـلطان بـن عبد العزيـز، وتولـي اخيه نايف 
الوزارة وولاية العهد اصبحت مسـألة الاستخلاف أشد حدة 
خصوصـا مع رغبة الجيـل الثالث في اسـتلام زمـام الامور. 
هـذا الصراع الداخلي الذي تحرص العائلة  السـعودية على 
اخفائـه بلغ فـي بعـض مراحله مرحلـة التصفية الجسـدية 
كمـا حـدث للملك فيصـل بن عبـد العزيـز فـي 1975. انه امر 
يقلـق كبـار افـراد العائلـة خصوصا بعـد ان وصلت مسـألة 
الاسـتخلاف الى حالة الجمود القاتل بسـبب غياب التجديد 
مـن جهـة وتعدد الافخـاذ المتنافسـة علـى الزعامـة من جهة 
اخرى. يوازي ذلك تنام طبيعي في مسـتوى الوعي الشعبي 
الذي ما يزال ممنوعا من الظهور الى العلن في شكل مسيرات 
او احتجاجـات. واذا كانت المؤسسـة الدينيـة قد لعبت حتى 
الآن دورا كبيـرا فـي تحييـد القطاعـات الشـبابية المتطلعـة 
للتغيير من خـلال الفتاوى التي تحـرم الاحتجاج والتظاهر 

وتدعـو الـى اطاعة الحـكام، فـان حالـة الجمود السياسـي 
وفشـل النظام في احداث اي تطوير سياسي يمنح المواطنين 
قدرا من الشـراكة السياسـية سـوف يؤدي حتمـا الى حركة 
تغييرية ضـد النظام. والواضح ان النظام السـعودي عاجز 
عن مواكبة مسـتلزمات الدولة الحديثة، وحتى عندما سـمح 
بانتخابات لمجالس بلدية عديمة الصلاحية، توقفت الممارسة 
الانتخابية عدة سـنوات بسـبب الخشـية من انعـكاس تلك 
الممارسـة على رغبـة المواطنين في التطويـر. وعندما اجريت 
هـذا العام لم تحظ باهتمام كبير بعد اكتشـاف عدم جدواها. 
ومـا يزال السـجال في الجزيـرة العربية المتراميـة الاطراف 
متواصلا حـول الدور السياسـي والاجتماعي للمـرأة، فبعد 
ضغـوط محلية وخارجية كثيـرة اعلنت الرياض عزمها على 
منـح المـرأة حق التصويـت والترشـيح في المجالـس المحلية 
فـي الانتخابات المسـتقبلية التـي لم يحدد موعدهـا بعد. اما 
مجلـس الشـورى، الـذي بقـي هو الآخـر هامشـيا وغير ذي 
شـأن، فما تزال سياسة تعيين افراده هي الطابع العام، الامر 
الذي يثير تسـاؤلات جدية حول مدى امـكان اصلاح النظام 

السعودي من داخله، كما تروج هيلاري كلينتون.
وفـي ظـل السياسـة  الامريكيـة الحاليـة فمـن الصعـب 
الاعتقاد بان يكون لخطاب وزيرة الخارجية أثر حقيقي على 
النظـام السـعودي الذي يفتقد القـدرة، بطبيعتـه، للتطوير 
الذاتـي، كما هو حال بقية الانظمة الملكيـة التي تعتبر فكرتها 
الاساسية مناقضة لمفاهيم الانتخاب الحر القائم على اساس 
حق الشعوب في تقرير المصير والحكم والشراكة السياسية. 
ان بلـدا  لا يحكـم وفق دسـتور مكتوب سـيظل رهينة لاوامر 
الحكام ونواهيهم. ويزداد الوضع تعقيدا عندما يكون الحكم 
قبليا كما هو الحال في السعودية. كان بامكان ادارة الرئيس 
اوبامـا ان تترك بصماتها على التغيير الديمقراطي في الدول 
العربيـة، ولكـن تحالفهـا التقليـدي مـع انظمـة الاسـتبداد 
حرمها فرصة اصلاح الاعوجاج في السياسـة الامريكية ازاء 
الديمقراطية في الشرق الاوسـط، وهو اعوجاج تساهم فيه 
السياسـة الامريكية العمياء السـاعية للحفـاظ على التفوق 
الاستراتيجي الاسرائيلي على العرب. هذا الاعوجاج من بين 
اسـباب فشـل الدبلوماسـية الامريكية في احتواء «الظاهرة 
الايرانيـة» فـي جوانبهـا الثلاثـة: الثوريـة والايديولوجية 
والتكنولوجية. فالثورة ليسـت خيارا امريكيا لان واشنطن 
لـم تؤمـن يوما بالتغيير السياسـي من خلال الثـورة، بل ان  
تدخلاتهـا تؤدي عادة الى تغليب الخيار العسـكري والامني 
على الخيار الشعبي. وعلى الصعيد الايديولوجي لا تستطيع 
واشـنطن انكار حقيقـة مهمة وهي ان كافة الثـورات العربية 
تعتبر أقرب الى المنطق الثوري الايراني من واشنطن المضادة 
للثـورة. وبغض النظر عن ايديولوجية هذه الثورات فان ما 
تقـوم به يفرض واقعـا جديدا ليس على المنطقة فحسـب بل 
على العالم، مؤداه ان التغيير الديمقراطي الشـامل لا يحدث 
بقـرارات او تدخـلات دوليـة التي يـؤدي تدخلها عـادة الى 

حرف مسار الثورة وطبيعتها وقد تحولها الى حرب اهلية او 
اقتتال داخلي او انقلابات عسـكرية. اما الصعيد الثالث فان 
التكنولوجيا بعد آخر تسـتحوذ عليـه قوى الثورة المضادة، 
ولا تسـمح للآخرين باقتنائه. ولذلك جـاء التصعيد الغربي 
ضد المشـروع النووي الايرانـي، مع اعتـراف الغربيين، بمن 
فيهم مسـؤولو الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة بعدم وجود 
تصنيع عسـكري نووي. الا ان واشنطن، ومعها اغلب الدول 
الاوروبيـة، مقنتعة بمنع انتقـال التكنولوجيـا الحديثة الى 
منطقـة الشـرق الغنيـة بالوقـود الطبيعـي. فلو توفـر لهذه 
المنطقـة فرص للتصنيع الحقيقي، على غرار التطور الايراني 
فلـن تكون أقل قـدرة على التطوير الذاتي فـي مجالات العلم 
والتكنولوجيا، خصوصا اذا توفرت انظمة مستقلة تختارها 
الشـعوب وتلعـب فيهـا دورا رياديـا بعيـدا عـن الامـلاءات 

الاجنبية التي تسعى لمنعها من التطور والتقدم.
امريـكا تـدرك تمامـا ان النظـام السـعودي سـوف يكون 
اول المتأثرين بما يحدث في اليمن والبحرين، بسـبب القرب 
الجغرافـي والترابـط الثقافـي والدينـي (برغـم التباينـات 
المذهبيـة). ولذلـك كان معروفـا منـذ البدايـة ان الاحتـلال 
السـعودي للبحرين لـم يكن من اجـل مواجهـة «التهديدات 
الخارجية» في اشـارة الى ايران، بل لمنع انتصار الثورة وما 
يمثله ذلك من أثر نفسـي وسياسـي على الوضع الداخلي في 
الجزيـرة العربيـة. وقد وقفـت امريكا مع الخيار السـعودي 
اليمـن  فـي  خصوصـا  جميعـا،  الثـورات  لوقـف  الهـادف 
والبحريـن، ولكنهـا اكتشـفت الآن عددا من الحقائـق: اولها 
ان التدخـل السـعودي فـي البحريـن لم يحسـم الموقف ضد 
الثـورة التي لم تتوقف بل تزداد رسـوخا واصـرارا. ثانيها: 
ان نظامي السـعودية والبحرين أثبتا اسـتحالة اصلاحهما، 
فلـم يقومـا بخطـوة حقيقيـة واحدة باتجـاه الاصـلاح، بل 
اقتصرت سياسـتهما على تكثيف القمع واستهداف النشطاء 
والقضـاء علـى الثـورة. ثالثهـا: ان العالـم بـدأ يصحو على 
حقيقـة مـرة مفادهـا ان امريـكا أقرت تدخـل بلد لقمـع ثورة 
شـعب بلد آخـر، وانهـا تمـارس دور الاحتـلال، الامـر الذي 
اصبح تحديا للضمير الانساني خصوصا المنظمات المناهضة 
للهيمنة الرأسـمالية والعولمـة. رابعها: ان الموقـف الامريكي 
يمثل تحديا للثوار، واعاد الى الاذهان موقف واشنطن خلال 
ثـورة ايران، حيث كان يدعم نظام الشـاه ويرفض التغيير، 
فلما سـقط اصبحت امريكا تمثل «الشيطان الاكبر» في عيون 
الشـعب الايراني، واصبح على واشـنطن دفع فاتورة كبيرة 
لتلك السياسـة. خامسـها: ان حق تقرير المصيـر اصبح امرا 
واقعـا يفـرض نفسـه علـى العالـم، وان الشـعوب العربيـة 
تسـتوعب هذا الحق وتعمـل من اجله. هذا يعنـي ان الثورة 
في السعودية مؤجلة، وانها عندما تحدث ستكون وبالا على  
المصالـح الامريكية في المنطقة. امام هذه الحقائق اصبح على 
المسـؤولين الامريكيين ان يعيدوا حسـاباتهم مجددا ليقرروا 
الاجابة على سـؤال جوهري واحد: اي الموقفين يضع امريكا 
في الجانب الصحيح من التاريخ؟ أهو دعم انظمة الاستبداد 

ام ثورات الشعوب؟

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ ثورة الياسمين في تونس كانت هبة ربانية للشعوب العربية، العناية 
الإلهية هيأت الظروف المناسـبة لذلك وأشـعل محمد البوعزيزي الشـرارة 
في جسده، لم يكن أحد من المحللين ولا حتى من المنجمين يتوقع أن يحصل 
مـا حصل في تونس ثم في مصر وفي كثير من أرجـاء الرقعة العربية، فهل 
لنـا أن نتوقـع انتفاضة أو ربيعا ثوريا يهز كيان الجامعة العربية فينسـفه 
أو على الأقل يحوله إلى مؤسسـة مختلفة عما كان عليه حالها سـابقا؟ هذا 

ليس مستحيلا ولا مستغربا لأن العكس هو الذي سيكون غير طبيعي.
الجامعـة العربيـة مثلمـا أنهـا لم تكـن يوما تمثـل أو تعكـس طموحات 
شـعوب المنطقـة فإنهـا لم تكـن أيضـا طيلـة عقـود وجودها تشـكل حالة 
انسجام ولا قوة سياسـية تحسب لها المنظمات الإقليمية والدولية حسابا 
حقيقيـا. مهما حاول الحكام والأنظمة إخفاء ذلـك والظهور بمظهر البنيان 

الواحد والصلب.
 كثيرا ما كنا نسمع ونشاهد لقطات مسروقة عن خلافات وصدامات بين 
أعضـاء هذه المنظومـة العربية لكن المصلحة العامـة للجميع كانت تقتضي 
من الحكام أن يتفقوا على نهايات رومانسـية تتجسـد في عبارات المجاملة 
وجلسات التبويس والابتسامات المصطنعة المتبادلة بين هذا القائد وذاك. 
لا تهمنـا الآن الخلافـات المصلحيـة والشـخصية علـى فسيفسـاء الحـكام 
العـرب، بل ما يمكن أن ننتظره هو أن تتفاعل هذه المنظمة وترتج على وقع 
الهـزات التي تضرب الشـارع العربي، ولا بـأس أن يكون اجتمـاع الرباط 
اليـوم شـرارة حقيقية لانطلاق هـذا الحراك الرسـمي العربـي. الخلافات 
الرسـمية حول كيفيـة التعاطي مع الانتفاضات الشـعبية منذ ثورة تونس 
كانـت ظاهـرة للعيـان، حكومـات تجاوبـت علـى غير العـادة مـع رغبات 
وصيحات الشـعوب ووصل بهـا الأمر إلى حد تقديم دعم سياسـي ومادي 
علنـي لها مقابل حكومـات آثرت التضامن العضوي مـع الأنظمة المغضوب 
عليها وذهبت إلى حد المشـاركة إيجابا وسـلبا في قمع وتقتيل المتظاهرين 
أملا في إسـكات صوت الثورات وجعل الحالتين التونسية والمصرية طفرة 

وشذوذا.
الاجتمـاع الـوزاري الأخيـر فـي القاهـرة وما 
حدث فيه مـن توتر بين الـوزراء العرب غاب عنا 
كثيـر منه ورأينا وسـمعنا بعضـه وكان فيه كثير 

من قلة الحياء وسوء الأدب الذي يعكس في الحقيقة واقع ومستوى الذين 
يحكموننـا ويتحدثون ويقررون نيابة عنا. قد يقول قائل إن الخلافات بين 
الحـكام ظاهـرة صحية وطبيعيـة وهي موجـودة داخل كبريـات الهيئات 
والمنظمـات الغربية، هذا صحيح لكن خلافاتهم غير خافية وهي في الغالب 
خلافـات يقصـد من ورائهـا الحفاظ علـى مصالح الشـعوب بينما خلافات 
العـرب فـي موجتها الجديـدة صارت بـين أنظمة مصرة علـى دحس إرادة 
الشـعوب وأنظمـة أخرى فهمت أن الزمن تغير وأن قمع الناس واسـتباحة 

دمائهم لم يعد لها مكان في قاموس المرحلة الجديدة.
أصعـب الأمـور بداياتها كمـا يقولون، وقـد رأينا كيف كانـت ردود فعل 
بعض الحكام على الحراك الشعبي محتشمة ومقلقة في أحيان كثيرة، لكن 
الأمـور تطورت في اتجاه تصاعدي على مر الشـهور حتـى رأينا حكومات 
وقـادة منضمين تمامـا إلى صف الشـعوب ولا يتورعون عـن انتقاد زملاء 
قضـوا معهـم سـنوات من الـود والوئـام والتلاحـم. الخـلاف الآن لم يعد 
خافيـا على أحد، فريـق من الحكام على قلتـه اختار أن يتخلـى عن عباءة 
التضامـن الطبقي ويلتف حول شـعوب أخرى ثارت ضـد حكامها، وفريق 
آخر يرفـض تصديق الواقع الـذي يتغير من حوله ويصر على الاسـتمرار 
في سياسـة القمع والتقتيل ضد شـعوب قررت أن تنفـض عنها غبار المذلة 

إلى غير رجعة.

بمنطـق  الأمـور  سـارت  إذا  الربـاط،  اجتمـاع 
الحـراك العربي الجديد، يفتـرض أن يكون فاصلا 
بين أنظمة اسـتوعبت منطق الصيرورة التاريخية 
وأنظمـة مسـتمرة فـي دفـن رؤوسـها فـي الرمـل. 
الجامعة العربية لا يمكن أن تسـتمر على حالهـا مهما حاول البعض الوفاء 
لسياسـة التكتـم والنفـاق، الزمـن تغيـر ولا بد لهـذا الكيـان أن يتغير هو 
أيضا، والطريقة الوحيدة للتغير هي الانكسـار الذي يولد من رحمه بنيان 
جديـد تلتحم فيه القيادات والشـعوب لصناعة مسـتقبل مشـرق للمنطقة 
وفاء لقوافل الشـهداء والضحايا الذي سـقطوا لحـد الآن قربانا في مذبح 
الحرية. الشـعوب ثارت ليكون مستقبلها مختلفا عن عقود الظلام والجهل 
الديكتاتـوري الذي خيـم عليها عقودا طويلة، مسـتقبل لا يمكـن أن يكون 
تصادميـا بـين القيـادة والقاعـدة. والقيـادات التـي انفتحت علـى الواقع 
العربـي الجديد وتلـك التي بـدأت تفرزها الثـورات المتألقـة لا يمكنها بأي 
حال أن تسـلك طريق القمع والاسـتهانة بالشـعب، كما لا يمكنها أن تتورط 
في مسـتنقع النفاق العربي مرة أخرى فتبقى مرتبطة بعلاقات رسـمية مع 

أنظمة فاسدة متسلطة باغية.
الجامعـة العربية لم تعد تتسـع للجميع بعد اليـوم، فإما أن يتغلب تيار 
الإصلاح والتغيير فيطرد منها أنظمة البغي والفسـاد ولا يسـمح لأي نظام 
بالعـودة إلا إذا نال رضا شـعبه، أو أن يعترف بضعفه وينسـحب من ذلك 
الفضاء ويتركه للفاسـدين يواصلون إفساده حتى يهوي الهيكل بمن فيه. 
حان الوقت لكي تجد الشـعوب العربية سـندا عربيـا تحتمي به من بطش 
الطغـاة، فنور الفجر قد بزغ ولم يعد هنالك مـكان لوضع رجل هنا وأخرى 

هناك كما صار مستحيلا الاحتفاظ بالذئاب والخرفان تحت سقف واحد.
الصحـف الجزائريـة تعج هذه الأيـام بأخبار ومقـالات تتعلق بالموقف 
الرسـمي الجزائـري مـن الربيـع العربـي ومـن الأزمـة فـي سـورية علـى 
وجـه الخصـوص. كثير مـن المعلقين انتقـدوا ما وصفوه بالموقف السـلبي 
للدبلوماسـية فـي بلدهـم، منهـم مـن تباكـى علـى أيام عـز الدبلوماسـية 
الجزائريـة خـلال عقـدي السـبعينات والثمانينـات ومنهـم مـن وصل به 
تفكيره إلى المطالبة بإقالة وزير الخارجية مراد مدلسي عقابا له على أدائه 
الهزيل خاصة بعد أن أطلق السـفير السوري لدى الجامعة كذبته وقال إن 
رئيس اللجنة الوزارية العربية أعلن عن تبني الجامعة لقرار عزل سـورية 
فـي الوقت الـذي كان فيه الوزيـر الجزائري يتحدث ليتبين فـي ما بعد من 
خلال تصريحات رسـمية جزائرية أن مدلسـي لم يتنـاول الكلمة أصلا في 
تلك اللحظة أو ربما في ذلك الاجتماع. الخطأ الفادح الذي يرتكبه الداعون 
إلى إقالة الوزير هو أنهـم يوهمون الرأي العام وقراءهم أن لمنصب الوزير 
فـي عهـد الرئيـس بوتفليقـة وزن وأن الوضـع سـيتغير بتغيـر الـوزراء. 
الجزائر صارت فعـلا مضحكة أمام العالم ووزنها على السـاحتين العربية 
والعالميـة يـزداد ضعفـا، لكن ذلك لا يتعلـق مرة أخرى بالوهـن الذي صار 
إليـه الرئيس بوتفليقة لأن البلاد لا تسـير فقط برؤسـائها مهما بلغت بهم 
القـوة والفطنة. ومع ذلـك فعندما تجتمع، كما في حالـة الجزائر، مجموعة 
من العوامل من رئيس منهك وغائب عن السـاحة ووزراء مترنحين ونظام 
فاسد وشعب تائه مسـلوب الإرادة والتفكير وآفاق مسدودة فإن النتيجة 
الحتمية هي أن البلد لن تبقى له أية قيمة ولا وزن في أي فضاء، فلا تلوموا 
حكومتكـم لأنها اتخذت هـذا الموقف أو ذاك، فهي تفعل هـذا أو لا تفعل ذاك 

لأنها لا تملك خيارا آخر غير ما تظهر به من تناقض وتخبط.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ عندمــا ينصح العاهل الاردني الملــك عبدالله الثاني صديقه القديم 
بشار الاسد بالتنحي عن الحكم كمخرج من الازمة الحالية التي تعيشها 
ســورية، فــإن هذا يعني ان هنــاك توافقا عربيا ـ امريكيــا على ان جميع 
الجهــود الدبلوماســية المبذولة حاليــا، ومبادرة الجامعــة العربية على 
وجه الخصوص، هي خطوة الهدف منها كســب الوقت لا اكثر ولا اقل، 
تمهيــدا لتنفيذ الســيناريو الذي جرى اعداده في غــرف مغلقة، للتدخل 

العسكري لاطاحة النظام الحاكم في دمشق.
العاهــل الاردني لا ينطق عن هوى، وهو من اكثر الزعماء العرب علما 
ببواطــن الامور، بحكــم علاقاته الوثيقــة بالولايات المتحــدة الامريكية 
اولا، والدول العربية الخليجية التي باتت تقود العمل العربي المشــترك، 
وتفــرض ارادتهــا على المنطقــة من خــلال هيمنتها على جامعــة الدول 

العربية.
وتتزامن نصيحة العاهل الاردني هذه، او رســالة التحذير الواضحة 
الى النظام السوري ورئيسه على وجه الدقة مع تصعيد تركي ملحوظ، 
فرئيــس الــوزراء التركي رجــب طيب اردوغــان اعرب عــن اعتقاده بان 
الرئيس الســوري اضــاع كل الفرص، ولم يعد امامــه اي فرصة اخرى، 
وطالبــه بالاعتــذار علانيــة عن حــرق ســفارة بلاده فــي ســورية. اما 
وزيــر الطاقة التركي تانيــر يلديز فهدد باعادة النظر في امداد ســورية 
بالكهربــاء، كما اعلن ان تركيا قــررت وقف انشــطة التنقيب عن النفط 

التي تجريها مع سورية. 
وليس من قبيل الصدفة ان يأتي التصعيد التركي، ورســالة التحذير 
الاردنيــة في وقت تتكثف فيــه الاحاديث عن قرب اقامــة مناطق عازلة 
في شــمال ســورية وعلى حدودها مع تركيا، واخــرى في جنوبها على 
الحدود مع الاردن، تتحول هذه المناطق الى نقطة اســتيعاب للمنشــقين 
عن الجيش الســوري، وبعد ذلك منصة انطلاق لاعمال عســكرية تكون 

عنوانا لحرب استنزاف ضد النظام الحاكم في دمشق.
رئيــس الــوزراء التركي لــم يجــاف الحقيقة عندمــا قــال ان النظام 
الســوري اضاع كل الفرص الممكنة لتجنب تدهور الاوضاع في ســورية 

الى الدرجــة التي نراها حاليا، فــادارة النظام لهذه الازمة كانت ســيئة 
بــل وكارثية، لانها ارتكزت على العناد، والتعاطــي باحتقار مع المطالب 

الشعبية المشروعة في التغيير الديمقراطي.
كان باســتطاعة النظام الســوري ان يتعاطى مع الانتفاضة الشعبية 
في محطتهــا الاولى في مدينة درعا بطريقة اكثــر عقلانية وتبصرا، من 
حيث عزل ومن ثم محاكمة المحافظ الذي اذل اولياء امور الثلاثين طالبا 
الذين رددوا شــعارات تطالب باســقاط النظام تأثرا بشعارات مصرية 
وتونســية مماثلــة، ولكنه لم يفعــل، واعتقــد ان اعتماده علــى الحلول 
الامنيــة الدموية يمكن ان يرهب الشــعب، ويقضي علــى الانتفاضة في 
مهدها، مثلما حدث في انتفاضات سابقة، ولكن الوقائع اثبتت كم كان 
هذا التفكير قاصرا بل مغرقا في الســذاجة وعدم قــراءة التطورات في 

المنطقة بشكل صحيح.
الدول الخليجية رفضت طلب النظام السوري لعقد قمة عربية لدراسة 
الازمــة، وكان هذا الرفض متوقعا على اي حــال. فكيف تتم الدعوة الى 
هــذه القمة في الوقــت الذي تتعــرض ســفارات هذه الــدول للاقتحام 

والحرق من قبل عناصر محسوبة على النظام او مرسلة من قبله؟
لا احد يســتطيع ان يتنبأ كيف ســتكون عليه الخطــوة المقبلة، لكن ما 
يمكــن الجزم فيه ان زمن الحلول الدبلوماســية قــد انتهى، وان التدخل 
العسكري بشكل شامل او على مراحل بات هو العنوان الرئيسي للفترة 
المقبلة، ويبدو ان النظام يدرك هذه الحقيقة جيدا ويتضح ذلك من خلال 
انتقال آلته القمعية الدموية الى مرحلة اكثر شراســة، حيث تم قتل اكثر 

من ستين شخصا بين مدنيين وعسكريين في اليومين الماضيين فقط.
لا نعتقــد ان الرئيــس بشــار الاســد سيســتمع الى نصيحــة العاهل 
الاردني ويترك السلطة الى منفى آمن، فلا يوجد اي مؤشر يوحي بذلك، 
ويبدو انه يســير قدمــا في خياره العســكري للتعاطي مــع الانتفاضة، 
ولذلــك علينــا ان نتوقع مفاجــآت دموية كثيــرة، مثلما علينــا ان ندرب 
انفســنا على التعايش مع هذه الازمة لاشــهر ان لم يكن لسنوات قادمة، 

لانها ازمة مفتوحة على كل الاحتمالات.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ «يـا نهار المـوت،، يا نهار الكشـفة» 
... هكذا يقول المثل التونسـي في موعظة 
مفادها أن يوم يموت المرء تتكشف أعماله 
أمام الجميع خيرا كانت أم شرا. في تونس 
هذه الأيـام تتبـدى أعمـال البعض حتى 
قبـل أن يقبـض اللـه أرواحهـم. التقريـر 
الضخـم الـذي أصدرته مؤخـرا «اللجنة 
الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشـوة 
والفسـاد» فـي البلاد وسـلمت نسـخته 
الرسـمية إلى رئيـس الدولة المؤقت يمثل 
وثيقـة لا غنى عنها لمـن يريد أن يقف عند 
أبرز ملفات منظومة الفسـاد التي أرساها 

لأكثر من عقدين نظام بن علي. 
هـذه المنظومـة كمـا جـاء فـي مقدمـة 
تدريجيـة  «بصـورة  تكونـت  التقريـر 
وتدعمت شيئا فشـيئا، فأحكمت قبضتها 
على الدولة والمجتمع وتجسمت عناصرها 
المؤسسـات  مـن  عـدد  داخـل  خاصـة 
السياسـية والإدارية والقضائية للدولة 
وكذلك فـي عدد من الجماعـات العمومية 
والمؤسسـات والمنشـآت العموميـة. كمـا 
شـملت تنظيمات سياسـية وعلى رأسها 
التجمع الدستوري الديمقراطي، وأخرى 
الإعـلام  وسـائل  مـن  وعـدد  اجتماعيـة 
والاتصـال، فأدت إلى إرسـاء سـلوكيات 
ومواقـف فـي المجتمع أثرت علـى العقلية 
الجماعية (...) فكل شـيء يمكن أن يؤخذ 
أو يفتـك بحق أو دون حـق وبالقانون أو 

خارجه». 
فـي هذا التقرير قسـم كامـل عن حجم 
الفساد الذي استشـرى في قطاع الإعلام 
وشـمل شـراء ذمم كتاب وصحافيين من 
البـلاد وخارجها للتطبيـل لنظام لم يكن 
يهتم بشـيء كاهتمامـه بتلميـع صورته 
يحتـاج  الـذي  الوحيـد  الشـيء  أن  مـع 
للتلميـع، علـى قـول أحدهم، هـو الحذاء 
لأن مـا يلمع أصلا لا يحتاج لمـن يلمّــعه. 
أصحـاب صحـف مـن أردأ مـا يمكـن أن 
يصـدر فـي عالـم الصحـف، ليـس فقـط 
كأخلاقيات مهنة وإنمـا أيضا كصنعة لها 
أصولهـا وقواعدها، تلقـوا مبالغ ضخمة 
الحكوميـة  الإعلانـات  عليهـم  وأغدقـت 
دون غيرهم نظير قيامهم بتأليه الرئيس 
مقابـل  وبطانتهمـا  وزوجتـه  السـابق 
تسـخيف وتشـويه كل مـن تشـتم منـه، 
ولـو من بعيـد، رائحة المعارضـة أو حتى 
الاسـتقلالية. التقرير لم يشـر إلى هؤلاء 
إلا بالأحرف الأولى من أسـمائهم ولكنهم 
كانوا أشـهر من نـار على علـم. الكل كان 
يعرفهـم ويعرف الخــــدمات التي كانوا 

يقدمونها وبأكثـر الوسائل انحطاطا.  
مـا يرفـع الضغـط أن هـؤلاء مـا زالوا 
موجودين في أمان الله على الســــاحة 
الإعلامية. أكثر من ذلك، اكتشـفنا اليوم، 
بقـدرة قـادر، أنهم مسـاكين لأنهـم كانوا 
تحـت الضغـط ولـم يسـتطيعوا قـول لا 
لنظام بن علي مع أن غيرهم قالها أو صمت 
علـى الأقـل. اتضـح كذلـك، لمـن لا يعرف 
بعـد، أن هـؤلاء  ثوريـون وديمقراطيون 
حتـى النخـاع مع أنهـم لو تمكـن بن علي 
من قمع الثورة وإعادة مسـك زمام الأمور 
لدبجوا فيـه قصائد المدح كيف اسـتطاع 
إنقـاذ البلاد من براثـن الفتنة والظلامية 
وعمـلاء الخارج. بعضهم بحـث بعد فوز 
حركـة النهضة في الانتخابـات الأخيرة، 
ــــن، عن سطر هنا أو هناك  ّـ في نفاق بي
كتبه قبل سـنوات يعترف فيه بحق هذه 
الحركة في العمل العلني مع أننا لو بحثنا 
لـه عمـا كتبـه فـي ذمهـا ومسـح الأرض 

بقادتها لجمــعنا مجلدات ضخمة.
بعض هـؤلاء ممن ما زال فـي الخارج 
وقبـض مـن نظـام بـن علـي ومـن غيره 
الملايـين يريـد أن يعـود إلى تونـس الآن 
عـودة المظفريـن، بـل يرى نفسـه جديرا 
برئاسـة البـلاد مرة واحدة!! للأسـف لم 
يكن لـدى صاحبنا هذا وأمثاله  شـجاعة 
أن يصمتـوا حتى تنسـاهم النـاس. كان 
التـي  بالأمـوال  يفتحـوا  أن  بإمكانهـم 
جمعوهـا بالحـلال والحـرام  مطاعـم أو 
مقاه لكنهـم ما زالوا مصريـن على العمل 
الصحافي بـل وتراودهم أحلام يقظة في 

لعب أدوار سياسية قيادية!!. 
تقريـر لجنـة الرشـوة والفسـاد هـو 
مجـرد لكمـة أولـى أمـا اللكمـة الأخـرى 
القاضية فسـتأتي عندما يتم الكشف عن 
قائمة الصحافيين الذين كانوا يتعاملون 
مـع أجهـزة وزارة الداخليـة ويدبجـون 
التقاريـر فـي زملائهم وفي الشـخصيات 
الوطنية التي يلتقون بها لإجراء مقابلات. 
نقابة الصحافيين وعدت بإعداد مثل هذه 
القائمـة، وهناك من سـرب قائمة ملعوبا 
فيهـا لخلـط الأوراق، لكـن يـوم تصـدر 
القائمـة الحقيقيـة بـكل شـفافية ودقــة 
ومصداقية سـنرى أين يمكن أن يختبىء 
الكثيرون، أم ترى أن لهم من زاد الوقاحة 
ما يجعلهم يواصلون وكأن شيئا لم يكن. 
عندها  سنتأكد من المثل المصري المعروف 

«اللي اختشوا ماتوا!!»
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AL-QUDS AL-ARABI

• اقامــت غرفة التجــارة العربيــة البريطانية حفل 
عشــاء مســاء امــس علــى شــرف العاهــل الاردنــي 
الملـك عبداللـه الثانـي فــي فنــدق لاندمارك وســط 
العاصمــة البريطانية، وحضر الحفل حشــد غفير من 
الدبلوماسيين والاعلاميين العرب والاجانب في لندن.

• عاد أمير الكويت الشــيخ صبـاح الاحمد الجابر 
الصبـاح يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشــيخ 
مشعل الاحمد الجابر الصباح عصر امس الى الكويت 

قادما من سلطنة عمان بعد زيارة خاصة.

• سـلمان رشـدي الكاتــب البريطانــي مــن أصل 
هنــدي، كســب قضيــة أقامـــهــا ضـــــد «فيســبوك» 
اســتطاع اثرها اســتخدام اسمه الاوســط المشهور به 
سـلمان رشـدي فــي صفحته علــى موقــع التواصل 

الاجتماعي.
وكان موقع «فيســبوك» طالبه باســتخدام اســمه 
الاصلي احمد والذي يُعرف به على نطاق ضيق فقط.

• في إطار استضافتها مؤخراً لمجموعة من النجوم 
الســينمائيين أمثــال فريدي بنتـو، روبـرت دينيرو 
وعمـر الشـريف أثنــاء مهرجــان الدوحــة - ترايبكا 
الســينمائي، اســتضاف الحــي الثقافي «كتــار» هذا 

الاسبوع لاعب كرة القدم البرازيلي رونالدو.
وقال مارسيو باربوسا، المدير العام للحي الثقافي 

«كتــارا» في تصريحات بهذه المناســبة» ان  كرة القدم 
جزء لا يتجزأ من الثقافة القطرية وإننا باســتضافتنا 
لهذا اللاعب الذي يعد من أشــهر الوجوه الرياضية في 

العالم، فأننا نقوم اليوم بدمج الرياضة مع الثقافة».

فــي  للمكفوفــين  العلائيــة  المدرســة  تســلمت   •
محافظة بيت لحم مســاء امس الدفعة الأولى لأجهزة 
الحواســيب الناطقة التــي تبرعت بها جمعيــة البيارة 
الثقافيــة الفلســطينية التي مقرها في دولــة الإمارات 
العربية وتم تســليم الأجهزة خلال حفل افتتاح مركز 
الحاســوب الــذي نظمتــه المدرســة بحضــور وزيــرة 

الشــؤون الاجتماعيــة ماجدة المصـري ومحافظ بيت 
لحــم وعدد من أعضاء الهيئة الاداريــة لجمعية البيارة 

الثقافية.

• صــدر للكاتــب الدكتور حسـن عبد اللـه كتاب 
يحمــل عنوان «محطات التلفزة الخاصة في فلســطين 
بــين النســخ والابداع» تنــاول خلالها الباحــث تاريخ 

الصحافة الخاصة في فلسطين.

• يحتضن رواق صلاح الدين بسيدي بوسعيد في 
تونس معرضا مزدوجا للمحفورات للرسام الفرنسي 
ميشال هنري ومواطنه لوران هافاس الذي يستخدم 
قلم البســتال في رســومه. وقد جرى حفل التدشــين 
مســاء يوم الســبت بحضــور بوريس بويون ســفير 

فرنسا بتونس.

• أحرزت تونس المرتبة الثالثة في المناظرة النهائية 
للمهرجــان الدولي للغة الروســية الــذي انعقد من 30 
اكتوبر الى 5 نوفمبر 2011 بمدينة ســانت بترســبورغ 
الروســية بمبادرة من الجمعية الدولية لاســاتذة اللغة 

الروسية وآدابها.
وقد شــارك في هذه التظاهرة حوالي 600 مترشــح 
مــن 70 دولة تم اختيارهم من قبل لجان مختصة تابعة 
لادارة المهرجان  لتمكنهم من اللغة الروسية واطلاعهم 

الواسع على ثقافة روسيا وتاريخها.

أُمثولة
العقارب والغربان

رشاد أبوشاور

في زيارتــي الأولى لجمهورية اليمــن الديمقراطية الشــعبية، وبعد 
الهبــوط بطائرة الأليمــدا في مطار عــدن الدولي، إثر رحلــة متعبة من 
دمشــق إلى عدن عبر الكويت ..اســتمرت ســاعات، خفف علينا تعبها 
ودنا المقيم لجمهورية اليمن الديمقراطية الشــعبية التي دللها اليســار 
العربي بوصفه لها بأنها (كوبا العرب)، وبعد الاســتقبال الحميم من 
رفاقنــا في الحزب الاشــتراكي، وهم دائما اســتقبلوا ضيوفهم بكرم 
وسخاء لا ينسيان..لفت انتباهي بعد مغادرة المطار كثافة الغربان في 

السماء وعلى الأرض.
 ازدادت دهشــتي من انتشــار الغربان بعد الخروج مــن الفندق مع 
مرافقنا اليمني.. فهي تفاجئك حيثما أجلت البصر، في السماء، وعلى 
الأرض، وعاليا تحلق فوق رؤوس الجبال السوداء البركانية، بحواف 

صخورها الحادة اللامعة الزجاجية المشرئبة التي تبعث الرهبة.
رأيــت الغربان تكرج علــى الأرض مختالة متبختــرة واثقة متحدية، 
فانحنيــت والتقطت حجــرا، وإذ رأى الرفيق اليمنــي أنني أهم بقذفها 

بالحجر..حذّرني بجدية:
ـ لا تفعل..فإنك ان قتلت واحدا منها فستهاجمك بعنف، ولن تتركك 

سالما.
تــرددت، وأرخيت الحجر من بين أصـــــابعي..فأهل اليمـــــن أدرى 
بغربانهــم، واستــــفســرت منه عن ســـــر عدم خوفهــا، فأوضح لي 

الأمر:
ـ الغربــان أحضرها ضابــط بريطاني من الهند، بنــاءً على نصيحة 
بأنهــا تقتل العقــارب التي كانت تنتشــر كثيرا فــي البلاد..فتكاثرت، 
ثــمّ بنت أعشاشــها في قمم الجبــال حيث يصعب وصــول الناس لها 
..وهنــاك وضعت بيوضها باطمئنــان، ومنذ ذاك الوقــت تحولت إلى 
مشــكلة مســتعصية علــى الحل..ولعلهــا لالتهامها العقــارب باتت لا 

تخاف أحدا!
سألته:

ـ وماذا عن العقارب..هل قضت عليها الغربان؟!
صمت وارتســمت على محياه ابتســامة ســاخرة، ولم يحر جوابا، 

وانشغل بتحديد نظره في الثقوب الكثيرة على طرفي الشارع.
ما أن مشينا قليلاً حتى أوقفني وقد أمسك بيدي، لافتا انتباهي إلى 
عقرب أسود يخرج من أحد تلك الثقوب وهو يندفع عاقصا ذيله، وكل 

ما فيه يشي بأنه كتلة سم متوعدة.
ـ جاءنــا الإنكليــز بالغربــان ليخلصونــا مــن العقارب..ومــن بعــد 
اقتلعناهم من بلادنا بثورة ضحى فيها الشعب وانتصر..وها قد بقيت 
العقارب وزيادة عليهــا الغربان بنعيبها المزعج الذي لا يكف عن إقلاق 

راحتنا ليلاً ونهارا.. هذا بعض ما تركه الإنكليز..يا رفيق!
لا تحتاج هذه الحكاية إلى تفســير، وتأويل، وترميز..فهي شــديدة 
الواقعيــة والوضوح..ومــع ذلك فلكل واحد أن يفســرها كما يشــاء، 
فالغربــان تملأ ســماء اليمــن، والعقارب لــم تندثر..والنعيب والســم 
يتهددان حياة اليمنيين..حتى يهتدوا لعلاج شــاف تماما، يريحهم من 

سم العقارب ونعيب البوم.
 اســمحوا لي هنا أنتقل إلى حكمة شاعرنا المتنبي، وحكمته لا تفقد 
بلاغتها مع الزمن، فهي خالدة لأننا نحتاجها في كل جيل، وكل زمان..
مهمــا توالت الأجيــال، وتبدلت الأزمــان، فالحكمة تبقــى حكمة لأنها 

اختبرت، وقيمتها تزداد بالتجربة.
ولأننــي كملايــين العرب، أنام وأســتيقظ وأنا أقلّب الأســئلة حول 
مــا يجري فــي وطننــا العربي..وهو ما يقلــق صحــوي ومنامي، فقد 

استيقظت قبل أيام وأنا أردد (عجز) بيت شعر للمتنبي:
تصيده الضرغام فيما تصيدا

وإذ جرعــت جرعــة ماء لأهدئ نفســي، والتقط أنفاسي..مســحت 
كاملاً: جبيني الملتهب، فعدت وأخذت أردد البيت كاملاً:

ومن يجعل الضرغام للصيد بازه 
تصيده الضرغام فيما تصيدا

اعتاد العرب أن يصطــادوا بالصقور بعد تدريبها، وهكذا تصير في 
خدمتهــم، تقنص لهم..تعــود بالطريدة فيطعمونهــا بعضا من لحمها، 
يعنــي هي تعمــل بأجرتها..ولكن: ماذا عن الضرغــام ـ وهذا واحد من 
أسماء الأسد في لغتنا العربية ـ الذي يتوهم قصار النظر أن بمقدورهم 

تسخيره للصيد لهم؟!
هل يصطــاد الضرغام بالأجــرة؟! والضرغام هنا ليســت بريطانيا 
الأســد العجــوز الهرم الذي مــا زال مذاق اللحــم العربي بــين أنيابه..
ولكنهــا أمريكا التي تســيل الديمقراطية لحما ودما من بين أشــداقها، 
والتــي لا تعمــل في خدمــة أحد، ولا تقبــل أن يقاســمها أي طرف في 
طرائدها..لأنهــا كلها لها بلحمها وشــحمها وعظامها ودمها وجلدها، 
وإن تنازلت فبالفضلات للتابعين لها: بريطانيا..وفرنســا..أمّا الفتات 

وبقايا الأشلاء فللأجراء الذين لا يستحقون أكثر من ذلك!
الضرغــام يصطــاد لمصلحته، لأنه ليــس ضعيفا، ولكنه يســتخدم 
الضعفــاء وقصار النظــر وعديمي الضميــر والمنتفعــين الذين يظنون 
أنفسهم شــركاء في موســم الصيد، وقد يشــطح بهم الوهم فيظنون 
أنهــم يســتخدمون الضرغام لفتــرة محــدودة، وتفضلاً منه لحســن 

أخلاقه، ولولعه بعمل الخير لوجه الله والإنسانية!.
هــل ابتعدنا عــن ثورات شــعوبنا العربية بهــذا الــكلام القريب من 
حكمة (كليلــة ودمنة)، والمتكئ على حكمة جدنــا المتنبي العظيم،التي 
قالها شعرا في ســيف الدولة الحمداني الذي قضى عمره منافحا عن 
بــلاد العــرب، محاربا التهديد الرومانــي القادم من الدولــة البيزنطية 

الرومانية الشرقية؟!
 نحــن في صلــب المعمعة نهجس بمســتقبل ثوراتنا التــي هي ثورة 
واحدة لأمــة واحدة هدفها الجوهري الخلاص من العقارب والغربان، 
وعــدم الوقوع بين براثن أمريكا التي تخطط وتعمل حتى تفرغ ثوراتنا 
مــن مضامينها، وتحبط شــعوبنا، وتدمر مســتقبلنا، وتنهي موســم 

الصيد لها، ولحليفتها وربيبتها الكيان الصهيوني.
من لا يجيد الصيد اعتمادا على قوســه وســيفه وزنده..من يختصر 
الطريــق.. مــن يولول ويصــرخ طالبا النجــدة من أمريــكا، ومن يطلب 
التدخــل الخارجي.. من يريد لغربان الغرب أن تحتل ســماء دمشــق: 
كاذب أشــر.. انتهازي .. مُضلل.. همه ســرقة دماء الشــعب السوري 
المطالب بالحرية، والذي لن يرضــى بتدمير بلده، وتفجير الأحقاد بين 

تكويناته الاجتماعية، وتحويل سورية إلى عراق آخر!
وللســوريين نقــول: يريدون للثــورة المضادة أن تنطلــق من بلدكم، 
وعلــى دمكم ولحمكــم وأرضكم..يريدونكم جســرا، ومطية..فلا حب 
لكم في قلوبهم، ولا شــفقة في ضمائرهم على دمشق وحلب وحمص 
وحماة..ففاقد الشــيء لا يعطيه، فهم لا صلــة لهم بالديمقراطية، وهم 
ينطبــق عليهم ما جاء في القرآن الكريم: والأعراب أشــد كفرا ونفاقا..

وهؤلاء هم الأعراب الأشد كفرا ونفاقا!
أمّــا نظام الحكم في دمشــق فقــد نصحناه مبكرا أن يقدم للشــعب 
الســوري العظيم كل ما يســتحق، وأن يلبي مطالبه التي تبني سورية 
الحديثــة..وأن لا يضيع الوقت، وأن يكف عــن الحل الأمني الذي يدمر 
ولا ينقذ..فالشــعب السوري حرا وســيدا هو القادر على حماية وطنه 
ســورية، وإفشــال المؤامرة التي تشــتد حلقاتها هــذه الأيام..وهذا ما 

نؤكده من جديد..وقبل فوات الأوان!

لبنان: فك لغز مقتل 11 سائقا عموميا على يد 5 أشقاء سفّاحين
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

بعد أن شهدت منطقة ساحل المتن الشمالي خلال ثلاثة أشهر 
حصول 11 جريمة قتل نجحت التحريات والتحقيقات في إلقاء 
القبـض على 5 أشـقاء إرتكبوا هـذه الجرائم بإطـلاق رصاصة 
علـى الضحايا خلـف الأذن وعثر علـى جثثهم مرميـة، إما على 
الطرقـات أو داخـل سـياراتهم.وقد وقعت جميع هـذه الجرائم 

ضمن نطاق منطقة المتن. 
فمسـرح القاتل، بحسـب المعلومات الأمنية، تركز في المنطقة 

الممتدة من سن الفيل حتى نهر الموت.
ورجّح مسـؤولون أمنيون فرضية أن يكون القاتل مهووسـاً 
مرضيـاً أو أنه يقلّد الافلام السـينمائية، إذ لـم يتمكن المحققون 
مـن تحديد مبـرر وحيد يُثبت عكـس ذلك. وفـوق كل ذلك، بات 
يُتـداول فـي أروقـة التحقيق عبارة «قاتل سـائقي التاكسـي»؛ 
إذ إن معظـم الضحايـا البالغ عددهـم 11 قتيلاً، كانـوا يعملون 

سائقين عموميين.

وقـد حارت القـوى الأمنية حيـال القاتل الذي لم يتـرك أثراً 
واحداً يُحدد دوافعه. فلا وجود لأي صلات سياسـية أو طائفية 
أو مذهبية بين الضحايا، ولا رابط بينهم سوى أنهم ذكور يعمل 
جزء منهم سـائقي سـيارات أجرة. والسـرقة لم تكن هدفه، ولا 
علاقة معرفة تربط بين أي من الضحايا الذين سـقطوا. والقاتل 
لـم يتـرك أي دليـل يوصل إليـه، باسـتثناء مظـروف رصاصة 
عائـدة لمسـدس من عيـار 7 ملـم قـرب كل جثة، لكن نجـاة أحد 
الضحايا الذي لم تكن إصابته قاتلة أوجدت خيطاً، من دون أن 
يعني ذلك أن الخيط سـيوصل إلى كشـف القاتـل. فقد عثر على 

الرجل حيّاً فنُقل إلى المستشفى. 
هناك، أعطى إفادته وأدلى بمواصفات المشـتبه فيه. تبين أن 
من ينفذ عمليات القتل تلك، أو من يُعتَقَد أنه يقف خلف العملية، 
هما شـابان. أوقفا السائق وطلبا منه إيصالهما إلى محلة غبالة 

مقابل 50 ألف ليرة. 
وافق السـائق، وما إن صعد المذكوران، حتى شـهرا مسدساً 
حربياً في وجهه. أجبراه تحت تهديد المسدس أن يغيّر وجهته، 

ولمّا وصلا إلى أحد الشـوارع الفرعية طلبـا منه التوقف. حاول 
مصارعتهمـا، لكنهما عاجلاه بطلق ناري ثم رمياه في الشـارع. 
اعتقـدا أنه قتل، فتركاه ورحـلا. أنقذ الرجل، لكنه لم يتمكن من 

تحديد مواصفات المشتبه فيهما.
وبحسب المعلومات المتوافرة، يقتل الشابان سائق السيارة، 
ثـم يقودانهـا، قبـل أن يتركاها في مـكان لتعثر عليهـا الأجهزة 
الامنية لاحقاً. وفي العملية الأخيرة التي جرت نهاية الأسـبوع 
الماضـي، سـرقا سـيارة تاكسـي بعدمـا قتـلا سـائقها. ويرجح 
الأمنيـون أنهمـا اسـتعملا السـيارة ليقـلاّ جنديـاً فـي الجيش 

اللبناني، قبل أن يقتلاه أيضاً.
وقد شـبّه مسـؤول أمنـي هذه الجرائـم المتسلسـلة بظاهرة 
«جاك السـفّاح» فـي بريطانيا.فالقاتل المذكـور ينتقي ضحاياه 
وفـق معايير محددة،مثلما كان جاك السـفاح يصطاد عشـرات 

الفتيات اللواتي كن يعملن في الدعارة.
وبالامـس، أعلن وزيـر الداخليـة والبلديـات العميد مروان 
شـربل أن القاتل هو عبارة عن خمسـة أشقاء شـكّلوا العصابة 

للجرائم المتسلسلة ،ولفت الى أنه «تم توقيف 5 اشقاء يسكنون 
فـي بنايـة واحـدة ، بينهم 4 اشـقاء يقطنـون في شـقة واحدة 
والخامس يقطن شـقة اخـرى وتمت المداهمة بعـد حصول فرع 
المعلومات على مفتاح الباب الحديدي الخارجي للبناية وجرى 
توقيفهـم دفعـة واحدة»،مضيفاً «لقـد تم التحقيق مع الاشـقاء 
الخمسـة وهـم ميشـال وجـورج وعزيـز وموسـى وموريـس 
تانليـان والمعروفين بلقب عائلة بو حنـا وجميعهم من التابعية 
السـورية  باسـتثناء الاخـوة الثلاثة عزيز وموسـى وموريس 

الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية. 
وتبين أن المسـدس  المسـتخدم في الجرائم يعود الى ميشال 
تانليـان المعـروف بميشـال بـو حنـا، وأشـار الـى ان المواظبة 
والمثابـرة التي قـام بهـــــا فـرع المعــــلومـات والــدوريات 
الليليـة  لقـوى الامـن الداخلـي كان لهمـا الفضـل  فـي اعتقال 
المتورطـين حيـث أن أحـد المجرمـــــين ضبـط  وهـو يتحـدث 
بواسـطة خليـوي لعسـكري قتل فـي الاسـبوع الماضـي وكان 

يحاول بيعه».

نجمة الإغراء العالمية
باميلا أندرسون في دور..

مريم العذراء

مدونة مصرية تتعرى احتجاجا على قمع الحريات

■ لـوس أنجلس ـ يو بي اي: تؤدي نجمة الإغراء العالمية 
باميـلا أندرسـون دور مريم العـذراء في برنامـج تلفزيوني 

خاص بعيد الميلاد يعرض على قناة تلفزيونية كندية.
الكنديـة  الممثلـة  وذكـر موقـع «هوليـوود ريبورتـر» أن 
أندرسون التي تميزت بأدوار الإغراء وظهرت عدة مرات في 
مجلة «بلاي بوي» وصورت فيلماً جنسياً مع زوجها السابق 
تومـي لي، سـتؤدي دور مـريم العـذراء في برنامج «راسـل 
بيترز الكوميدي الخاص بعيد الميلاد» الذي تبثه شبكة «سي 

تي في» الكندية.
ويشـارك في البرنامج الذي من المقرر عرضه في الأول من 
كانـون الأول (ديسـمبر) نجوم كنديون أمثـال مايكل بوبلي 

وجون لوفيتز وتيد لانغ.
وكانت أندرسـون قد اشـتهرت في مسلسل «باي ووتش» 

وتميزت بأدوار الإثارة وتحولت إلى رمز للإغراء.

القاهرة – «القدس العربي» من أحمد القاعود:
لفتت مدونة مصرية شـابة تناهز الـ20 من العمر الأنظار اليها بعد أن 
قامت بنشـر صورها عارية تماما على المدونة الاليكترونية الخاصة بها، 
وكتبت الفتاة «عاليا ماجدة المهدي» - كما تسمي نفسها - تحت الصورة 
«حاكمـوا الموديلـز العراة الذيـن عملوا فـي كلية الفنـون الجميلة حتى 
أوائل السـبعينات وأخفوا كتب الفن وكسروا التماثيل العارية الأثرية، 
ثم اخلعوا ملابسـكم وانظروا إلى أنفسـكم في المرآة واحرقوا أجسادكم 
التي تحتقروها لتتخلصوا من عقدكم الجنسية إلى الأبد قبل أن توجهوا 
لـي إهاناتكم العنصرية أو تنكروا حريتي في التعبير»، وتناقلت المواقع 

الاليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي صور المدونة.
ونالـت الفتـاة كميـة هائلـة مـن التعليقـات احتـوت على اهانـة لها 
وتخويـن لحركـة 6 أبريل التي يقال أنهـا تنتمي اليها، بعـد اقدامها على 
اتخاذ هذه الخطوة غير المسـبوقة، بينما تحدث الجزء الأقل من المعلقين 
عـن حريتها في التعبيـر عن رأيها كما تشـاء. و يعتقـد أن هذه الخطوة 
ستشجع الكثير من الفتيات العربيات على اتخاذ خطوات مماثلة، لكسر 

«محرمات» لا يجوز الاقتراب منها في المجتمعات الشرقية.
لكـن الكثير من التعليقـات ركزت على أن الفتاة ضحية لنزاع أسـري 
وهـو ما دفعهـا للالحاد أيضـا  و تأتي الخطـوة في ظل تنامـي قوة تيار 
الاسـلام السياسـي حيث يتوقع أن يحصـل على غالبيـة مقاعد البرلمان 

التي ستجري انتخاباته خلال الأسابيع القادمة. 

دانييلا مارغريتا الفائزة بمسابقة ملكة جمال كولومبيا

بسبب فصله كنيسة انكلترا عن السلطة البابوية ورأسي اثنين من زوجاته الست
الملك هنري الثامن يحتل مرتبة الصدارة على لائحة أكبر المتمردين في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يعتقد معظـم البريطانيين أن 
المتمرديـن يتمتعون بحيـاة أفضل بالمقارنـة مع الناس 
الآخريـن، وسـمّوا الملـك هنـري الثامن أكبـر المتمردين 
على لائحة تضم نجوماً من موسـيقى الروك وأفراداً من 

العائلة الملكية ولاعبي كرة القدم.
وقالـت صحيفـة «ديلي اكسـبريس» امـس الثلاثاء 
إن الدراسة التي شـملت ألفي بريطاني وجدت أن الملك 
هنري الثامن احتل المرتبة الأولى على لائحة من عشرة 
أسـماء لأكبـر المتمرديـن فـي بريطانيـا، بسـبب قيامه 
بفصـل كنيسـة انكلتـرا عن السـلطة البابوية ورأسـي 

اثنين من زوجاته الست.
السـابق  القـدم  كـرة  لاعـب  أن  الدراسـة  وذكـرت 
المشـاغب فينـي جونـز حـل فـي المرتبـة الثانيـة، تلاه 
مغنـي الروك أوزي أوزبورن في المرتبة الثالثة، والممثل 

الراحل أوليفر ريد في المرتبة الرابعة.
وأشـارت إلى أن المغني سـيد فيشـاس احتل المرتبة 
الخامسـة، تـلاه فـي المرتبـة السادسـة بلو بيـرد بطل 
الروايـة الخيالية في العصور الوسـطى، وفـي المرتبة 
السـابعة غـاي فوكـس الـذي حـاول إحـراق مجلـس 

اللوردات البريطاني عام 1605.

وقالـت الدراسـة إن الممثـل الكوميدي راسـل غراند 
احتـل المرتبة الثامنـة، فيما جاء روبن هـود في المرتبة 
العاشـرة والأخيـرة.  وأضافـت أن إليزابيـث الأولـى 
سُـميّت الامـرأة الأكثـر تمرداً فـي تاريـخ بريطانيا، في 
حين تم اختيار أغنية فرقة سـتيبنوولف (ولدت لأكون 

حراً) الأغنية الأكثر تمرداً.
ووجـدت الدراسـة أيضـاً أن واحـدة مـن كل أربـع 
نسـاء بريطانيـات اعترفت بأنها تنجـذب أكثر للرجال 
المتمرديـن، وأن 58٪ مـن البريطانيـين يعتقـدون أن 

اللعب وفقاً للقواعد لا يجلب نتيجة.

النساء اللواتي لديهن معدل ذكاء مرتفعاحووااللل االلنناااسسس
يملن لتعاطي المخدرات في الثلاثينات

■ لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة بريطانية جديدة ان النسـاء اللواتي لديهن 
معـدل ذكاء مرتفـع هـن أكثـر عرضة مـن غيرهـن لتعاطي المخـدرات عنـد بلوغهن 
الثلاثينات من العمر. وأفادت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان باحثين بجامعة 
كارديف ان النساء ذوات معدل الذكاء المرتفع أكثر انفتاحاً على التجارب الجديدة، 
لـذا هن أكثـر تقبلاً لاختبار تأثيـر المواد غير المشـروعة مثل الحشيشـة والكوكايين 
وحبوب الهلوسـة. وشـملت الدراسـة التي ترأسـها الدكتور جيمـس وايت 8 آلاف 
شـخص قيس معـدل الـذكاء لديهم في سـن الخامسـة والــ 10، وسـئلوا إن كانوا 

تعاطوا المخدرات في سن الـ 16 والـ 30.

خطط لتركيب كاميرات تجسس بسيارات
الأجرة في مدينة أوكسفورد البريطانية

■ لندن ـ يو بي اي: تخطط السـلطات المحلية في مدينة أوكسـفورد البريطانية 
لتركيب كاميرات تجسس بسيارات الأجرة للحد من وقوع الجرائم.

وقالـت صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» امـس الثلاثـاء إن جميع سـيارات الأجرة 
المرخصة بمدينة أوكسـفورد البالغ عددها 652 سـيارة، سـيتم تزويدهـا بكاميرات 
الدوائـر التلفزيونية المغلقة. واضافت أن الخطـوة اتخذها مجلس المدينة للرد على 
تزايد عدد الشـكاوى ضد سائقي سـيارات الأجرة وركابها، بما في ذلك الإعتداءات 

الجنسية والإعتداء على السائقين.
واشـارت الصحيفة إلى أن الخطـوة تملي على جميع سـيارات الأجرة المرخصة 
للمرة الأولى تركيب الكاميرات اعتباراً من 6 نيسان (ابريل) من العام المقبل، وتمنح 

سيارات الأجرة المسجلة مهلة حتى عام 2015 لتركيب الكاميرات.

بقاء طفلة ليومين مع جثة والدها في سيارة
■ كرايفـن ـ يـو بي اي: صمدت طفلة أمريكية في التاسـعة من العمر عالقة ليومين مع 

والدها المتوفى في سيارة تحت الطريق بعد تعرضها لحادث.
وقالت شـرطة الطرق انه عثر على جوردان لاندون على قيد الحياة مساء الأحد قرب 
طريق سـريع بمقاطعة كرايفن شـرق ولاية نورث كارولاينا في سـيارة تعرضت لحادث 

مروري الجمعة وأدت لمقتل والدها دوغلاس لاندون. 
ونقل تلفزيون محلي عن صديق العائلة كيفن برينسـون، قوله ان الطفلة «قالت انها 

حاولت أن تفتح كوة بالسيارة لتخرج إلاّ أنها لم تتمكن من ذلك».  
وقالت والدة الفتاة، كلوديت ليوهمان، انها رفعت تقريراً لدى الشرطة بفقدان ابنتها 
وزوجها وذهبت لتبحث بنفسـها عنهما قبل أن تتعرض هي الأخرى لحادث مروري على 

مسافة قريبة من المكان الذي علقت فيه سيارة زوجها. 

طوارئ بمطار القاهرة لتأمين 246 كيلو من الذهب 
■  القاهـرة ـ د ب أ: أعلنـت سـلطات مطـار القاهـرة الدولي 
امس الثلاثاء حالة الطوارىء لتأمين تفريغ 246 كيلوجراما من 
الذهب لـدى وصولها علي طائرة خاصة من مدينة مرسـى علم 
بمحافظة البحر الأحمر (529 كيلوغراما جنوب شـرق القاهرة) 
تمهيـدا لنقلها إلى مدينـة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة) وشـحنها 

بعد ذلك للخارج لتنقيتها. 
وضع رجـال الأمن سـياجا أمنيا حول الطائـرة التي هبطت 
قـرب صالـة رقـم 4 وتم تفريـغ حمولـة الذهـب داخـل سـيارة 
مصفحة غادرت المطار وسـط حراسـة أمنية مشددة إلى مدينة 

6 أكتوبر خارج القاهرة. 
وذكر مصدر مسـئول بجمارك قريـة البضائع بمطار القاهرة 

أن كمية الذهب التي وصلت تم إسـتخراجها من منجم السكري 
الشـهير وانها عبـارة عن 13 طـردا كبيرا تم الإفـراج عنها على 
أن يتـم السـماح بعد ذلك بسـفرها لتنقـــــيتها فـي الــخارج 
ثـم بيعها في البورصات العالمية وإقتسـام ثمنهـا طبقا للتعاقد 
بين مصر وشـركة «ستامين» الإسـترالية التي تتولي إستخراج 
الذهب من منجم السكري الذي يعد من أكبر 10 مناجم ذهب في 

العالم. 
خـلال  البـلاد  سـتغادر  الذهـب  سـبائك  ان  المصـدر  وقـال 
السـاعات القادمـة بعـد الحصـول علـي الموافقـات اللازمة من 
الجهـات المصريـة المختصـة خاصة مصلحـة الموازيـن والتمغة 

وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول. 

عاليا ماجدة المهدي


